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سس ا س 


سه ٺرواتی جنوت افريشا امعروف ز اولغير شراننر ( 
E‏ (حکایه مزرعه آفریقية) ترد حکاية 
صید پرویها مساغر أجنبى ابی ۾ فلاح وقد تمثل ذلك « الهند »۾ ف 
المحث عن « طأاثر المدق » الأسخي الجميل الذي كان قد ر آه للحظة 
خاطقة على شاطىء بحيرة . غاراد أن بوقعه داخل شرت الاعتقد 
الطب س فى قفص تصوراته . الا آنه شرف أن الصدق ممكن نله 
بالحمدي فق . غترك و ادى الاو هام - ويداً المعود فوق حيل الصدى 
وظل يصعد ويمسعد حتى وغف آمأم صخرة عاليه تعثرض طريشه . 
ندا تحشر € الحسشرة +٠١‏ يسن الم وأدراعا 4 و مضل يهس 
ف الساالم والأدراج سه بعد سنه حتی أصايته التخوخة وطده 
اورم +٠١‏ وحينئذ وهل إلى متها : ألا أنه آدرك معد ذلك أن أمأمه 
صخرة آخری نوق الأولى فى عر ها وأرتفاعها بينما عمره ألآن قد 
وصل الى نهايته : ففارق الصاة عند هذا الحد 


وف سكرات موته سقطت عليه ريشة بيضاء من جناح الطاثر 
ناكد حبنثد أن الطائر الذى بقمده نتف هناك عند المخرة ألثالعة : 

ءّ ,4 i‏ يړ او »هه َ ۹ 
الروح مطمثنا لأن الجيل الذى يليه لن يضطار الى ناء السلالم 
والآدراج الوسايشة ٩‏ دسي ل 3 نمضن E‏ الخد لے ان مہ اث جنا 
انار بيده : وماتث الشيخ وهو يقول : 


۴ ق e.‏ رجال ارون تشاب وی > تماؤهم الخ د والمكوة 


ر س م م 


ہچ گے تصسعدو ن الد رجات أننی صتا ي لن عرفو أ اسم انر حل لد 


سب ءا سے 
ي ٤‏ 
صنع هذه الدرجات > ولكنهم سوف يصعدون + وعلى سلمى سيد عدون 
٠۰٠‏ وسوف نخدون الصدق . ومن خاالی سدحدونه ) » 
( آولیغر شراینر : قحه مزرعه افريقیه ) 
لم أجد ما هو أفضل من السطور السابقهة لأعبر بها عن غيمة 
مذا الكتاب الذى أقدمه للقراء الكرام ٠‏ 


لقد ولدت ‏ على وجه اننقریب ‏ ف الاول من پنایر ٩٩۲٩‏ م . 
وقد انتقل والدى غريد الدين خان رحمه اله إلى الرفيق الأعلى ف 
بما فیها من تقاليد دينية ۰ واضطرتنی ظروفی إلى أن انظر إلى كل 
أن الدين الذى حكم والأفكار الإنسانية وسيطر عليها لألف سنة فى 
Fi‏ العصر انقديم . تك اسيم اضعا شی شا ناه ق و العض 
انجدند i‏ فهر ت ید اخلی عاطاهفه ندفهنی لسحث ۴ شد ه القجسه + 


الانجليزية ء ونثيحة لقراءتى ليذه اللعه وكتبيا قراءة مستمرة + ساد 
الأسلوب الجديد طريقتى فى الكتابة فبدا الناس يعتقدون أننى لم 
والحقيقة انئى بالعنى الاصطلاحى التعليم ف اليند ( مولوى ) 
( آى شيخ فقبه ) ۰ 


ست ] س 


وقد شكل تعليمى أو بمعنى أدق شكلت الخلفية الفكرية الثى 
واختنی طوال سنی تعابمی مدرسه تعليميه نقليدية ‏ على الأقل ._ 
اا آنه من الواضح أن هذا الأمر لم يكن كافيا لفيم الإسلام غيم 
ا الجدند د د ون عتا ول ست ۹4۸ م قفدت قرز 
e ۰‏ » اوقل تأنه خر دان شر اعد الفر أن و ازحد ست 
الخ والعشرون الأولی ف باه د انت ف الدر أسه والتعليم 


غان الخمس والعشرون سنه التالية قد أنقضت ل أسحث والحالعه . 
وحين تنقخى الخمسون سنه الآن ٠‏ فیسرنی آن اقدم هذا الكتاب 
الذی يعد نتاج بحث طول !! 

ودا کئت بهذا شد حنعت أدراج أو سلآالم اإصخور النظرية 
فان آمامی اا اآخر ن وغد وجب الآن أن تتحرت ميمد الاسام دورد 
عمليه فى ضوء الحفائق المكشفة ء 


mF 


لکئنی آشعر أن طاأقتی قد ضعفت . فد عمل مشعخرختی جیاد 

الماخی الشدید قل الأوان » أذ قضیت عمری کله ف صنع « السلالم 

الفخار مه ۸ فکیف لی أن اصنح الساالم العماية » ویشفینی آن أشعر 

بالاطمشان ١‏ لأننى قد اكتشفت ( الصدق ) على الأقل بحاأريقة فكرية ء 

فلعلى أموت وآنا قول إن من بعدى جياا أن يضطر إلى صضم 
اأساالم السايشه + ++ (j‏ 1 

وكيد السدين 
Ave) (2 Re )‏ ۾ ( 


العسسسادة : 
ما مرنده اله من عباده تمل سلا ق الاد ة 
١!‏ وما خلقت الأحن والانس ألا ليعبدون ) ` 


هذه الآبة وآبات أخرى متشابهات توجد بشذرة ق القرآن 
انريم ٍ ر ی ألانات انف سا ء ھا ان ألو سسس ا معش أ احا 
الإإنسان على مستوايته هذه إ النحل ٠ () ) ٣‏ وعدا الامر على درحه 
ا ۾ ا ا ji, 7 izan“‏ 
4 شنا ا ُن فشر لب هد ا ألو هن الست الى ون اکر ا راء کے ( )( 
المدلول الشرعى لها آيخا . وقد كتب أبو حبان الاندالسى بقول . 


ا السنادة الندلل . 4l‏ الخمهور I‏ * 
} ابعر المعصط ‏ املد الأول ص ٣٣‏ ) 
قال تعسالى : 


ال ام 1 = 
AH pry F;‏ ےو ل ماي ب # ان أ دين تو فاي o O:‏ سای تسچ ااب آ1 


ہے کلت الوا کا 


م . 7 1 e‏ 5 1 
حل کب آ رش اسو ٢‏ ي لسن رشي اا TE aE‏ يإ » 


ر أ جم ً۰ 


اص 


ا 


« إن الذین يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين » 
( المۇمنون س +< ) 


س ُن ال مغهو م ألعبأدة للش ااشض ع L IE‏ ان هد ا 
8 ص ٰ 


الفظ حين يقال له فيو يشمل أيضا مغهوم الحنه ٭ نشت این کت 


از و ف ااه من أله . قال حارف معبد ويعير مسد أ 


مدلل ء و الشرع عبارة عما يجمع كمال حه والخضوع والخوف » . 


( تفسير القران س المجلد الأول س ٠١‏ ) 


لفظ العبودية بتضمن كمال الذل وكمال الحب » . 


ٍ ر فا4 ااخیو یه س ٣۸‏ ( 
و تنس REHET‏ نن اقيم : 
١‏ العبادة تجمع اسل : غأية الحت نعانه ادل والخفوع 
ل تسیر أن اقيم س ٤د‏ ) 
غاءهدف الاسأسى من العبادة هر الخضوع له والتذال له . وذلث 
جا یر عته القر أن الكريم بالشلمات ناله ر حه لخر ع . 
إخبات . أنأية خسو ع . خضو ع نوت ) وعها من لمات 
فعبادة الله تعنى أن تسلم نفسك وتخضع ته إلى اقصى درجه . ثم أن 
هذا العمل الذي نمثل العبادة لا يتم امام ظالم وجبار بث أمأم رحمن 
رحیم . له علیثا حستات وفضائل لا نهابه لها . ومن هنا وجب اخليار 
عخلمة ألحب داخل هذا اأخضوع والتدال تحسورة شروريه ٠‏ غالعااقه 
ہیں العبد والرب مى عااقه خضوع وتضرع بحب شدید بفوق ک 


تا » E7‏ اه شت تشه حل د تعد اعدد ار رس 2 أ لذو ق سکف 
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سد جآ س 


الدموع من عينيه حين يتصور أ ل مامه و الو شك لای ةة نون شس 
حالة تجعله يهب لربه أحسسن وأطيب عواحلفه . فهو يتطلع إلى ان 
باشتياق يغوق كل اشتياق . ويضع نفسه داخل كيفية سامية علية من 
اإحب اللىء بالالم ٠‏ فالتضرع والتدذال ف هو بلا شك انما يكون من 
الخوف منه خوفا لا يدانيه خوف . إلا آنه أبس خوفا من النوع أأدذى 
مشعر به الانسان هین بری شيا ميقا بل هو ق الال عادفه لا يمشن 
عدن ا س مهار سه هسكنهة تلضاما سسس ما ادل اشر + قچتة اله 
تنتعح من امتزاج محبه الله ية اله ويها < يمكن للانسان آن يرجح 
إحداهما على الإخرى . فيذا مقام للمحبه وانخوف يلجا ميه الإنسان 
شع املة ف اله لاء ق هذه الصسفساد ء مهدا : 
يضع امله لى الحصول على الاء فى هذه امحصفاة ؛ فهذا نوع من 


وهن العروف أن العبادد من حيبت حشفششيا أ ا هسه ھی أمر کسیں 
لست مطلي أ شا حا - الئاه ف النيا ي 


لحالة فى القلى ( التقوی ها هنا البخارى ) 


وسقرر الثرآن الكريم أن النقو ي انما تذتج من العبادة : 
« يا أبهاً اناس اعيدوا ريكم آلذى خلقكم والذين من قيلسكم 
تعلكم نتشون ) 
( اليقسرة س ٣١‏ ) 


س 0| س 


تعد الله كاك تر أده » ( البخارى من المشكاة كتاب الايمان ) 

وطبقا لحديث الرسول 7 ان أسمی العبأدأت هى أن بذوب 
العبد ف ذکر اله وق تصوره له حئی بشعر آنه قريب منه ۔ ومن هنا 
تحار على العبد حاله من الاستحضار وكاته يري اله . وحالة القرب 
هذه هى أسمى مقامات العيادة قاأماية فجمیع الاعمال اتی بطق علدها 
اسم مناسك العبادة او مراسم العبادة هى كلها طرق للوعصول الى 
هده اعبادة ومخناهر ضروریه ليا شررها رب العباد . فاذا قام شخصس 
ها وادعی أنه يعيد أله دون هذه الخلاهر إو بعد أله خار ج کد و د سا 
فيو کاذس ف دعواه لآنه بدونھا لا سمکن س حشقة س أن تنيت تجرد 
أنعسادة دأخل اسان مادا کان الانسأن فی الوا شح اسنها ليده اروج 
الخاصسه ألتى لا ممن آن نشأهدها . فان هذه الحشقة قاثمة أمضا وی 
آنه لا ممکن ان نتتصور ا-وجود الإنسانى فى هذه ادنيا بدون الجسم 
الانسسانى : 

ومع أن كلمه العبادة تضم من هذه الناحية الشريعة بأكمليا . 
ما يقوم به العبد لإرضاء معبوده ولأداء أوامره وأحكامه ترجع دواعي 
إلى عاطفة العبودية . إلا أن العبادة هى أسأساً واصلا اسم ليسدا 
العمل الخاص الذى يتم يبن اأعيد وارب ء والعمل الذى يتم بين العيد 
والعبد عو من مستازمات العبادة . بينما العمل الذى يتم بين الرب 
والعبد هو بذاته عبادة : فالعبد حيرن يقيم الصلاة يكون مشغعولا بعبادة 
الله مباشرة . فهو حین بسجد ته لا بوجد هتات وجود الث یحول بینه 
وبين اله . وعلى العكس من هدا فحين بقوم اعد تنشد الأحكام 
الإلهة غيما يتطق بالآخاان والعاماات فهر يطبق مستلزمات آمور 
العبادة على الآخرين ء ومن نأحية ااتطبيق فالأمر بستازم أيضا وضع 
الفرق بين التو عبات ق الأدذهان كما عو فى أعمال السادات وألا فلا ممكن 
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وعلى سيل الثال أذا ما قبل إن من مستلزمات المسلم أن يقسم 


wa: Ml . eli ®‏ ا ا : 
اميراث طبقاً لقانون اله ء فهذا لا يعنى أن قوم كل رجل بالضرورة 

بمحاولة 5 بهذا ء وآن تكون اديه بعض المتلكات يشمي 
بالتساوى بين أصسحاب الحق فيها . وذلك حتى يتمقن من تنغيذ حسم 
ايرث . iy‏ فلن يكتمل دينه : بل آن الهدف همئا فقط انما يعنى أنه 
دا نال مسلم ممتلکات فی ترکة ما آو فى مال ما حينئذ يفرض عليه 


1 


ت مئل عبادة اله التی تجب على كَل تشخص على الاطلاق . 


ي ٍ + | u " 1: | e‏ أ ! . ا ص ٍ 
د کیم ال شد | اکر ن الخاد سا تساف ج ال شا تا ية ا نب 


۾ الخو غ مله أ تست سرد ١‏ محرت i‏ اة لايك بل ن اهر فو ب 
فى حد ذانه وهر الهدف الأصلى الذي من أجله لقنا ف هذه الدنيا . 
o ٍ‏ ! ٍ | # 

2 س اا عص ۾ الاشعال شی 3 يله سلس ا ٣ی‏ اددرات اسي 


ا بین E‏ 1 لس EE‏ غه قر ت دہ دی شن نوع سا ر س 
من شذا ٠‏ ترم , متنا و دعنك ااه ماش د ووك العو ثيه کا 
نشل أإحيد 0 متام س ځیه أن سلنشقی ٥‏ ر دة 2 شای و ك و دیسر 
أ 1 : اا 1 ر أت 1 ف فك :ا E‏ 
ادس اسن شفسفر ‏ ال له ايه دحشه ي یں مافا لد اند ج 


رخمته کل شيء # 


سے ا 


وهكذا يحس المسلم بوجود لله فى الحياة الدنيا هذه هى | 


و صدف الاحکام والآدأاب كها هى الوصول بالانسان إلى هدا 
امقام ۾ وسهکدا هن ادر اڭ و شود ره ف ادا قوش هده مضا شی 
الآخرة ٠‏ ومن رم ن ادراکه فق ادنيا فاا يجوز له أن بأمل ف إن 
بتأل نعمه لقأء أرب ف الآخرة أيخا ء 


ما هى كيفية الوحول إلى [ ثروة ) الدين هذء ؟ أن معرفة هذه 
اثروة والوصول اليا بتحقق إذا ما بدا الناس فى اأوصول إلى « رزق 
i‏ ۾ ( طه س ١۳ا‏ ) (أ) ومن الو أضسح أن ما تقوم به من عمل کی 
سبيل تنفيذ آحكام اله داخل فى محض اختيارك ء فان شت فعلته وان 
شت لم تفعله . ولكن ما يطرا عليك من احوال ومشأعر داخاية أثناء 
.تليق لا يدخل لى نطاق اختارك فآنت نفسك لا يمكن أن تنشىء هذه 


الأشاعر ء.. 


إذن من أبن تأتي هذه الأحوال وألمشاعر . انها اساسا ناتى من 
آنه . وشی رزفق اومن م الد دو ئه لا نمتن آن تظل هته الایمانیه 
حية باقية . هذا هو « رزق » العلم والعمل الذى وجد داخل ذات مري 
عايها الساام فسانها نبى ذلك الزمان : « آنى لك هذا ؟ » فأجابت : 
هو من عند أله ») [ أل عمران ٣۷‏ ) ء أن محاولاتك عى عمك . وهذه 
المشساعر والأحوال هى الئمرة التى تاليا من الله جزاء حسن العمل . 
ايه لا یعطی نعمت شغرها بل بعطيها ندا : والسد اومن جد هذه 


a ra a TTT 1 FFFTFTF LTT yyy ggg a 


1{ اإشدسود واه تعاتی . ۳ وژ ريك سز و نشي 8 ارجم ) 


a‏ : وأقها و شاا 


ب ر س 


النعمة فى اوقت الذى بستحقها فيه . فحين بقيل أله متا عماا مأ تطرا 
غلینا واردات ملکوشه تطلريشه مصرة » وهح ُن الجنه الى وعد أل 
تعالى بها اؤمنين الصالحين جاءت فى شكل رواش الجنان يجدها اهل 
الایمان ف الدنيا . ومع آن الكيئيات التى تطرا على المؤمن تآتى فى شكل 
شوق شدبد وقلق إلا أنها ألذ من كل الاذات . ولا يمكن أن تقاس 
ليها أيه لذة دنيوية معروفة . وهذه حقيقة ثابتة بالحس الوجدانى . 
ع ان مذه المشاعر والاحوأل وانوأردات هى صورة لاعضلم التحم 
الالمية التى يعبر عنها بالجنة كما علمنا القرآن السكريم أن الؤمنين 
سينالون الجنه فى الآخرة : وهى بالنسبة لهم رزق معلوم ( الصافات 
١‏ ) () : وعی بالنسبه لهم ليست شیا غرییا عنهم بل هی شىء 
حی معروف لدييم تعرفوأ عليه ق ادنيا : 


« ويدغلهم الجنه عرفها لهم » ( محمد ١‏ ) 

بروی عن آبی سعيد الخدرى أن النبى ي قال : 

وحين بوفق الائسان ق انتصدیق على دو قولڵه تعالی : 

« ألذين يؤتون ما آتواً وقلوبهم وجلة » ( الؤمنون س ١د‏ ) 
و کس دوش الإانسان ۴ ااحصول عل تسب هن شت + انارو د الى 
تصور قوله تعألی : (تری أ عيتهم تفيض من ادمع ز ا لادد {A u‏ 
وحین بقخی ليله ف اشتباق إلى ريه > تلك اللیالی التی جاء ذکرها ف 
الذرآن یشو له تھالی : ( تتھافی جدوبهم س امضاجع » ) اأسحدة ٠١‏ ( ُ 
و هین تمر عاي لحخلات من الحرقة الوه الى ندرك فيها حغيقه 


}11 سی ل وة تال ¢ E J‏ واف | ± | الاس أو اث ج EF‏ معلم م 1 


س 9 ب 
قوله تعسالى : « وألذين آمنوا شد حيبأ به ) ( البقرة س ٠١١‏ ) وحين 
ترد عليه أرق أحساسات الإيمأان ء وحين لا يكون بينه وبين الحقائق 
آی ستار . وحین یناجی ربه بقلب لا قرار له : وشفاأه مرتعدة نطق 
بأنفاظ ملهمة لم يفكر فيها من قبل » هذا هو لى الأصل « رزق أله » 
الذى يمنحه للمڙمن ١‏ فهو بتذوق حلاوة الثمار التى حفظها أله له ف 
ادنيا واسميا [ امشاعر والأحوال والواردات ألإيمانية ) + وحفظها 
له فى الآخرة ف شكل نعيم الجنة ء٠‏ 
وف ذلك الوقت سيشعر آهل الإيمان آن هذا النعيم هو الذى 
ذاقوا حااوته فى الحباة ألدننا : « كلما رزقواً منها من نمرة رزقا قالوا 
هذا اذى رزفنا من فل وأتوا به منتشاأبها ) ٠‏ 
البقرة ۲١‏ ) 
وما بتاله أهل الجنة فى الآخرة هو عطاء مثشابه > وهو شىء 
معروف ومعلوم لامڙمن ۰ء فأى جيل هذا الذى يصيب شخصا يعنقد 
أنه سيتذوق فى الآخرة شبئا خلل بجهله ف الحياة الدئيا » فاذا لم ترد 
ملك فى ادنيا مثل هذه اللحظات واللمحات التى تشعر فيها انك بنفك 
اقرب إلى اله هن أى شىء آخر ء فكيف تنال هذا القرب لى الآخرة ¿ 
وبلا شك فإن المصلين سينعمون فى الآخرة نتيجة لثواب اللا 
وأجرها إلا أن هذه النعمة هى جزء مما تعرف عليه المصلون فى ادنيا 
وهو ما آشار اليه رسول اله لأر : ( جعلت قرة عينى فى الصلاة ) 
( النسائی ) 


مسستز مات العبسسادة : 
ان ما تطبه آله سارك وتعالی من الانسان أولا وأضراً هو أن 
يخضع له هذا الاإنسان ويطيعه ويسلم له نقسه »ء وهذا ما يطلق عليه 


سس eis‏ سس 


السادة . إلا أن الإنسان لم يخلق فى فراع بل خلق فى دنا ملش 
دالالحداث ء ولهذا فمن الضروري أن بعلن عن عبودىته من خلال 


کسه هذه الحو ايى انی شعاد ا ف فده الخاد الدثبا ءءء 
= ا ۽ ا ٣‏ م n‏ دي 


. س آلجائب الأول : هو الحانب الديى تعلق بذاته‎ ١ 
. ما حسأدفتةه نع مشکااتك احياة £ اطار ماغل اة العدندة شان‎ 
تاتا هوشر شن أ لقن المسلم لسو شے در ت عأ داف‎ | ١ الثاني ی ریق اشم وعیادد‎ 
: ت‎ | el ih f a1. LI Hou | 
ارده اله اله . فما نسحد لله مسجودا حا عله أن نسحد له آسضا‎ 
ف وجودء ومسلكه العملى . هذا هي مظير العبادة الذى يتجلى بالنسبة‎ 
الاو ع‎ e: ا ای الذ ف بطق غیی‎ 0 hy . انه شو‎ 
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e8‏ 4 . ا شو اد مخلاهر العبادة الذى رشصستج لتاس عام 


والاسم اشا نی انذی طاق عل هذا العمل هه : الشيادة أو الشاسة 


r 
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i ۴‏ 
غما. عو ملوب من أهل ااممان اتقسهم شو الطاعة تنفيد الاحكام ) 
والمسكولية اأتى. تقع على عاتقهم تجاه غي المسلمين هى ا التبليغ ٠ ٠‏ 


إل سس 


وأناخذ الآن المظهر الأول من العبادة وهو م الطاعة » وينقسم 


بالطاعة الانغراديه . طلاعه أيه ف تلك الأمور الئى تتعلق بحاة أهل 


ايعان اذاتة . 4 وننار ج سا جمیع الاحكام اتی شدمت فما تاق 
بالأخلاق و العاملات : وعلى دل انال :قول اتضدين». الو فا الوعد 
أداء الأمانة . العدل. والائهاف .. التو اخم الوزن بالقيتط ١‏ آدا 
الحق للاأصهايه . معامتة جين بالنصسج . وخاامنة اقرل ان اتشان 
لا بمکن آن بتخذ قر ارآ داتا ی كلما بتەر س له "من معاماذت د اثية ٠‏ 
وتئفيذ الارشاد ات الاليية فيما بتعلق بيده ألاموز بطق عله اتطاعة 
ألانفر أدية ٠‏ ولا يجوز لآ ملم اذا ما ماز حکه ات اهر ما ان 
بنحرف عن تطبيق هذا الحك . ا ا 
« وما كان لمن ولا مؤمنة اذأ قضى 4 وزم وله اما آنّ کون 
لھم الخرة من من امرهم > ون يعدي ij‏ ورسوله فقد ضل ادلا هبینا ‏ 1 
(الأحزاب ا٣‏ ), 
هذه الطاعة ( الفردية ) هى حق واجب نه على كل ممن رولا يمن 
أن يعد الإنسان عاد ته ما لم يطبق تلك الأحكام : فى حياته المماية.. 
اتی فرضسها ال ب فى أحواله. وأعماله ومع آن..« التبادة 4 هن 
اة مضمه نها ٠‏ الد أخاي. ئ اسم لاله داهلیه - غانهة ملوب من ٠‏ القاهية 
الخارحة أن دجعل اسان ظأهر 3 كله ف طاعة .أله مصورة كاملة موان 
بجعل ساوكه الخارجى ثابغا كلية للخريطة التى زسمها ابه ١‏ وواجب 
كى مؤمن وممنة أن يتعامل مع جميع الأمور السابقة التي تعترخثه "فى 
حاتة الدتيا باسلوب شايع نماما من ملاعنه به . أن مارت تباغ ج جمیم 


الرغيأات و ألاهواأء الآخريى E‏ ا 


س اا س 


وألأحكام التى أخترنا أن نض لها عذوان ب« الطاعه » يمكن أن 
نطق على القسم آلثانى منها الاحكام الاحجتماعيه . وغي تلك الاحكام 
اتى لا ينححر تحبيقها فى مزاج ا ممن : ولكنها تطبق حين يكون المجتمع 
بأكمله مستعدا إتضيقها . وعدا هو السب فى أن هذه الأحكام نرت 
دائما ف الوقت الذى كان الؤمنون بقيهون تنظيمهم السياسى ء٠‏ وهذا 
النوع من الاأحكام إو القوأني الاأجتمأعية مكل أن تنغد باقوة . 

والمخاطب هنا غيما يتعلق باحكام الشريعه الاجتماعيه هو المجتمع 
السام أأستقل وأيس أمراأد الومئين التفرقين ء 

ونحن نشاهد ف تاریخ بنى اسرائيل أنهم هين كانوا تحت السيطرة 
القيحلية فى مصر : لم تقدم لهم الاحكام القانونية للتوراة ٠‏ ولكن حين 
خر کو ! صن ضر و واوا الى ست ُء دتا ء تم اهو ! ماع خر ت 
مستقلة »> حينئذ وصلتهم القوانين من عند أله ( الخروج ٠٠١ : ٠١‏ ) 
ونفس هذه الصورة وقعت عند العرب ١‏ ففى العهد المسكى حين كان 
الإمنون آقلية غير مستقلة نزل علييم الجائب الأسولى من الشريعسه 
الذى لم يكن تنفيذه يحتاج إلى سلطة أجتماعية فكل مسلم له حرية 
اتباع هذا الجانب فى حباته بمحض قراأره الخاص » عذأ بالاضافة إلى 
نزول بقية الشرائم تدرهيا > وقد تزلت الارشادات التفصلية التعلقة 
بالهباة الاجتماعة ق الدينة حين أصبحت للمسلامين أرض يعيشسون 

إن ترتيب نزول هذه الأحكام يدل على أن ما بفرض على المؤّمنين 


مہ ا س 


فرص فيل زمان الاستقلال ۔ بالاضاعه نی هدا ان نطق بیس 
هدم يدون واجبا ومفروضا حین يمتلدون زمام السنطه والحت 
وحینتد يدون من الضروری تطبیق الاحدام ابواچپه ف متل هذه 
الظروف : ونزول الاحقام اشر عده وانساع داٹرنها تدرنجدا یدن 
على آن هده الاحكام ليست واحبه عبني اطااقها س هى واحسهة 
یما پتناسب مع اظطروف (أ) وتحديدها يذون داتما خاضعا لنظروف 
الو اقعبه لنغرد إو األجماعه التي تخاطها الشريعه : و الحشيقه أن الخاضس 
بالإحتام أبحضاريه والاجتماعيه هم مجموعه ا)مزمنين الطالبين بتطبيق 
هذه الاحکام تصورة عملیه + 


شم سد زر هكم للمسلمن لذن ا E‏ بألحرىهة أنخأم ۹ے بامر هم 
متنغید الإحكم الدينيه عى نطاق اجتماعى وعلى مسترى ألدوله . 
فتطبيق الأحتام هو مطالبه عملية » ومثل هذه الطالبه تصدر فقط إلى 


اولثك الناس الذين سبق اهم أقرار ذلك ويمكن أن يتم فعا طبائسا 
لا ستطاعننهم . الصو الو أضحة ذش ر عه شی آڼه بر ل كَلٰف أله وسا 
إلا وسعها » ( البقرة س۲۸ ) أى لا يكف أحد بمسثولية عمل إلا إذا 
کان ذل ي « وسعة » فاه لا کلف أحداً غوق « طاقنه » . وليْذا 
فاا بمکن أن كلف الله الومنين بالالتزام باحکام لا ممكن ننفذها ۰ 
ولو وضع شسخص ما أحکام الشريعه كلها أمأامه واأدعى أن الومئين 
مكَلُغون سهد الأحكام ف جمیم اروش : ی ان علبیم و أحب حدق 
قهرس الأحكام الشرعية كلها على الأرض فو كالشخصس الذي سند 
على قوانين الزكاة جميعها ء ويقول بآن على كل مسلم مسثولية تتفيذ 

(ا) لا يسني هذا با يروجه يعض الرتدين بشان تعطيل الأحكام الشرعية ¡١‏ بل يى 
هذا أن تطبيق الشريمة يجب تطبيقه فى إطار المكن وليس المستحيل .. مالمسشيون فى المند 
ز بله المؤلف ) عاجزون س جاليا ‏ عن تطييق الشريعة لى الهنود ء٠‏ لائهم لا يحكمون ؛ 


E‏ وسا عقون + ي ۽ ذا د دا 1 عر هم e‏ اندو أ لاسلا ييه الي متس علي ها E‏ ا ج 
وأليا اسلايية ولا تطبق الشريعة إ الرأجع ) . 


~N — 


الأحكام انخاصة بجميع اقسام رأس الال غيما يتعذق بأموال الزكاة . 
وعليه فد على كل مسلم أن يمتلك جميع ما جاء فى القسم الخاص 


امزکاة فى حهباته ادنا .' 


فاحتام الدین هی س من ناحیه الشدل ‏ متشابه جميعها . لن 
شڈ م الاحدام الخاصه بنا ليست متتسابهه ؛ فانشر ان باأمر « ياقام 
الصلاة » وبامر « باداء الزكاة » وأهكمان متشاأنهان معا فى الظاهر. 
وهما ف صيغه الأمر ء إلا ان ألأحكام الخاصة ينا ليست متشسابهه ف 
شل منهما » فحتم الحااة هو حدم مطلق وأجب التنفید على شض یسام 
وهسلمهة ¿ نما حم الزكاة مشروط شرط النصاب : فالشخس الذي 
يمتلك نصاب الأموال التي تجوز عليها اءزكأة . بنطيق عيه حم انزكاة. 
وهو له حكم قطعى واجب التنفيد كحكم الصلاة تماما ولكن الشخص 
الذي لا بمثلك تساب اموا الزكاة فاا مطلب مته اداء ايزكاة , 
ولا يطالبه هذا الحكم أيفا بان يحاول امتلاك الأموال التى يصل بها 
إلى حد نصاب اأزكاة حتى يتمكن من تنغيذ حكم الزكاة . 

إن الفريضة تجب عليه فى الوقت الذى يمكنه فيه أن يقوم باداثي 
ويشیم من هذا أن الستلزمات التقصياية للدس لست مشروعه شرعيه 
محللقة بل هى مشروعة بما يتناسب مع الظروف ذاتها ء وبالدرجة التى 
تننشر بها داثرة اومن » تزداد مستازماته ۽ فحين يوجد شخص مؤمن 
وأحد ١‏ تقرض عايه هذا التميب من الدسن الذى تلق بذاته فقا . 
فيكون التركيز على ذاته حيث يطبق المدايات الالمية »> وحين يصبع 
اسلمون أسرة أو عدة أسر ء تكون هذه ألأسرة مخامية ف هدود داثرتها: 
وحن يصبح آهل الايمان جماعة تكون مجتمعا مستقلا حينئذ بفرضس 
عليها الأحكام الخاصة بالمجتمع ككل »> وعى الأحكام التى فرضها الل 
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س )ا سه 


هذا هو العمل الذى ورد ذكره فى سسورة العصر ( الكيه ) 

فاد الثالىة : « وتواصوا بالحق وتواصوا باأصير ) ( العصر  ٣‏ )ء 
د در اله تعالی ان اماه العو ديك اتی نشا داض اومن 

هى التوامى بالحق والتوامی بالصبر ١‏ وبید أوضسح تعالى الجانيرن 
اليامين للضرورة الايمانيه . وهذا إحد الجوائب العمليه شما بريدة أنه 
من عباده هو ترغیبیم للتعاهد معا على ألإيمان والاسلام من ناحیه د شم 
تعاون ال)ومني معا بقوتهم اتر که للقضاء على العرائق التى تعثرض 
طريق تشكيل المجتمع الإسلامى الذى يرضى عنه اله فى هذه الدنيا ٠‏ وا 
تتعاو :ذو ا معا على النيات على مأ مرخاه الله أي أجهه السكلات التى تو اجهیم 
و التغاب عليها من ناحيه أخرى !! ( وهذه هى أالرحله الأولى ) . 


¥ 
س 


وأأرحلة الثائية : هى مرحله التتظيم لكا بصبح امسلمرن مجتمعا 
متفرقاً بل عليهم ‏ بالدرجه المكنه ‏ أن ينظموا ما بينهم ء وان پقرروا 
معامادتيم الااجتماعه عی أسول اشسوری رف نماد ج تسق ست د 
الأصول ما غام به نبى اله موسى عليه السام ی صحراء سبتاء حین سم 
بت سال إا ی اثنتی عشرة قبیله : وتصب علیھم أثنی عر نقییا ‏ 
وف بدايه العيد المكى نشا حول التبی ابت تنظیم اجتماعی ٠‏ وتان مرهر 

| التنظيم هو دار أن الأرقم ١‏ واتيع أنصار اينه هذه الطريقه ن 
الهمجرة ٠‏ وعند بيعة العقبة الثانية ( ٠٣۳‏ م ) حين قدم إلى النبى ر 
٥‏ شخصا ([ ۷۳ رجلا وامرآتان ) > وأعلنوا أسسلامهم ؛ حينئذ أمرهم 
رسول اه لر آن ينصبوا عليهم اثنى عشر نقببا ( فقد قال رسسول 
الله لتر : أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيا بكونون على قومهم بما 
فيم ) ( البدايه والنیایة ‏ ج ۳ ص ٠١١‏ ) وحكذا انتخبوا من بينيم 


س ا س 


انی r‏ وار آمر أء من ينهم اانه من e:‏ فبیله آلاوس ل فالس e‏ ھن شل راه 


أنتم ڪفلاء على فقوتم » ( الزرقانیى المجلد الآول س {AY‏ » 

وكان هذا النوع من ألامأرة هو ما تم بالنسبةه لجعفر + حين عين 
ارا علی میاحری الحشه } مسار ۵ أن هتام ) !! و هدا غان هین 
الذين خرجوا من دار الإسلام وانتشروا ف ربوع الأرض قد حاولوا ف 
حباة اساامة ٠‏ ومن أجل الدعوة ای الالام E‏ إطار گوتهم حمأعه 
منظمه وحتى يتمكنوا من القيام بأداء فرائضهم الشرعية كان لابد من آن 
سكو نو | کح ر غأمه آمیر منم + # ET‏ ھی اأرحله الأحتماعية + 

وألرحله الآخرة المجتمم الاسلامی ھی : مر هله تکل النظسام 
آی تنصیب امام سياسي و اأجتماعى للمسلمن هو أمر وأحب بالاتغاق : 

لز صف الإمام عندنا و اح » ( شرح اموأقف ) + 

از اند لاأمة من مام if‏ ( شرح شاد ( + 

« امسلمون لابد نهم من إمام » ( عقاند النسفى ) ء 

و شد د اأ قضسده على شدر شر کن ا ا اس أدر حه أن کت آلف 
والعقائد لآ تخلو من ذكرها ء ولا نوجد علبها آى اختلاف إلا عند فرقه 
من فرق الخوأرج الميملة « النجدات » ء يقول أبن حزم : 

« اتفق جميع آهل السنه وجميع المرجئه وجميع الشيعه وجميم 
الشوأر ج على و خود ألامأمه اشا النجدآت من الشوأرج { ) إل 
و ألتحل هر (vr‏ + 


س او جت 


2 ت ی یا سا سا ی شی ت دن ق س rr CEE‏ أن | ی شی 


الوا عة بده“ اة : ر أل طن 2 : 
3 نا یق و ان اه ار 1 سسس شی اض ب خت سی الي ار ج 
و صشتم ‏ غ و ثل و ع تي . : ا ا 
ت ي : 5 رش تا لز سذ نا ر پخ س أ 4 لے شس یړ ې شتا د نتان ا 
e‏ - . ۹ وه . “ 
ا ا + : إ و : 
تسیت ال أ و تست شال شح بش م مم اسلاس ار دنعلي با چن 


أ i‏ : أذ 4 ‌ 2 kr r 8 : ۹ an r‏ 
ا لملم سدور پا و دة ەل اة دشیم دسسدا :سی فیس تنک آپ ل 


* 


و د 1 ۳ انه ا ف ع یکلہ تفه : و و هنان شد ل ا ف خد 1 س 


e; 2 ۹ 1‏ م م ! 
مام بسا بسچ اسا فسا سيه لهو سنن اتشرف ا اسعتر شغنش دا و انعا مل اشر ی ی 
عدا حقما معلا بل مناه أنه تا توعد د ا حماعه ملمه لھ غي 


FTI 7 5 : 1 : = : O ٣ amEF 
اة . وا ما ,ر حدت هده اتلحمأاعة أضسح دن الضروري‎ 
“س‎ ۴ a 3 


ھا ان تتم مجتسنا على اس ادر 


ن . وان تهتار أميرها السياسي 


ف ' 


دی : + س نا شیا ۱ 4 ا ُ ت اريه * 


وألامامهة السماسسه تست مظهرا على السلطات الاأجنماعيه لجماعه 
ما + وحن توجد اللات الاحتماعه مک ا هور الاهامه ء غاذا 
م توجد مضاهر الساحنات اتاحتماعهة ( ای الاستھااں الاچتماعی ) فف 
يمن ان تظیر الامامه وغل ای اساس 8 أعصاء مل هدا النوع من 


ا سه ر : ! 7 1 .. +" . 7 
1 پر : ا 1 - ii‏ : †! 


:ي الفسلد هة 4 ایی ELS‏ اكم EE‏ 


ان م در فاد شيار نعلق بشو عه الإا هتام الخاهة الي E‏ ۴ ۾ ی 


Î Mh OK‏ : ا ho‏ ا 
ندر بالاخافه الى هدا ألاهر هم همه دين ء وهی التدر ج فى الاحکام. 
ومن هذء الناحيه فمثاما لا تقع المسئوليه على الأقلية المسلمة ف مسد 

مهمه تتفيذ الأحكام الاجتماعية للاسلام بين ألاكثرية غي المسلمة . 


2 م 2 مان او ل مر لحل المسنك عه آل عل اا ا تک 


ألطالية بتحكيم الشرنعة فيذا! النو ع من العمل بعنى تماما الانهراف 
ن امرف اندر سی لالام 


1 ٣ . ١ ا‎ 


الاو ية للدين . والعمل علي املاس المحتمم الالام حن تتت ندل 
اویه دين . وانعھب ی هار کے د ساامی حتی نیت نداش 


ره | 8 ا کر و ودا ا إشر ادد نار د یدل أ هکام تارم اعات له E‏ نے 
۹ ا س + ر اسب یہد ل 


i‏ و 
ا دسا ية + 
FF‏ 


f ٣ iE: +‏ " 2 زا ۴ أ سپ . ۳ ۴ E‏ نسر 
و شاك ا یھ ر 2 اا که ر شی ا ا سار ع ا اش دز 2 


e 


ل 
ف الأحكام (ا) ء فان انتدرج س عند الله على درجه شبيرة من ألإهميه 
ادر جه آنه جل و عار لم بزل الاحكام الخروردة تھی TEE‏ و أبشدة 
بل زاك معخلم الاحكام ماه على اها : هده شی الراعاة الى 
آوجدت ماله الناسنخ والنسوح فی کاب اللہ ۔ ملو نزل شل حم سصسورنه 


1 ا‎ - 
1 . . 1 ۰| m~ * +3 ۰ 3 

حذيفة آنه لآ يجوز لشخص بجيل مسائل الناسخ والئسوح أن عدا 
ا 4 شاف إل آ٣‏ 
٣ ۳‏ سے ا ج“ ا ی 

زز أنه HS 4 EE‏ ر چو + بدت میا د 14 و دي ! دا 
اتان الي الاسام درل الحلال وامصراه ولو بزل أول ما زل أ و ال لقالوا ل ن 
1 جوا 1 mM. mM‏ 1 1 ف لگ EF‏ ل ل ا ى ا ر 


سس ل مس 


تسسهادة ألكى 


هاده الح أو الدغود ا او سام هي اسو یندا دیسا آي سر 
السلمین . ومعنی هده السیادد اپمال رسانه امه ابی عباد الله پطرییه 
حاملامتمه حتي ا نون هناك فرصه ق اراځره لان قول هۆلاء م 
نضن نعرف الحقيقه ‏ 


اقد خلق الإنسان ف الدنيا حتى يختبر + يقول تعالى ف كنابه العزيز : 
« الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » (أ) وهذا إمر 
جحلل لآنه عى أن نهاية هذا الإنساأن ف الآخرة منتوقفة على الاك 
الذى يتبعه فى حياته ء فإما الجنة الدائمة وإما الجحيم الدائم . ونظرا 
لا عليه هذا الأمر من أحميه ية فغد أقام انه تعالى للائسان نظامين 
معبنين لاختياره وتحذيره : الأول أن بضع ف فطرة كل أنسان 
الاحساس بالصحيح والخطا ء٠‏ قال تعالى : 


د ٠١‏ فألهمها فجورها وتقواها » ( الشمس ‏ ۸) ء 

۾ انشعور سد د الحشقه دەرس E‏ الانسان دن ول سو م و دنه : 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشسودهم 
انا کا عن مذا قاقآن » ( الاعراف س ٣۷ا‏ ) ء 

وهذا الوضع الفطرى وضم التكتيك الشسانى » وهو استهرار 
تسلسل الرسالة بانتظام حتى بحل علم الحقيقه إلى كل انسان عن 
درق العمل الإئسائى مباشرة : 


IIL uy u U rrr SLI nn 


[[؟ امالك س .ء؟ ؛ 


س آ۴ 


۲ رسلا ميشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على آله ححة بعد 
أأرسسل ) ( النساء س متا ) . 


سام اول انسأن فقط بل كان اول نى ابخضاً . وقد اعت أرادة اله 


یھ 


۵۷١ (‏ س ٠۳۲‏ م ) اخر الآنبياء المرسلين من عند أله ء ولكن خيما يعلق 
انها خر الرسل محمد En‏ الد قدم الشهادة الكاملة للدين ء و أصنحت 
ابی وحدی يوم القيامه : 

)3 ایکون ألأرسول هدد ا عليكم وتکونواً ید اء عأی اناس ئ 

( الحسج ) 

وهذه الهمه ليست مهمه ضسمنية بل عى هدف وجود ألإأمه الاساامه. 
ابلاغ ار سال ای الهاي مطرىته تاأمه وکامله واا ظلت فرىدسه 

یا آیها الرسول بلغ ما أنزل آليك من ربك وإن لم تفعل فما 
,غت رسالته » ( الادة س به) 

وهذه المسئولية اللقاة عأ عانق الرسول ھی نشسها المستولده 
اد علي عات تأمسة [i‏ + 8 وس اتنعنی i‏ ( موسف ر ( وشان 
من الضرورى لثحقيق رسال النبى أن يشوم ا بابااع رساله لهد امه 
إلى النانس ء ومن هنا فان بقاء الأمة المحمديه كامه محمدية برتكر على 


س ١‏ س 


i LE A ia‏ ا : ¢ ا iri 1 j i‏ ۴ الع اة 
ھا پارخ مده ابرساله إلى الاجيال التانيا بعد رسول اله ير ٠‏ 


r" ٍ 


ir, .‏ 1 : . 1 : 
د دا أ ك زز انشا تشو ايشا ۴ Ee‏ 
ج لك لسا ست ا س 3 وک ا چ ا قشو اش انتم شد ی ل لے 


3 : . 3 
ي اة و آل اة 
شا e‏ ناسا س اس 


ا 


# 
انيدم 


أن الوت على دمن اشر شر الاسام تما هو ممتامة ألقاء نشيس 2 


ا 


4 


٣ 

: 1 
ا ar‏ 
ا 


ol o f 1 ¢ pF oe . > n! 
1 : : | 1 mm ۳ : 
ا يجوز ان يدض ای المقی لی ریت الق یل یجب‎ 


بدا ۾ الحميه حتى يحاول ان يذقذ أبناء جنسه الاخرين من هذا الخطر !؛ 


ينق أبن عبد البر () عن معاوية بن حيدره القشيرى أن ان 


ت ا اسسام i‏ #* 


إا اشا ابيا شعاد ي اکر له آباجتاب ١‏ والاتتدذشار تاهب عغتهاة اقاي 


1L] Ll. "1 د : م‎ ٤ 
و اة اب خير وسات بي للت انير ل تي ا د اراسي‎ 1 


س ۴ س 


نشد س الوا له ما جاء بكم ؟ فققال : أله اأمتعثتا لنخرج من شاء 
من غباده العباد الى عبادة ايه ومن ضبق الدنا الى سعتها » ومن 
جور الاديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بديته إلى خلقه لندعوهم 
اليه ( البداية والنماية ) 


وهذة المستولية مستولية عاليه لا تحدها آي دود جعرأقنة - 
ود نقل « صاحب اليداية » خطبة مفهلة لتعمان بن مقرن ف بلاط 
شسری ۰ وکان قد جاب على سوال لکسری بقوله : 

« وأمرنا أن تیدا يصن لينا من 0 فندعو مم لی ا : 


وكانت هذه المسئولية واضحه تماما امام الصحابه انكرام ء وف 
زمان خاآغه انشاروق رى اله عثه عرض عمرو بن العاصس على المسئولين 
5 داس واي ادعو الاسلامية فضا 0 11 ان ا دک 
منھدا ا من بعد نمضى عليه ء وبلغ هذه الرساله الربانيه إلى 


( أبن چریر ج ¿ ص ۲۲۷ ) 


EC i‏ اول بده الرس E‏ بارغ افاس مرستاله احق ی 
السر والعلن ([ نوح ٩۹‏ ) > فهذا العمل اذى فرضه ات ١‏ أي ابلاغ 
اإرسالة انما فرخ حتى يعرف التاس النظام الذى خلق اله عليسه 
الكائنات م وتيمابة شد | النظام و کي دعو قه الئاس ای وا E‏ العتفب 
یل حلول الوشت حي بقلب ساط . ادنا الحاضرة ویو العيب 


إلى و ا اليب اعام الشمادة ن 
,إلى مشود ويصبع الم واا ى E‏ 


سس 4 س 


ومسو ىتنا مما تعلق بيذا المر ھی ان طح اناس #لی 
الحقيقه الأخرويه » ونعلمهم أنيم عباد الله . وجدوا فى هذه الدتيا 
ليجاسبوا عاى أعمالهم . 
وتستوحب حکمه أله اأناطقه أن يغدم الاسام داسما بعر المسلمن 
فى آذهان النانس ستقتصر على كونه وسيلة حل القضابا العالية . 
وبتعبير آخر سيتصورون الإسلام سفينة النجاة من المتاعب الاقتصادية 
والسياسية : بينما الحقيقة أن الأنيياء بعثوا اساسا ليرشدوا الناس 
إلى طريق النجاة من العذاب السسماوى ٠١‏ وكما بول القرآن .. 
أنه مهاه یکی أأروح من أمره على من متياء هن عدأده فیندر 
بوم الثلاق ») ٠‏ عاقر س وا ) 
ونتمثل الصورة لليياشهة ليمه التبلي هذه آن بقل اهاط 
الدعوة وآن يعيش حياته طبقا لها . إلا أن الصورة النهاثية اهمة الداعى 
الحقيقة الناس حتى لايكون أمامهم مجال للاعتذار أو التأويل > وهكذا 


r 
مار دغه کامله مستماة و وأ تعره الهامون امور س ک شسسافه‎ 
+ او تيك‎ 


رسال انيأء فا تهت ألْعذأب أ ارتقنه مر عبان كانت دن د 
الأمم التى بلغ الأنبياء اليا الرسالة عن طريق الوعظ والارشاد . 
يكل الوسائل الممكنة : وقد ورد التسي عن هذا الأمر ف القرآن بألفاظ 


مسد ۵ 


مختلفه تعنى لها « للتعريف والابلاغ » مثلا : أيه الصدع بالامر () 
( الحجر ‏ 4ة ) ء وتبيين الذكر [) | النحل س 4٤4‏ ) ء والاعلام 
بالوحى () ( ألانبياء س ٠٠١۹‏ ) وابلاغ الرسائة ) ( الأعراف ‏ د۷ ) 
وتس ألآيات () ( الاعراف س ٠٠١‏ ) وقراءة الآيات () [ الاسراء 
۱( وتلاوة للكتاب (") ( العنكجبوت س ١ه‏ ) والإنذار والتبشي () 
( سیا ه۲ ) والفداء للايمان () ( آل عمرأن ‏ ۹۳ ) والدعسوة 
إلى الإسلام (") ( الصف ۷ ) وتبليغ ما أنزل انه () ( الائدة ۷ه 
والتذكير بأيام اه (") ( لبراهيم ‏ ه٠‏ ) وغيرها . 

ویروی الییهشی عن المعرة بن عة أن انى ا عرض دونه 
ذات ہوم علی ایی جپل » فقال آبو چیل : 

« یا محمد !! هل أثت منته عن سب آلهتنا . هل تخشى ألا نشيد 
أنك فد ملعت فنحن نشهد أن قد بلغت » : 

وأشهد النبى تر أصهايه عدة مرات على أنه قد بلغ الرساله 
الإليية بطريقة كاملة لأبى جيل ويروى الإمام أحمد عن تعلبه بن عباد 
العبدری أنه وقف بخطب فقال بعد أن حمد أله : 


بقصد اإژلف توته جتعائي ا 
۱ س ادع با تژمر . 
س وائرلناً اليك تبس التاسين ) 
٣‏ س قل انما يوس الى انبا اليك اله وأعف و ا r.‏ ل 
م س لتقد ابلختكم ونالة وبين ء 
ہ س یا بئی آم اما باتینگم رل کم بتصون علیکم آیاش . 
س ولاد آتیٹا مون تسم اپات پینامت . 
۷ س آولم ينهم انا انزلا عليك الكتاب يقتلي عليهم ١‏ 
۸ س وا ارسالناك الا كافة الاس بشرا ر 
ل س ریئا نئا سسا ناديا ینادی للایمان أ ن اموا بریتم مانا ۰ 
٢١‏ س وسن اظلم مین افتری غلای الله الكذب وھد یا عی الى ا 
١١‏ س با ايها الرسول بلغ ما ابزل اليك : i‏ 
٣‏ د کرحم بابق الله ١‏ المراجع ! . 


س ا س 


« یا يھا الناس أنشدكم اله ان كنتم تعامون أنى قصرت عن شى: 
من تبلیغ رسالات رہی عز وجل )ا اخبرتمونی ذلك قال شتام رهال 
فقالوا : نشهد آئك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمنك وقضست 
الذى علبك ٭ + 


آل آخر مدی مع مراعاة جمیع مستلرمات اأحكمة وألشر ؛ 


وما تقع من أحداث بعد ذلك خاال هذه الميمة لا تتعلق أما< 
بعملية التبايغ ء بل تتعلقق بأولئك الناس الذين تقع عليهم الشيادة 
والتبليع وبظل هكذا حتى بيغارق الحياة . ومن الممكن أن تسم إحدى 
شت خاص لعملية الفبليع ذاتها . فمن المتن أن بقوم الدأعى مالندأء 
رالتبليغ ويظل هكذا حتى بغارق الحياة » ومن الممكن أن تسلم إحدى 
أهم شخميات العصر فيننشر دين الله بسبب إسلامهم ومن المكن أن 
بتفازع مع المخاطين : وقد بتحد هؤلاء مع السلطه ويتادرون ‏ معا س 
القضاء على حركة الدعوة + فاته ثبارك وشعالى يبدل وبغي فى الظروف 
بحيث تنتصر القافلة الأولى من الدعاة أو من يلونيم ء ويمكنون فى 
الأرض » ثم هناك صور مختلفة للتمكين ف الأرض ء فمن المكن أن 
يكون الأمر مجرد غلبة سياسية : ومن المكن أن تنال حركه الدعود 
شعاون الخاطبين عى نعطاق و مسح سی نوجد ھۆلاء وأولئك محتمعاً 
منظماً على أساس الإسلام ٠٠١‏ جميع هذه الصور يمكن حدوثها ولكل 
منها أمثلة ف سير الأنبياء أثناء كناحهم وجهادهم من أجل دعوة الحق: 
إلا أنها كلها لم تتضمن شرط الانتصار العامل والتمكن فى الأرض . 
ناداء الشهادة أو القيام بالدعوة هو ببساطة دعوة اللاس إلى رسالة 


س س 


انه علی‌ان تتوفر ی عمليه الدعسوة جميع شراتط د التصح » () 
/ ای عر آش سس اه أ وتو اضر فنها أيضا ر اقول البلي ( 3 
( النساء  ٠٣‏ ) ومهما كائت عرإاثق طريق الدعوة فإته من الواجب 
مواجهتياأ بحيث تستمر الدعوة ولا تتوقف . ميما حدث بعد ذلك ءءء 
وكان المطلوب بالئسبه للداعى أن بيلغ رسالة لته إلى آخر حد ١‏ وإلى 
آخر عمره : وبقية الأحداث هى أمور يتعرض لها المدعو » ومن الواخ 
آن لا يمکن وضع قهرس محدد لها » كما آن الفروق الوأضحة ف نوعتي 
تكد لنا آنه لا يمکن آن يحكم عل عمل الداعية بالنجاح أو الفشل 
أو بالكمال أو النقص ؛ 

وألأمر الشانى EEE‏ الوضورع هچ أن شاط أندعوة اذى يقدم 
لس السلمين لا سستوجب ان يقدم لهم الدين كله دفعه واحدة ف وقت 
وأحد : بل الصحيح ان يرشدوة ( أولا ) إلى التعاليم الأساسيه للدين : 
تصور اله ) [ تصور الرساله ) ( تصور الآخرة ) وتلك هى الاأمور 
الت توضم اول آمام المخاطايي من ع اسمن ثم يوضع لهم 
الإسلام من خاال هذه الجوائب المختلفة المسلسلة : فاذا ما حدث 
اراك ف فومهم وحبٿ محاوله إزالته بلاستدلال القاطع اثر » فاأدا 
ما وأفقوا على ما قدم ليم و آمنوا بالإسلام ء تقدم ليم الأحكام التى 
قررها اله لعباده المؤمنين ء ولقد ارسل الئبى دز معاذ بن جبل يدعو 
أل اليمن إلى الاسام فقال له أك سابل حماعه من أهل الكتأب 
شاد هسم او لی كلمة الوخد ) فلیکن اول ما تدعو هم ألبه سياد ة 
أن لا اله إلا اله ) وحين بژمئون بها علمهم تدريجيا الملاة وأعمال 
الشريعة الأخرى ء 


mag rrr oan 


کس وول شال 
.5 ا ساوت EE‏ وأا شي تحسم ساو ٣‏ 


TEE Hi i:‏ رید ابه بإ ا ا اسلج فشرش a‏ 3 لچم NE Jiy,‏ ّ أ تسم 


~A — 


) د شعن این عباس رضي اله عنهما قال : تال رسول اسه تر عاد 
بن چېل رهی اله عنه حین بعنه إلى الیمن ء إنث ستاتى قوما اهل 
کتاب ء فإٰذا چئتهم فادعهم لی آن پشیدو! ان لا انه إلا انه وان محمد 
رسول اله فان اطاعوا لك بذلك فاخبرحم ان اله فرض عليهم خمس 
صلوات كل يوم وليلة فإن اطاعوا لك بذنك فاخبرهم أن اله فرض 
عليهم صدقة تؤخ من اغنيائيم فترد على فقراگيم + فن احلاعوا بذلث 
فإياك وكرائم أموالمم » ( البخارى ) . 

أن هذا هو السب ف الحكمه الالييه الثى قضت بان اقدم التعاليم 
الأساسية لاأنيياء ق مرحلة الدعوة الأولية »> وأن تمر الأنباء فى 
تبليعها لفترة طويله إلى الناس ء وبعدها وطبقا ليور حالات عملية 
نزلت الإرشادات التفصياية بما بتوافق مع هذه الحالات والظروف : 
ولم يحدث آبداً أن جاء نبى إلى أمه ما فقام بوضع أسس نظام 
اجتماعی وحضاری کامل ف اأرحله الأولى ء وقدمه للناس وطالبهم بان 
يقيموا دولة اسلامية وأن ينفذوا ويطبقوا فيها جميع القوانين التى 
صدرت فيما تعلق بجميع غروع الحياة , 

ان الأحكام الذكورة ف الحديث السابق كانت قد نزلت كلها فى 
ذلك الوقت إلا أن اارسول جر أخبر لداعية آلا يقدمها للناس دفعة 
واحدة بل عليه أن بقدمها للمدعويين تدريجيا طبقاً لظاروفيم + ويفيم 
من هذا أن الأحكام كما نزلت آولا بطريقه تدريجيه فإن التدرج فيها 
مطلوب بعد نزولا آيخا ء وئرتیب خرورتیا هو دائما قاتم على ترتیب 
نزولها » وليس الأمر كما يفهم بعضهم س أنها نزلت تدريجيا ف البداية 
( آولا ) ثم آنها بعد زولا قد سخ العمل بها تدرنجبا س عند اأفتضاء 
ذلك س وأصحت مطأوية ف كل حال بصورة كلية لأ بصورة تدريحبه : 
حتى ولو كائت الظروف النفسية والاجتماعية توجب التدرج والعمل 
الشانى !! 


الأركان الاس 


بعد الإيمان . توجد اربعة أشياء فى النظام الإساتمى تمثل 
2 آرکانه ti‏ الصوم : الحاة امزكاة : والحج وهه ا اء 
الأربعة من ناحية حشقتها الممئوية هى الأجزاء الأربعة التى تجن 
فالصوم اسم للسمو عن المالم المادى حتى يتمكن الإئسان من رط 
و العاماات أ حدوق امياد 4 و اهيل ا دش لهه ق سی 
لدعو ه ا اليه ز صدواا ) ے وهي عهد على تنخدید حباة الد وة الى 
تام دا أعخلم دعاة ألحق ابراهيم عله الساام وهذه الأرتان الأرعة 
ناحية أخرى فيى تجهز الإنسان وتعده للاسلام حتى يستطيع أن ينبم 
الفرعية الأخرى مع استكمال إلهدف الأصلى ‏ وف هذا للأمر فإن مثل 
الإسلام كمثل جسم الإسان مالكل عضو وظيضه انفراديه منفصله 

١‏ س وهناك جانب آخر بتمثل ف أنه مع الفرق ف الصلاحيات 
فإن لكل منها نحيياً محددا فى إالفائدة والعمل ٠‏ فمثلا صلاحية الصرم 


i‏ سا 


والصلاة إن لم تصل بكل منهما إلى مقام « الاقتراب » () ( التق ) 
يجب الوصل على الأقل إلى مقام التقوي ¿١‏ هذا نما الحللاة حعلتث 
لنشیی چن أ EE‏ والمنكر ( 1 سوت ا ( ی وللصوم ملا 4 اء 
فى الحديث يعمل على تربية الغرد ومتعه من قول الزور والفسق هذا 
لأن الصوم بيدأ ف تكوين جبية قوية فى موأجهة الحملات الشيطانية . 


٣‏ س وقد وضع نضام كل عبادة لتؤدى مدفها الانشرأدى الحاص: 
مح اتصالها وارتباطها شه العسادات أرتباطا شديداً ويا ء وعلى 
سبيل المثال فهدف الحج الأساسى اعداد الإنسان لحياة الدعوة ومع 
هذا فقد وضع بشكل بمكن الإئسان من أن ينال نصسييا من المحبة 
الالهية : وتذكر الآخرة إثناء زبارته لااماكن القدسة ء وأداء مناسك 
الهج يعد أدإء فرمضة الحم بعرد الإنسان طاهراً مطهراأ + ويكون 
مهيا بطريقة أفضل لبدء حياة دينية على مستوى أطيب ء 

۴ س وقد وضعت كل عبادة س أساساً س لتربط العبد بربه بطريقة 
ما > ومع هذا وضسعت وشسكلت بصث تكمل الستلزمات الأخر ى للصاة: 
أو على الأقل تكون محركا طييا ودافعا ويا » وعلى سبي الثال معن 
طريق هلاة الجماعة أو الاجتماع المالي للحم مقو أتهاد المسلمين 
ونزدهر ٤+‏ كما ان ف اسوم فو أند لحه الجسم ٠‏ وعن طرق أالزكاة 
ينص اعم لظام الاقتصادى وهكذا ء 


المسسسوم : 


والصوم أو الصيام هو من ناحية حقيقته يتلخص فيما عبر عذه 
القرآن الكريم بعبارة « تبتل إلى اله » () ( ازمل ۸ ) أى الزهد 


7[ يتسس چ ن تھ 4 تست ۾ ۽ اكد و اقرب ٭#* »> 
(۴) يعصد الوإلت خولة تساليى : ١"‏ واش اسم ريلك وصتل اله تتلا 8# , 


grr‏ 8 بی 


والتعغف : والصوم فرض أساسى ١‏ وهو كبقية أكثر الأعمال شرع 
العيد امھثی ق السنه أنثانيه للهحرة + وكان الوم موجودا فلا 
شل من اپاشکالی ١‏ قات عانښه رهی اله عنها : ان شريشا انت 
دصوم بوم عاشوراء ق الجاهلية ء وكان رسول اله ا يصوم هدا 
ايوم أيضسا صحیح مسلم » وحتی آنه قبل بعثته عليه الساام كان 
نصومهة ناء امه ی غار راء فانصوم عبادة مقررة قلا وقد دلت 
الحياة الاأسلامية أيضاً ء 

ومن المعروف أنه عندما شاءت غدرة اله أن يحمل موسي عليه 
السام ستاب الله » أهره حلت قدرته آن ذس ای الحلور وان معثتزل 
الناس ويبقى هناك ء ليقضى حباته فى الوم والعبادة ء وهتاك قضى 
موسي عليه الساام أربعين يوماً متواصلة على هذه الحال ¿ وبعد ذلك 
جاء الوقت الذى كلم اله فيه موسى ء٠٠‏ قال القرآن ء 

« ولا جاء موسي ليقانتا وكلمه ربه » ( الأعراف ‏ ۳٤ا‏ ) ؛ 

ر« والمسيج عليه السلام قد صام اربعین وما قبل بدء نبوته » ۰ 

( داثرة العارف النهودية ) 

ونزل عليه الإليام بعد ذلك فى شكل المواعظ الجباية التى وردت 
ف الانجبل ء وهكذا وقبل بعثة نبى آخر الزمان تر ء كان يذهب إلى 
غار حراء بالقرب من مكه ء حيث يقوم هناك يعتزل الناس ء ويقضى 
وقته فى العبادة والفكر والتفكر »4 وهكذا ويعد حياة طويله من 
ر التحثث » حاء الوقت الذى نزل علبه فيه حيري ويله کادم الله » 


وبستهدم j EH‏ الصسوم 1 ۴ الشر دعه س صام يضوم ومعتأه 
الامنناع عن الحر که eT‏ و اكلام والطعام و اشرات ُ و الضسل 


IF 


س گی س 


ف : فحفلق عن سر ۴ مسان ا سس ii‏ لجنو ا و عد خر ار ق ن مانت 
سق س ابه 7 حدر اتسس باسك قال ۰ ل غر ف ر ادنيا و امات ھار ئ )ا 
والصوم من تأ کی هار سهد لاخر د شوھ اسم للامتناجع عن العام 


و اشرات من الد باح هتي الساء . ألا انه من تأاحنه حقيقته الجوهرده 


1 1 ٣  ڈ‎ 0 ك‎ i ٣ a 
وان يقال هن امه وهن اء اة‎ ٠ ا مشدد ھ £ حاته من الناكية أ أده‎ 
أى بقأل معأملاته فى كل شىء‎ ١ ومن نومه ومن كل ااستلزمات اليشرية‎ 
حتى إنه ف الأيام الاخيرة من شهر رمضان يعتكف ويقطم علاقته بكل‎ 
مذه الاشاء والاعتکاف بعنی انقطاع الانسان عن الاششغال بااخلق‎ 
حدی تسر له غرهن الاشتعال بالحق : وهذا آمر محللوب من المنسلم‎ 
والأيام الأخية من هذا الشمر تمثل شكلا كلياً للانقطاع إلى اله سبحانه‎ 
وثعالى وعو آمر مطلوب لدرحة كيرة : مهدت له أيأام الشير الأولى‎ 
غما هى الفائدة اأرجوة من هذا الوم والاجاية تتأخص فى‎ 

أن الجانب الادى للانسان جانب ضعيف وعليه فيجب زيادة الجاتب 
ايصال الغذاء المعنوى للروح فى مواجية الغذاء الادى لأجسد : 
فالائسان + فى آن وأحد ١‏ محموعه الحالتين معا ء الاديه والروحيه وهى 
Mir!‏ : شأسهز : لادی ف الو جود الاتسانی شر ورت تدك فو د 
م أا کس ١‏ وشي ا : لای عله با طح انى الجديد الذهن 


me KY س‎ 


( العقل ) وآن بیقی هذا الجانب على مكانته المجردة باأكثر ما ممكن: 
وأن يحلور بقدر الاأمكان وجوده اللامادى حتی يتمس من الوصسول 

شن يخر ج الانسان تسه من إلهباة اديه ویر نط INES‏ يالعانم 
الروحانى يشعر بطريغه محيرة أن بابا جديدا من ابواب الحقيقة قد 
انفتح أمامه فيبداً ف رؤية جميع الحقائق التى لا يمكنه أن يراها نتيجة 
لاختفاكها داخل العلاف الادى > ويصل إلى مرحله سامنه هي نفسها 

« ما زهد عبد ف الدتيا إلا أئبت اله الحكمة فى شه » ولتطلى 
بها لساثه وبصره عيب الدنيا ودأءها ودواءها وأدخله سالا إلى دار 
السلام » ( الممكاة) . 

وهناك دليل منهج السلوك »> حين يعبر الإنسان من هذا اللاف 
الأدى عبورا بتجاوز فيه مرحلة يعد مرطة » فيتجلى له عالم الحقائق 
و احا شغاماً تماما : 

ر تعد أله كانك تراه « ) البخارى ) + 


والنبوة هى أخر درجات هذا الرقى ١‏ وألإئسان إلعأدي بهل 
إلى متأم عبوديه اله كأنه يرأه بعد أن سمو روحه + والفرق بالضرورة 
کک العالم القدسی فة مامه ونصبح تناه القدسسة شلاضر دة 
تماما ها الآساسى م تی لصم حزءا هن عور النبى الشسسة 4 
ویصبح النبی فی موقع یقول فیه ٭ « آنا آعرف آننی آعرف » بینما 
الانسان العادى لا يمكن أن بصل إلى هذا امقام يدا نجه لدم 
ذاه من الله هاده ساكب احق ف حر | الا اء ٤‏ ول سکون 


س اڳ چ سب 


| ب oil‏ : الك u‏ 
تعسا مةه د العام اقدسی انحا عا أو مسجو ر دا دشا شن 


u ¬ 


د ي . ۳ "س ۴ 


١‏ وإذاً سالك عبادی عنئى فأئي قريب أجيب دعوة الداع أذأ 
دعسان ٠‏ ل اليشرة — (MA‏ 


وأئبی س نتيجه لقام الاصطفاء س برتبط مباشرة باله عن طريق 
الث ( جبريل ) . والقرآن هو ليقية الئاس أنزله اله بواسطة جيريل 
يحمل التوجييات الإخرى من السماء ء٠‏ والأآنيياء حين يصومور 
بطهرون روحهم أو مايعرف با لمحطلح الحديت ذهنهم من نلوئات الاديات 
فینزل علیوم وح اله ( بواسحله جبريل ) قييلعهم مبائسرة كلام إل : 
والناس الأخرون يجدون الله عن طريق القر ان . وحياة الصوم بالنسبه 
چم حياة فرورية حتی بدركوا الترآن ار أن للقرآن موچود لدين 
'لآن ( ما بين الدفتين ) ف شكل وحى متلو إلا أنه « ينزل » على قلب 
معرن لى الوقت الذى يعيش فيه صاحب هذا القلب حياة الصوم والتبتل 
فيب مها من الثاحيه الروحيه لأن بكون مهبطا للقرآن . 


ان فرض الصوم ف شير نزول القرآن ( البقرة  ٠۸١‏ ) ()أشارة 
الى هذا الإمر » وهو أن الصوم جعل يهل الإنسان ليكون حاملا 
لسر ان »+ 

وکما کان النبى جر بصوم أثناء خلوته يعار حراء ليبح حاماا 
القرآن ؛ فباثل يجب على المسلمين الومئين ان يصبحوا آهلا للقرآن 
والا ماروا كالهمار يحمل اسغار () ( الجمعة - ١‏ ) لأن القرآن 


1 تشد الولف موله نماث ۲ * هر رمش الذي ازل نه الدر ان عدي شی ١ء‏ 
"1a .‏ . 3 
ز1 ا HAH‏ و عاد پل E‏ دلوا انور ا2 ل م مجعلاو ا ها 


1" 
عا ور 3- ديل E‏ 1 ۳ ۳ 


لن يعبط على قلوبهم س لان القرآن صدى قانون الكائنات . وكاب 
رة فد م غاص فيه اح ب ى اعماقه وراج يقرا القرآن بوعيا 
کیانه حتی بأثى عليه وت بصبح القرآن وفطرته الانسائية معا تسيا 


« بريد اله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » . إ البقرة ) 
ان د حأجات ا ار EY‏ ی e‏ و ۳ شرآ وشن 


« عر » أآما من الناحية الجوهريه غيذا الحكم بكون سببا ف وجود 
از کسر )ا لار سان الد مسدهار فک راه أ أ 3 أو اتیب الادی RSE‏ 
شارات وتعالي قول  :‏ بريد النه بكم اليسر ولا بريد بكم العسر (i‏ 
وبطريقة غير مياشرة يتضح س بالنظر الى الحاجه الاديه للانسان _ 
أن الصو م هو على کل حال بكون بأاعثشاأ للع فلماذ! اأذن يقال له 


# سر ب ا 

3 شالس i‏ ق اال اشر ية معدا اسیو له و الهدف ر أن 
بطلب من الائسان عمل ما نسيل عليه تنفيذه وعلى مل الال 
فالاستمداد للحرب يقال له : تبسر للقتال : والآية القر آنية السايقة 
تعن أن الوم انما هو صعب عليكم ف الظاهر 3 4 ن الله لا تشد 


ي سے 


إذا ما اصاہتكم مشسقة : ا هو أن تتحفق 3 الحاجيات الأدية 


وان تعملو ا اى ارق والسمر بوچودکم آلرو انی لتمبحوا! جدپرین 
نلانطااق من جميع الحجب الاديه » لتصبحو!ا بالتالى جديرين متلقى 
ارم الله »ي 
هذه هى الصله الوجودة بي القرآن والصوم والتی طیقا 
ليا س فرضت على المسلمين حياة الصوم ق شهر نزول انق ر آن ء 
وف شهر الصوم لا تقضى « حرارة الافطار » على اعداش 

الصنوم بل ان هذا الأمر س أى معاناة الائسان بالجوع والعطش لا علافة 
له مطلقا بأعداف الحوم الحقيتية ٠‏ أذ ان معاناة الانسان بالجوع 
والعطش وقيامه « بختم القر آن شک وم وغرها من أعمال العداد أت 
انما تصل نيذه العادة الاسأامية الخالحه إا لی مقام ار هانيه التصرأنيه» 
وهكذا فان ما يقوم به المسام فى شير الصوم والذى قيل له خطا 
« الذكر بالجهر اللسانبى » إنما هو أمر يتناقض مع التخليه الروحانيه 
الهدف الإصلى لصوم : فالهدف الأسلى الصوم هو أن يغرغ الانسان 
نفسه من الطعام بالاضافة إلى جميع الأمور الضروريه الاخرى 
اكلام ء اللقاءات > الذهاب ا الجدال والصياح ء فعلبه أن 
يقطع صلته بمثل هذه الأشياء > وبجميع أنواع اشاغل الدنيوية فر 
يبقفى حباة هاأدثة لفترة من الوقت يتفرع فنها العبأدة فقط ء ودر 
اله ولقراءة القرآن بتدبر وتقكر وترك الطعام هو فى الحقيته علامه ٠‏ 
فترك المجرمات آمر واجب على الانسان وهو كالصوم ء إلا آنه يعيش 
فيه طول حباته حتی يوم القيامه » وهكذا وف آيام خاصه يقطم الانسان 


س ¥ س 


الامتان ويحاول أن بكون قريبا من اله ؛ 


الحدد . إلا ان الروح الاصيه التي تتولد من خلال الصوم ١‏ هى ار 
مطلوب دانما من امون . وشو الانقطاع الى ' لله ليس من التأحسه 
الجسدية E:‏ سل شس إلناهة الشرسدة 2 ارفج درحات الاممان شی لن 

. U 
انوأع الاعتکاف الروحى . وقد کان عدم فوم الاس هذه الحشقه‎ 
سسا فى الانعزال عن العالم وأنيقأء دإاخن حو امم أو الدهاتب ای‎ 


اهاشن دت 2 دأخشلٰ العاايت او ځوی اناي ٠‏ او يميم کرد أ على أ E‏ 


كمال الإيمأان . بينما كمال الإيمان هى ان يقوم ألاتسأن بأداء واجباته 
وسط مشاغل الحماة ومشاغل الدنسا الا أن ذهنسه نكون معان 
( معتكف بذكر أله ) ٠‏ 

فعن این مسعود رشى أت عنه ال : أنتم أكثر حساما وأكثرز صلاة 
وآكثر اجتيادا من أصحاب رسول اله تر وعم كانوا خرا منكم ٠‏ 
شاڼو أ لم ا اا عرد انه * ال مم کاو ُز هد ۴ اشا وآر غب مى 
أل خرة > ( اده ليه الاولیاء ‏ ج ١‏ ج (r‏ 


س 


حقيقة الملاة الجوهرية هى الذكر () ( طه س ٠١‏ ) والذكر 
و اندر تقال ذکرته فنلاکر ؛ فاله برد من عباده آن بتذکر وه ویندکرو! 
عظمنه » وحكمته ١‏ وخلقه وملكه مرة تعد مرة ؛ ولکی شلق أله هذه 
الحالة عند عباده فرض عليهم الصلاة . 


1. ١٠٢ ٠. وات السلاة لذشر يى ) ل الرألحس ا‎ ٢ : شد نوله سې‎ ٠ 


س پا س 


.نمسا ن ( يسبحون الليل واشهار ا يترون » (أ) ‏ ولقد سلمت 


الخارشه لادم ودر حم ادكه ان دسجدو ا له فشالرا اين 


کول اش ا ال بم أ “e aig‏ و 
ويقول افر آن انتريم ان جمیح مهلو شات لون تسیح لاف 


ERY 
r 
خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسي‎ 


دخمدك ء ونقدس لك مال نی اعام ما لا تطلمون » () , 


اللاتحه ان يتون الخليفه منشغاد على الدوام بتسييعح الله » ودلبقا 
روایه انبخاری فإن حدم الصلاة آلذی صدر ف المعراج تان امانا 
مسین اة ٠‏ ومن الو اخس ان آدأء هسي صساته ف مدد ربع 
وعشرین سأعه پستوچب قضاء الیوم کله نفریبا فى الصااة ء ثم خفضت 
الصساوات لتصل أا خمس حلوات مقط ء وكان المعللوب هو « سلاة 
خمسين وغتاً » ألا أنها خفضت لنكون لضمسة أوقات غقط ٠‏ 
وانمساآة هى اعتراف من جانب العيد بربوبيهة الرب ء وهنا 
جوانت عدندة لا شحتي لڀیذه ر مويه وتتضح سماأتها على الائسان 
اکال ر نحي و خد حنی آن أك مسان ادا امستهر دتما ي حاألة 
الذكر فلا يمكنه ان دى ت حته ( ما عبدناك حق عبادتك ) فما بالكم 


او انسل بالذكر انشنالا جزثياً وليس كليا » فالحقيقة أن الشى. 
الوب اساسا هي أن بطل الائسان مصلاا أمام ايله ف جمیع الاو قات 
إلا أن أ شارك وتسالى قد أصدر حكمه لعباده برحمثه الخاصه مراعياً 
امام TEN‏ م فامر عباده بالصلاة لخمس :ء على أن بنشسعلوا 
سه أوقاتهم مصلاة غر محددة ١‏ فااصلاة عباده رضت ت أوقأات 


(اإ الاتمي اة س ل 
[۲) يقر س + +١‏ 


A‏ س 
حنى قيل ان الذكر هو أعلى مراتب الملاة « ولذكر الك أكبر » [) > 
غاذا ما هرانا تلك الإآنات على ضوء هذه الحققة ألتى عدر فيها آمر 
نذکر اله ف جميع الأحوال الختلفه للحياة اتضح لنا هذا الأمر وهو 
أن الصادة نهسشتها الخاصة فض یتم کل خمسة آوشات الا أذيا من ماحهة 
معتاطا أ حى مطلرنه كل وقت “سی شال مسون انان مشغو لا اعمال 


ا ألخأأصهة : 

« رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر اله 0 : 

۾ اسار سمغیو مها الواسح هد ! بسار لی اء ق القرآن من 
ببان وتعريف كان أهل الجنة اذ هم مشغولون دائما بالمااة 
« إلا المصلين الذين هم على صلواتهم دائمون » () ٠‏ 

AEH‏ ألو اة إو و الذكر احفیغی شو ما در 2 على اسان و 
الحقاثق غإن وجوده الكلى يغرق فى حالة ( كيفية ) ربانية خامصة : 
وما برد على لسانه من لمات ف ذلك اوقت نناجی بيا رنه س 
قال لیا « در » وق الحدنث + يعر ف ذلك الوشت أنه برقع ۴ 
اأسحنة : ( هن خب أن برح ف ریاض الأحنه فشر ن دک الله ( 
( آخرجه الضرانى عن معاد سن حبل ) . 


w~ 1 2‏ و امسا ما 


وقد قسم القرآن الصلاة قسسمي . الارلى حلاة الخشوع () 
ا هنون س + ( وألثاتىه سالاد الجر 0 اعون دد ).: 
الأول من الصااة شر أصعاييا بالحنة : ينما اساتة الثأنية با غاشدة 
لها ولا تفيد المصلين انقسهم أن ام تكن خارة بهم ٠‏ حاء ق الحديث 
أن ار سول 5 دشل مسجد ادو ى فحاء رحل شاي عم دم ی 
الرسون فغال له الرسول : ارجم قصل شانك م نحل 4 ء 

وجاء ف رواية 

« آقرب مأ يكون العيد من ربه وهو ساجد » ( روا میسام شن 
ایی شردرة ( . 

و انرق ني الصااتي لس شرا من التاعحية الششليه او لخا ضر ف 
فی آدأء مراسمیا الخارجية بل من الناحية الكيغية او الجوهرية إلتى 
بودي بها اشفمن الملاة قصلاة السيو هى الصلاة ألتى بؤديهسا 
الشخص مار عور :ت شا نسان ودی ران ا مش دل ھا ب کي 
آن شال آی عسطا من كقيات الصااة > قول انس رى آله عنه : أنه 


سمع انی î‏ قول : هذه صااة الناغق جس مشاعد الشمس د سن 


E 


س 1 ن و أ لی مرق کر دی اتشان سا ونصنی أریح 
ركعات كنةر الدجاجه تخلو من ذكر انه () ء 


نول تی دن عار ی أن انى ا تال " سن نوفا ا أيه م شش 
نأدی رکعتین فیهما اتجه قلبه ووجیه کلاهما ! 


ي و ج لے FÊ‏ ا i‏ د ناا نے ییار عا ا ت 
a*1 3 1 1 - kÎF 3‏ 
gp ehe Kl TET‏ # 7ے جه انى تاعا نټ٤ر'‏ ہہ ي ام لے ی ا ا = 
OE 1‏ 
1 روا ا ا 


سد إا سه 


سے د ل : 
ر = ا ۳ r‏ . 4 2 1 5 4 1 
3 ام ` ل 1r‏ ا lî a‏ س R:‏ + 1 
دږ ا - 1 rr‏ 1 ج آ - ۴ ۴ 
کی نچ ت د ا ل“ ا ن 
ا س آله شت چ س یں ار تعس س لس شدپها س ع شت ت 


س نادم من دنك ( متف عله ( 


ا“ 


وحن تتس الائسان معمل هر و معرم نا وله جاديية شاصه عند ه: 
شاه بنهد ب آله در شه سی في ا شل ما حول ر وشل من حو له ؛ و هدا 
هو ألامر الْطاوت ق الحااة : فرضح الد ق تدان ألحاتة اة عل 
أن الى ألآن یثرٹ کل ما حوله ۰ ودل ف دنا آخری وهو يعرق 
ویذوب ف تسبیح ربه وف مناجاته له و دعاثه له حتی تنتیی مراحل 
اء العيودية سار دو سه فلاا د وعد آد !که اده تفت هسنا وبلتقت 
يسار ليقول السلام عليكم ورحمة اله > وهذا يعنى أنه يخرج نق 
س فیا خود الى E‏ النى سان دعینس فيا شا وشي يسلم 
لی الحاضرين ٍ 

لقد لسم | تقفه الحسللاة ا اشسامها . فشسهیا | ای غرضں وو حب 
ومندوب ومستحب وسنه ونفل ومؤكدة وغير مژكدة : إلا آنه ش دن 
انحقيقه ا موحد للسلاة مثل هذا أله قوس ¿ اذا شام شخص قباس 
وأحصاء اقسمانم الحااة طبقا لاتصنف الفقهى الخالم غانما هي 
بۆدىبدلڭ صااة د« کمسوتورنه چ لا « اة انسانيهة ۾ فالگسوتر نمكن 
أن نل تماما الصااة اة E‏ ُن اة الائسان هی أسم لعو أطف 
ومشاغر وأحوال ی مشن آمد !ا ان تحتف داش انات اخصاه أو 
أطارات تشنيتية + ولا يمكن أن بعر عنها بألفاط القأثون . 


ان مر أآشاد ا لکا والهثات الخلاأهر د شاه لیر نه ق 
القرآن بالحافظة على الحلاة [ المعارج - " ء فالشرط الأول للصلاة 
اَن مدخل الائسان الى دیا أ احا ف £ 8 تشرد ج اشا و ا بهل 


, + ج‎ e ۹ ۽‎ a 


س ف س 

الاولى : السجود ل المصسلاة . والسجود عاامة على سجود 
الانسان أمام ربه فى الحياة العملية ء ولهذا قال القرآن : # إن اأصسلاة 
تنهى عن الفحشاء والنكر » () ٠‏ 

وف القرآن فيل لأحد الأنبياء حين دعا قومه لعبادة انك غنبيوه : 
هل تشتضي الحلاة أن بٽرکوا حياتيم العملية وأمور هم الاقتصادية 
وبانزمو! باحکام اه : 
فی اموالنا ما نشاء ) ؟ ( هود س ۸۷ ) ۰ 

والسجود والركوع ف الملاة هو كقولك له ۰ یا سیدی لتأمرنى 

والدرجة الثانية وهى أعلى الدرجات هى أن يصبح ذكر الله جز 
من نفسه ونغسياته فیحلق دکر اله فوقه وبحيط به حتی بحل ذلك 


وأسسجد واقترب ) ۰ 


وما جاء فى القرآن من ذكر « لقام اليقين » قال عنه البعضن إن 
الصلاة هى القصودة با لام الأعلى ٠‏ 

(( وأعيد ريك حتى بأتيك اليضن J“‏ الصحر سه ( + 

ولبس القمود من « حتى » هنا هو حد الانتهاء من الصلاة بعد 
ألوصول إلى مقام اشن ثم نيداً بعد ذلك صااة أخری ء۰ اذ کف 
يمكن أن ننتهى الصلاة ؟! هذا ى الاصل إيخاح لانتهاء تيفية الحلاة 
ولس لانتهاء صورة الصلاة ؛ 


ga a a TTT sn 


إ أ العتپترمت س فج ء 


سب ل س 


تری ما عو الافتراب أو مقام اليقين ؛ إن هذا لا يمكن ألنسي 

عنه بالالقاظ د قهن نسيل الائسان إلى هذا اشام بشعر وکانه یری 
حتیقة غير مرئیه بیکین کامل + وان تیا ما پتراءی له من بعید إلى أن 
بعبح شرا حدا. دیاش اعدد ق دت تاجح دون وسود مشاحب 
ولعتلتج د داخله عو طف الحبة : اعظم محبه : وآقوى محيه لتحقش 
مر مهيب لا يمل إلى هیبته أمر آخر ۔ آمر لا پمكن أبدا أن يسعر به 
بأية وسيلة آخرى ١‏ فهو يصل اليه بدون وسيلة ما أو واسطة ء 


والسحود الاي هو منتهى الاندماج ق اأصلاة هو منتى اله 
اقرب من اه : وهو ميد س إل » ذلك املح 


الذي أطاق شی کله الاول س غالا س ر عن هدد ابه E‏ 
التی تارا على الاتسان کشا عرق ف دذکر أله Y1:‏ أنه عك دك ا أو لث 


ا 


مهاو لات التحديد النطقى الامر إلى درجه الخاسفه العقمه الت ا لا تفم 
والتمثله قي عبارة « هو کل شىء » وبالتالی نه م اتيم لدی عض 
الفلاسفة النحرفين بهذه العقيدة السيثه وأخذت ترتبط بمقهرم الارثباط 
الحسي الحض ؛ء 
أقورل أن الشقيه التى تنهار اً على الائنسان وقث السجود : 
ا هو الثمم الأظرب کی الأسان اليشرى لإظهار هده 


الخو لی کمال لا حد له ۰ حتی تضم چبھتك عا لى الأرضس وكانك 
التصسقت بها وحينئذ يطرأ ايك شعور واحساس كان هناك قطرة من 
ماء و ضعت نقسها ف بحر واس » وكان الانسان قد امتزج بالل ء 
ما هو ألرأد بالحالاة العشيقة الطلونة ف شک دذكر دام ؟ من 
المصسعب بل لا يمكن أن يوضع لیا فټرس او وضع لھا قائمه فپ عمل 
نق إلى شقين : الق الأول يعاق بالعبد + والشق الثانى خاص 


س 0 e‏ 
بالرب ؛ فالعید ین بذکر ربه ف غیامه وقعوده ؛ ف ئومه وف بقخاته 
( آل عمران س ۹١‏ ) تان رعاه اله ٠‏ وتال من أله مصشة شاه غات 
الدكر ١‏ وكلمات الذكر ء وهو ينال على المستوى اأنغسى ق كل لحذلة 
رزغاً جديداً 


شن ريه + 


ا آنه رهد له امات درت کی اتر أ 


حدث بذکره داشا بال 5 الذین بذگرون أل قياماً وقعوداً وعلی خنوبهم 
ونشکرون فی شلق (لسهاأو أت واألارس ریئا ها لشت IE E‏ * 
آَل عهر أن سكإ ( 
س ان لكلو عل عله ڈ4 ادر هة أذ دز تسد من شه ا پا 
« تقشعر مته جلود الذين يخشون ربهم )» الزھر س ؟؟ ) 
۴ سس أذ ما ذكر الله ول قلبه « آلذين إذا ذكر آله وجلت قلوبهم» 
1 اتفال ¥( 

۽ بیکیه كام اله « ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 

من احق ¿ ١‏ اادد _ بم ( 
ا پننست کم ااا ج الد سيه 4 مرا ماعا و ق الح اح 
ط يا أيها آلذين آمنواً أستيمنوا بالصبر والصلاة » ٠‏ ز ترةس دغ) 


( اذا حزبه آمر فزع إلى ا الصلاة ) وهذا هو شأن الصالحين فى هذه ألأمة 


سس لا بي 


د و متاان ن اسن ته اه هان E‏ و ايه آمر ا دشم 
شب ای مسجد خالل مبهسلی ویشونل ۴ ااسكو د زا مسم بر هيم 
علمنی i‏ ۾ نکال ادو شيم E‏ اسن اشک 3 آنه مأل : 

رز مأدمت ل اة فاأنت قر ع نأب الك ومن بر ع مات الك 
بغتم له + 

فالصارة فی واه الرمن ف هحراء لهاد : حي تمن عليه 
تیج شد ناء عنده د شال E‏ : # كعات رھ عن ف الصلاة ¢ 
} وواه التسالی د وکن ادا دعا مودنه اا لاذ ان غا ه4 ارا 
نها یا سال ) ([ روأه أو داود ( + 

وهذه الهسلاة لأ ينمتن ن قايا ألرء يقبامه ماماد البو مية 
فيختم القرآن مرة او مرنين : بل يمكن لاانسان القيأام بهذا اولا يسمى 
الأمر صلاة ممع تأإوته لاقنات ق الحلاة لايد من التفكر ولامد من 
التدير ء فاحل الأعمال الشرعة قائم على الكيشة وليسي على الكميه : 
و قرأ الغر آن ل ست ان ناو ألا سان ماه و سان ر 8 گی أن 
يخر ج ذکر الله من أعمأق قليه ء ومن هنا لآ يمكنه أن يختم القرآن مرد 
أو عدة مرات ى اليوم » وكان النبى بتر يقضى لبلة كاملة احيان 
باو دسو ر ت و دة ن وشل الامام آحمد عن عاده ر شی اه عدا انها 


ذكرت أن عض الناس بقرأون ألثر آن كله مرة أو مرتين فقالت : اولثك 


قرأو ولم بقرآوا : لد قمت هع رسول أف لر الال كله فقراً فغ 


دسو و ت السقرة و آل عر ان و لاء شکان اذا يل اة فسا ھن الو عبد 
والتيديد دعا اله وطلب اللجوء اليه وكان اذا بلغ آية فيها بشارة دعا 


Fr 


اله أن بمنحهة المشري !؟! 


ا 


سے ا ا س 


الز کا 


آل الركاة او ا اشاق هو ا دار (( ( ا ns‏ سس ت { شاه بارت 
و تعالی شر اش ان لم 5 ل دشر 0 عله Ea‏ لأرخرنن ۴ وان فنا 
م کی سعد اد ااا ٤‏ بدلا ل أ خد و و آن بتطلح الجميح شی 
لی ۳ لحد الغاكدة خرن مدا من النْل مدیم 4 وان ولد ندش س 
شر عور انه ق غدد ادنا ( شعلبه هنا نوات 
ا د و لانحاأد د د افج الاحتماعه تر سل ا ور ا إهمية 
ن ي لبي د مسا ا 7 يا 8 الہ علی آی شی تبایعنی 
ان الحدفه والجياد أشياء عة بالشسبا لی : فاعفنی منیا فرفم 
رول اله ع i‏ بده وقال : با شير ١‏ !ك ألحدقة وألحاد فيم ادن 


تدخل الحنه » ؟! ( روأ أ خمد « 


و أأفثنه الى خلورت بعد وفغاة الرسول ا + کان داك سسا : 

فقد كائت اسيل الإاختصادية لدي العرت ديما محدودة للعاأية ١‏ ولهذا 
رغبت بعض القبائل أن تحذف الزكاة من بين فراثض الاسلام + كما 
قكرت بعض التبائل السامة حديثا فى خلع طاعه الحكرمة الاسادية 
وقالوا : لقد مات هذا الرجسل الذى كانت العرب تحر به 

[ يقصدون الرسول ) ( کنر العمال د ۳ س ١٤١‏ ) 


۴ د‎ em ی اش د - د ا دسم‎ e # f 4 : سا س الخ د و اا ي‎ 1 1 ٣ 
ارجم ا‎ 
اس م 3 کچ 1 ار ل 9 أ 1 ا ت ا و #م‎ 1 rk HH ي 1 ا‎ 1 1 | 


الستوة. 1 ار ام + 


س پات س 


مسلمة كالعادة ء فالتزمت بالسلاة والصوم أيضا إلا أن الظيغة الأول 


قال : « واه لأقائأن من فرق بي الحلاة والزكاة فان أأزكاة حق ألال»ء 


ار ان کل مأ ف الارش والسماء هو مراث أن () ) الحدید ۷ ( 
« والرزق کسه ررق أله » )7( ز الك ۵ ) وأمال كه مال انه (( 
( النور س ۳۳ ) وماننا له هو كله من عند الله () ( الاسراء ‏ ء٠‏ ) . 
فلو کان الله قد جعل الال والتاع کله نصبيا له لکان هذا حته كاملا ¿ 
لا بماك آن يعترض عليه معترضی إلا آنه قرو فقط أن يئال جزءً بسيطا 


منه د وأ ننا اليشة ء وآتوا غه یوم حصاده ))۰ [ الانعام 81( 


اغد فرضت اإزكاة شرعاً ف السنة الخامسة اليحرة الا أنها كانت 
مصلوبه مند الروم الأول شل غر محدد وهكذا وجد دذكر الركاة ف 
٣ !‏ + ۴ + : 
للزكاة فأعلون )» رهكذا جاء فى حق المشركين فى سورة فلت () 
FH‏ دين ل“ دونون ألزكاة ¢ وف الدسسف HET‏ لمعه انيو به کی 
هاجرت جماعه من مسلمى مكه إلى الحيشه قام جعفر بن ابی لاا 
بالتعريف بنبى الاسلام فى بلاط نجاشى الحبشة : ركان من جملة 
مأ شاأله ٠‏ 


را يقشمد دول الي ١ ١‏ وافتوا يما جملشم سستخلطين به ) . 

۳ تمد ١‏ عو الذي جعل لث الارس دلولا فاترا! ف ساعدها وکوا من رزته ! 

) يقد | وآتوعم من مال الله الذي اناكم‎ ٣ 

يک للا انف سوا e E‏ ل چا یٹ ا شال خملا راك مجطظور أ 
ازجع 1 » 

افا الرأد سور تصلت -. الإية ١ ١‏ مويل المفركي ء الذين ل يلون الزكاة وهم 


عالاخر :+ اھ سارو )ا ]1 ار جم » 


+ 
: فا اد أله ي واناه ااا :- راي اة ٠‏ “ : 
: د 2 1ا ¢ Ê‏ آ ا 2 1 : 1“ : :۴ 
E EE‏ لے انشا ا يله يږ سا کد ۴ تر شاا ت ر لاق iL‏ شاا شو ا 
ی ا ا سوا شاا د برشت شیر # س سال ایر د فن تھ تال ف و ١‏ لسم فسا و اة 
ڊ eT‏ إ ul ry o U dÎ AF‏ 
سے لے brt‏ ل ہہ ی آ ر ل ا ماد ا ست ےر لقتسم ا شش ۴ 


! . ر‎ 2" i abi ا‎ 1 3 = ٣ * a 
وألان ماس ت ايوم اج ا ڈیا شا که تم کا و اسم چ د دا و ادا ه4 ا‎ 


+ ٍ ٣ ٣ If © و اھ س‎ 1 e 
اسای ا [ الک ف 1 1 که سو ا 2 ن‎ 
اسا اه اکس ت ا یں ار لش 1 د ی شیا ل ل سے‎ 


2 ٌ e 5 أ ا * 1 إ ٍ 8 را ل . ر ا‎ r” 
هی رل لکا کی کے نا رسعو الپ غ هدا اھر شش‎ 
أ 1 4 ا | إ٤ ا‎ 
“= i1 1 n + n : ۴ 

دس E‏ م ی u‏ 4 ت ی ل ات ! | ۽ ده د کل ت [ . ا 
rr ۲ i‏ ك 3 

1 آل ا ١‏ ےو 2 ا : و 1 ا کد 
فما ار شم ې ټګ ي کټ ر تاق شهها فشي فصت ر ٠‏ 


اأصدتين والصدقات واترةواً أله قرضاً حسناً يضاعف 
لهم ولم آجر گریم » () ۰ ( العديد - ١۸‏ ) 
وأأرأد بالصدقه د إطعام سكين )» ( وآم ١‏ نك نطعم سکن )) 


ي ا 3 ا : ۴ 
اادد é#‏ ( اَ5 اشاق من ان تايب إا أ ورف په امحتاجين 
5 . څw‏ . . 
ی الي ھی ا ۴ ا ٰ4 E‏ ارد اخسن أ ا EE‏ ا اھ ناق س 


ا اح و اء اه ) ا 0 لے ا ي 
3 اسشا نةه م اچ که رت اتر ا n‏ عا شا ية ٢ب‏ 


شر ٍ 
و ظط 2 a+‏ ل 1 4 أ 4 : 
دا 2 دس سے چ فو EE‏ س 1 أيه 4 1 ا ل ما شو أا اشا ا 3 نشت 5 1 a:‏ 
u‏ . 8 د FF‏ 1 
e et i1‏ + غ إ2 3 ج ETE‏ ت ۸ چ د ا YS 4 1 e‏ ا ام 
ا ل اسيم أ چ EE‏ ا د1 لم ak EE‏ ا امخر ۲ | اسر 1 Ki‏ کے 1 آچ4 ٣ة‏ 
ہی و : ma‏ . 0 


B4 FT ۳‏ " ۲ 
1 ا 4 ۹ کد : ۾ !. 1 4 a‏ ا ولم ر + 
و ۰ . س ER‏ 


س 0 س 


اسان ل مغدم دين ا و مید : دیل اا مةه أيه : اود ا اغادر د 
از شرضا دود ی E‏ عفان ± + 
E‏ الحاغدين الال ي ا دعا ۾ الشچدأء م و امهم إا 
أن آل أشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن أهم الحنة » . 
} التسوية س إا ( 
ا 


ففى غزوة بوك ( ٠۴١‏ م ) قدم أبو بكر السديق رضي أله عنه 
جسیم آمواله : ودم عمر رخی اله عنه نصف ماله : ودم عثمان رضی 
الله عنه ألش جمل وسبعي هرسا . وعشرة آلاف ديثار ١‏ وها تم اعداد 

هذا هو نوع الإنفاق الذى جاء ذكره ف القرآن الكريم بعبارة 
إنغاق « ف سيل أله » ( انحدید  ٠١‏ ) وجاء ف القرآن الكريم : 
« وأنفقواً فى سبيل الله ولا تلقو بأيديكم إلى النهلكة » ء٠‏ ( البقرة 
٠‏ ) ذلك لان آهل الاسام إن لم تفقوا ق سبل رفع رأيه الاسلام 
فيم يقضون بأنفسهم على حياتيم الاجتماعيه ء ولا يمكن أن تقوم 
لهم شائمة فى الدنيا كأمة ؛ وقد بش القركن النفقين بمضاعفة ثواب 
الإنفاق إلى سبعمائة مرة د بل وأكثر من هذا ٠‏ فطبقا لا جاء فى 


س اا ب 


ا ي واونفاق ش سهد اچاد ق مدل الله و سحده روش الد ر آثى 
ما ا 


ل ر سد ا فيلت بعاد آنماً أ بسیح ماثه ضعف فال 


اذا غزو | 8 خبا أي د من شزاشته رمه ما ينقطع عنه علم 


العباد وحفتهم ) ٠‏ 
تجمع الغرائب الخاصة بقانون الالية : إلا آن فاعل اا کا سوف نال 
شاد د ركا الا اة شار ودا ۾ شن تعر ان ge‏ چا انما هي 


عمل ش اعمال العبادد ¢# + 1 هلر ا سارو ظط التالىه : 


١‏ سے آن يسو .= ۳ ديا هن ال عن هار سق الحد فة ٠‏ وکس در ی 


من الخروری له آن يخرج أطب ماله ف هذا السبيل ء 
« یا ايها الین آمنوا آنفقوا من طببات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيممو! الخبيت منه تدفقون ولستم بآخديه إلا أن 
نقهضوا فيه ) ( البقرة س ۲٦۷‏ ) 
وقد آر ادت اأسدد 3 عانے أن سدق بلحم شدیم عديم امداق 
IEE‏ اا النیى 1 . تتم دقن ما ل نمك ن ان ٹاکی 4 ( روأه أحمد) ء 


۲ س آن ينفق بعالب خاشم خالس ء٠‏ قال تعالى : 


« والذين يتون ما آوتوا وقلوبهم وحلة » ( الرمنون س ء٦‏ ) 
وقال : « ويطممون الطعام على حبه مسكيتاً ويتيما وأسرآ ء انما 
تطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزآء ولا شکور › اتا نخاف هن ربنا 
پوما عبوساآً قمطریرا )٩‏ ( الانسان س ۸ ) 


« الذين ينفةون اموالهم فى سبيل اله ثم لا يتيعون ما أنفقوا 
مناً ولا آذى )) ( البقرة س ٣٠؟‏ ) 
ذ س أن ينفق المسلم بطريقه لا يعر فيها أنه وعو ينفق فى سبيل 
أله انما بصاب بضر اقتصادى أو بشعر بثتل إو عب ممأ شدمه !! 
« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفساء مرضات الله ونشبيتا من 
أنفسهم » ألبقرة س ۲٠١‏ ) 
آن رم ال ! ._- ا لان دات لك ايب ( البقرة ~ 4v‏ 


+ د س 3 1 ب‎ + + f5 ٣ . Îm 
ار حسمن کی وات آ و شای ست شایسس ص لاسا شي سبدة شن لړ الطعام‎ 


م م 


ااضرورى ليم . ثم تصدق ببقه ا ۾ فلما بااته دف :' lala‏ 


الشام بعث سعيد بن عامر بن جذيم ء فخرج معه بجاريه من قريشس 
تخس الو حك ۽ ا فع ا مسرا نی ايه هاحه سلا نك ك شال 
فبلغ ذلك عمر رض اله عنه فبعث اليه بالف دينار ء تال فدخل بها 
على أمر اتةه قال : أن عمر بعت ألبدا مها نرين فغالت او أك اسر 
لنا أداماً وحلعاما وأدخرت سارها : مشال ليا أولا أدلك على اففل 
من ذلك ؟ ندفعا إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون اليا 

( آيو تعيم > حلية الاولياء محلد ١‏ هس ٣4٤‏ ) 


س لإي ي 


و افج شید ات بای ر و لاور د أل انب وحاول 


وثرك على رفا لته والهنة اختار ی انك با ان ف أخترت 
لنفسي الجنهة) 


3إ 


وق النهايه سحتت الزوجهةه ورضبت 

لقد زأد شوق المحاأية للحصول على رخا أله بالانفاق فى سبيله 
لدرجه آن رسول اه قال دات مرة : تصدقوا » فاننی آأريد أن أبعت 
سستاً ا 0( ج ولم یقن لدی آبی عقیل الائماری ای تی ء : فظل سقی 
حديقة أحد الئاس طوال الليل . واخذ اجره فى السباح صاعين من 
بلح 0( ٠‏ فثرك ماعا آهل سته وأخذ الأخر فقدمه لرسول أنه ا 
وان سعد ن باد * ند خطدد أن بد سب لهاد دة ته ویقوم اه 
نس على نون اأيست ثم د شد أنه اداد د شو على شون 
ال التب ادن . آما شیف ربی أو ده وعمهم غيمآن | ن تفيم دنك س 
هذه الحادثه :نقد وجل ای ر سول E a‏ قدو فا درون ١‏ وف ڈث 
آله غت کان معد نن غبادة حا شد تعبتا رسو ا ل غو له ألخدر 
ر بن عیادھ پم 
قال : 9 ت بك یس انی فقول یا تساف ! هات الغاتيح أخرج 
لر سول اله بار حاحثه » فقول نسطاط ؛ هات من أييك ثانا + شيدق 


ا اا 
ا u‏ إن = ا أ -. . و 
آقڭ ي هھ دا تك إ کا 3 اسر ج و سول انل ا حاجيه f‏ الاصاأية (* 
md oy hy : 5 ۱ 1 +‏ ا 4 ا ا e‏ 5 
شت : 1 شش فا ج س ها الت م 3 سس پت سے 8 سال لی 


1H 1 :‏ “ : 8 41 - 4 
ل نھ دنھ ا ا ا . عد سسا أقسوغه ¥ 


1 اہ ا و سیل ا و ارجم ۴ 


+1 لھ ي ا ا يشا 1 1 ما ۾ وا 


س ا س 
r‏ د E‏ 1 +| و د + ا 2 سے 
و رها ش ل ااي اا 1 و فیسدا د ف ا آ ی س م ونو ارت تشر ن 
+ ۹ ب ا Î Fr us of‏ وه ا e‏ 1 
نضح راسك f‏ سو غشها و آنت. دمم م فان أيستحلعت: ن ا 


تخون اعجز 
الثلاثه فأقعل ء فإن اله عز وجل بقول : « لن نشأنواً لمر تى فقوا 


مما تهون ) ۰ . ( حليه الارلياء مجلد ١‏ صفحة ۳١٠ا‏ ) 
ویروی أنس رضي اله عنه أن عائشة رضى الله عنها كانت فى 

نیتها ف الديئه فسمعت صساحاً : غسالت فق لها : إنيا فاأمله تجارة 

تست اأ رخون نن نھ شه اد م شن : الام ن و شنت ست تسيهمائة 6 

محمله بالامتعه ¿ فقالت عائشه : سمعت رسول الله ينز بقول : 

عبد الرحمن ين عوف وهو يدل الجنة »مومسلل هذا a‏ الى 

عبد الأرحمن سن عوف فقا : أذ كان ألامر هشكذا فسادخل الجنه : 


ونعدها عدم القاشة بما تحمل من تجارة ومتاع ى :مسف ان اله وگول 


عبد الرحمن بن تأت : سمعت رسول أب E‏ دشو J‏ س اه 


ی 
اناد للحسات e‏ القيامة م اتی ۾ خر e‏ ومین منشسهتر ون ES‏ 
لا ء فان ام تعمان شیا ۰ فیقول ربهم : 


ار صد عاد ی i‏ أفتحو!ا 


Fr 


يم أبولب الجنة : ويدخل الناس الجنه جمد هم غين فة ( 
٠‏ وغد جاء ذكر حكم الركاة ف الشران مقاباا للربا فتذكر الآيه 
الكريمة أن ا زيند ألزكأة ويدمحش النظام الاقتصادی القائم على 
الرباء 
« يمحق الك الريا ويربى الضدقات » ٠‏ (اليقرة ٣۷٠‏ ) 
وجاء فى آية آخرى : ) 
۷( ومآءآتیتم من ریا لړپوا فی آموال الئاس غلا يربوا عذد أن 
وماءاتيتم من زكاة تريدون وجه اه فأولئك هم امضعفون » ٠‏ 
) الروم تن (te‏ 


س ا س 


وف موضع خر تذكر الآية الثريمة أن التعامل بالربا لا يمك 
أن دشت غٰی حا وا سمکن ان ن تقوم لك اة 

) لذن ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ألدى يخبط 
إدشيحلان من الس ) الیشرة س د۷ ) 

وهكَذا ورد إيشا ف الحديث أن الإامه حي ترت اراد » لیا 
انه بالقعد والجخاف ( أوسه الصبرانی ) . غالنظام ااقتصادی بلدی 
و عه اينه تعائي + نصأب بالكل اذا ما فة الريا ولهدا مدر الاهر 
بالجهاد فد الريا ( البقرة ‏ ۷۸؟ ) () 

والسيب ف هذا الغرق بين الرحاة وللريا . انه الزكاة تدرر 
ارتتاز التروه أو تجمعها داخل مردز واحد ء 


غالنضام الدى يتوم ءاي اساس الزكه بقوع على اساسين اقتصاديين 


انثروة ء وبالربا يشون 


ی وت واحد : اولهما انه بدلا من جمع الذهب بالدذهب بصيح من 
ا فض جم اذهب بالعمل ن و اسان اندلو له ورن شر ادر هت 
وتكديسها لان الزكاة توضع على راس الال ( وليس مثل ضرببه الدخل 
اأمقاادة أحشررة على EE CER‏ ( وهقدا فلن متگدس راس الان 
داشا ق مشن واد . و على 1 
هذ ان الاساسان تادان مناخ : نجه لرا معدا ET‏ سول 
شی الذعب بالد فب و معتاد ان من اتی ارود ف مده مره قسوف 
يعمل بالقرورة علي زمادنهسا دون آن يحقق آي فوع هن شو اع 
مك لاقتناد العام : وهدا الشيء سیهلق توعاً من السسطوة 


ن د إ فیالشسه مرها ا 


E 
الاقتصاأدية لا بتوقف مدأها عند آي حد : هذا بالاضافه إلى أنه فى‎ 
نخلام ارفا أ ا 3 عاو مس شار نسجەیے انی ارود داسو 2 مشر د‎ 

مکان و اعد # 


أ يقسد وله لى زيا بها لذبن أبنو اعقوا الله ودروا با شي سس اة 


س 2 ب 


الهج 
حقيقة الحج وجوهرء يتلخصان فى ( التضحيه ) فمن أجل الح 
پساقر الإنسان > وهذه تضهة بالوقت » نه تحمل تفقات السغم 
وهذه تضحیه بالال » وينحر الحاج ضحيته وهذه تضهيه بالروح . 
إنها مهمه ربانيه يقدم فيها امن جميع هذه التضحيات ويرغع 
ا | : + ق اټ ي . » 1+ u.‏ + 
اسم ابه عاي E‏ ادنيا }3 شاذاً مينم مناسککم شاذکروا i‏ کذکرکم 
آباؤکم أو اشد ذكرا » ( البقرة س ١ء٠٠‏ ) 
وقال النبى بير : ( ائما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والروة لإقامة ذكر اله ) ( المشكاة : كتاب الناسك ) 


لقد عرض القراآن علينا رسالة الحج من خاال صورة حياة 

ذلك الذى وقف حباته كلها على الهمة الربانية الى كان مننهاها أن 
هذا الداعية الأعظم ٠‏ 

« قفو! على مشساعرکم فإنکم على إرٹ من إرث آبيكم ابراهيم» 

[ للشكاة س كتاب الناسك ) 

وكياه وش ا بر هيم الٹى کات کا اة دعوت ي انما تگرر 

لا بطري ھميزة بعض اراح الثاريخية ء ء فالحاج بأخذ على ففسه 


ورانا ی لتا 


س ا س 


تي دعوة احق وفشر دين u‏ وان دنست اده ف کل حال ەن لاحو ال 
التغل . فقام آخر فقال یا رسول اه أى للج أفضشل ؟ قال : العج 
وبألفاظ آخرى الهج الذى يتم دون ترتيب وبأاعمال مجنونه 
ألى حد التضحه برو حج: وكان اعد وهو يژدى مناسك الحج إنما 
و التضحيه با ال + 
والإاحرام ديل على ان !1 ند غد رد ندد من کل نی : شر !| 


وعقله من أجل رب الكعيه ٠‏ 


. ورمى الجمار مظهر اللسلوك الذى يتبع مع أعداء الله > وهو آنه 
ا نمکن آن نڌون شغاب مصالهة میت أو تعاون م تل شش أ ختاوف 
والتصادم . 


ب 8 بب ج : 3 1 ا 


والوقوف فى ميدان عرخات هو تمشیا جم اليشر جمبعا مام 


u ١ 


س لآ س 


وهكذا عن ريق الإعمال الختلفة للحج باقن اإإأنسان دروساً 
ف دد روح و ااتسهدهة و استحضار انه والاخر 5 ۸ ومعرس الاسام 
بداخل العبد عشقا لولاه حتی ينطق خیعمل ف سبیله بطریقه مجنونه 
سن آحل مر ضساته # 

إن اردان العبادأت اراردعة لاسام ھی وسيل لا تد توشبه 
سستر ذه ور شی أن نو س اانسان اه و دست د نی شأنقه . وآن پک 
أن شت شک تات سس آ3 شر کا د نله + و الصوم یمج E‏ ألكيفه 13 
گل اعات ت عة والأصارد تحرث قدهد اتشيه شن طرق جو انم 
ا فسان وجوأرحه . وق أرقا يتم الخحصول علٰی هذا الهدف من 
أا ىة الائىة وف الحج يتم اسول علٰی EE‏ الشغةه المطاوية من 

خلال تمثل عملى لحفحات التاريخ الاسلامى الشركة (ا) ٠٠‏ 

وعيادة الح لها عازقه عميقه بابر أهيم الخليل : فقد ولد خُليل 
اه ف مدي أور بادەر أ القديم وان اسوه سادا لست الاهتام ب 
شهممم :شمن الاهستام واج باد ودج بالق امام أإكت . عرف 
قوم دا بز الشااب واد ]لهه ان ساروا حمعا أعداء له . 
افدر إلى ان سركت ابیت . ویخرج د سم زوجته ر مسأرة » و اين أخبه 
ودد خرچ ونه مهاجرا : إلا آنه لم يترد الدعوة إلى ألمق + لشن 
عملية الدعوة أنتى خرن قى اليداب على مدينة أور . تد أحث 
الان عمایة ه وتلم عل مدو ی دولی فار سل ا ين اخیه ر 
دا عا لی من J‏ ا ( دی النحلقه ى الان منحقة 


1 المي ي ل هو الست + عخحت اققا ۰ آي ت خیرت لان وم ڪل LE‏ + 


: س ت : 1 1r‏ ‌ 8 : 


بالجعح + و شدا ازيل کان جوا زان EEL‏ قي اسم 


ست پارا س 


على منطقه مکه بالهجاز > سسس ق مه مر ظز ا لاسام لإ تيع أله ). 
ودعاً الله مانا : أنه حاأء داو اده لی واد غر دی ذدع > ودل اشر 
الدين الحثيث .ء فاخرج الله هن نىسلهم نفا ستاو ناس ني للحي 
} اليقرة س 4 ( وكانت نيجه هذا الدعاء الاترأهيمى أن ولد ي 
خر الزمان ( محمد ان ) عن تسه من غر ع اسماعیل » 

عاس ابراهیم عله السام ۵ سفه و اتشر ت دونه من مده 
أور إلى مكة ادة قرن تقرييا » أما المراحل التى مر بها فى حياته م 
أجل الدعوة فيد تم شنار سا مسح رهزا ء وذلك ٤‏ حور د الحم 
ومرأسمه فالسفر والوصول إلى مركز الاسلام : والحلواف ببيتث أل 
الحرام والسعى بين المفا وألروة وألسي إلى مني : والشيام فى 
ممدان عرشابت ء وقضاء ليلة ف الردلفة . ورمي الحمرات : والفتضسهة 
منىما هذا كله ؟ هذا كله بمثل الراحل التاريخية لحباة الدعوة 
لتى مر بها ابراهيم عليه السلام . تنث التى تقوم باعاده تربيتنا 
فاه تعالى فرض على السلمين ف كل فترة أن يعيدوا عذه الأعداث 


غبحددو أ ذلك عهد الدعوة ٠‏ 


1 وفدىناه بدح عظيم و رشنا تیوه ف خرن 4 
ا الساشات — (A‏ 


ويذكر الغرآن الكريم ان أبراهيم عليه السلام مين مر بكل 
انواع الاختبارات والمحن وظل قائما على مهمة ( دعوة الحق ) فى 
جميع الأحوال فثبته اله تعالى ف مكانة الإمامة التى أعدها له ء وكانت 
فی علم ا 

« وذ ایتلی ابراهیم ری به بکلمات فاأتمهن قال أئى حاعلك للنأاس 
إساما ۰ إإ البقرة = ١٤‏ ) 


4 


وليس القصود بالإمامة الحصول على ساطة سياسية بل 
الحصول على منصب يؤهله لايحال رسالة اليداية الاليية إلى الئاس 
ويذكر القرآن الكريم ابرأهيم ولوطاً وأسحاق ويعقوب علييم للسلام 
الامامه فقول : 

وجعاناهم أتمة يهدون يأمرناً وأوحننا أيهم شعل الخرات )» 

( الاتبیاء س ۷۳ ) 

وهذه الوامأمه وأسمها الثاتى د ألنبوة » ظلت مستمرة ف تسن 
سيدنا أيرأهيم من بعده ء فغى البداية جاء أسحاق اينه وأرشد الناس 
إلى مرخاة الله وكان آخر الأئبياء من نسله عي ى عليه المسلام ء وبعده 
ست محمد ۳٢ 4 E‏ م ) من سر اسماعیل س سسدتا 
ابر أهيم ٠‏ ونمكمد ا انتهت سلسلة الرسل ١‏ واأكتمل الدين > وحفطا 
الحالين ء وسلم إلى الأمة المحمديه : وأصبحت مسثولية الأمة المحمدية 
ان ترشد عباد اله جميعيم إلى طريق مرضاة الله حتى بوم القيامه 
« وجاهدو! فی الله حق جهاده هو آجتبأكم ) !! 

و كانت خااهة تعاليم الصحيفة التى قدمت لسدنا ابراهيم 
کما لی : 

آم لم ينبا بمسا ق صحف مومى › وابراهيم الذى وف › 
ألا تزر وآزرة وزر أخرى ٠‏ وأن ليس للانسسان إلا ها سعى ٠‏ وأن 
سعیه سوف برى › ثم بجزاه الجزآء الأوفى ء وأن إلى ربك النتهى ) ٠‏ 

۰ ر النجم س ۳۹ س ۲غ ) 

هذه هی هم قضايا الانسان عند اله » وليذاأ أخذ إن عيدا على 

جميم الأنبياء أن يرشدوا الإنسان بتلك الحثيقة باى ثمن . 


۷ ١ س‎ 


وذ اخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم » وأخذناً منم ميثاقا غليظا » ليسال الصادقن 
عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا اليما ) ( الاعزاب ۷س ۸) 


وکان من نتيجه الدعاء الابراعيمى ( البقرة س ١١١‏ ) () أن 


ص 


مهامه تعريف آهل مكه ويقة العرب بهذه الحشقة : 


}3 و گذاف اوخينا ارك قرآناً ریا اندر أ الضن ی le EEE‏ 
وتنذر بوم الجمع لا ريب فيه فريق ف الجنة وفريق فى اسر » . 
دة امم الى تومن وتشترك معهم بالتيعبة : 

شو اذى شهدت ق لمن رسو مسوم بتو عام اانه 
ويزكيهم ويعطمهم الكتاب والحكمة وأن كانواً من قيل لى ضبارل مبين » 
وآخرين منهم )ا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ذاك فل أف 
ا تیه هر يشماء و الله ذو ألفهل العظيم ) ء٠‏ اة ۲ س :5 ا 
ا ديه کن ب ك 3 : ۱ 


٣‏ ص 


و کان من همه الد عاء الد ر عه ار أ ضستم وشت تم الشعهة : 
: 0 1 : 
( فاخمل دة ھن لئاس E:‏ أيهم JK‏ ابر اشيم سس ا ( ای اشعل 
ا Ee‏ أ للدعوة الاسالاسهة ولااح ت 
الدولي لأذمة أ ا سلامة + } وآذن ٤‏ الئاس اح (f‏ } الح ¥ ( 
بغول این کثر ف تفسیر هذه الآيه : إنه حين تم تعمرر بیت اله فی 


i}‏ چ فاه تعالي : i‏ و ا ۾ بسي یچم EET‏ چ نلم أ ل م اعا بو تعارم 
امب 14 2 2 ¥ ي . . 


سد اس 

مگه 4 آمر ا4 شعالی ابر هيم اىه الساام ن معن ۴ الئاس ان إل 
أقام ليم مركز يجب أن ييرولوا لليه ويججوه ء 

وكان الهدف من الا جتمأع ف هذا اارکزڙ غو تسه هدقف الرسول 
العسالن ؛ء 

« أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالين )) 

( آل عمران س ۹ه ) 

وحتى يتحقق هذا اليدف جعلت الكعبه مكاناً لاجتماع المسلمين 
جميعا »> ١‏ واد جعلتا البيت مثابة للئاس وأمناً ٠‏ ( اليقرة سسه٠)‏ 

وقد عبر اله تبارك وتعالى عن الكانة الاإساسية الثانية للكعبة 
قول + } قياماً اتناس if‏ ) أ اند ة س ات ( 

وکان مکه هی مان الاجشساع دی سل الالام لهد 
نکرر آن یجتمع فیا جمیع مسلەی الدننا ك کل سنه ۾ وان عدوا ارم . 
ران يخططو ي رسال غود الح a.‏ 
كما أمر بأن يعود السلمون بعد الحج وقد غرست فيهم عاطفسة 
تعلية نواحى عظمهة ال « اذا اينم مثا سسککم فاذکروا آل 
کذکرکم آیاعکم »* 


وأولئك الناس ألذين عدون الح مچرد « زبارة » ويرون أن 


الشعور بعظمه الأب والجد وبالتالى يعودون من الحج ,حاملين لأمانه 


و ت احج هو من اک بجی ان تقر م ج ر 


ل 
« لآن أعول أصل بيت من المسلمين شيرأً أو جمعة أو ما اء 
ته أحب الى من حجة بعد حجة » ( حلية الأولياء المجلد الأول ) 
وحتی يظل هذا المركز امنا محغوظا وضع ترتيب خاص لضمان 
تاكيد سلامة الحج » فصدر حكم شرع بأن يكون هذا الركز قاصرا 
على أولنث الذين يومنون بالاسلام ء وآنه لا يجوز آن یدخله غیرهم ۰ 
« وعهدنا إلى ابراهيم وأسماعيل أن طهرا بيتى للطائفن 
والعاكفين وألركم السخود ) ر الیقرة ہے ٣١‏ ) 
والدعاء الذى رفعه ابراعيم إلى ال من أجل رفع شأن اتاد 
هدا المرکز کان : [ رب أخمل هذا بلدا آمناً وأرزق أهله من الْنمرأيب )) 
( البقرة س ٠٣۴١‏ ( فق أيه هذا للدعاء ء وظلل هذا الركر بتمنم در شاه 
الحال رغم آنه ( غیر دی زرع ) لد أريعة آلاف وخمسمانة سنه > 
وق عصرنا الحاضر أثبت البترول العربى أنه نتيجه من نتاشج 
استجاية اه لهذا الدعاء فقد دير مالك الكاثنات هذا الآمر حتى يطل 
هذا اإركز فى عص الصناعة ميه - لفاسلا يما له من 
( انفساح آرخی ) مرکڑاً غنیاً ثريا › لا يفى بحاجته من البترول فط 
بل جعله قادرا على أداء مسثولبة الدعوة على أعلى مستوى عالى . 
ويرى العلماء الجيولوجيون أن الصدفة الجعرافية ععع 
اوەععەe‏ ۴ه قد عات ثلث احتباطى البترول الماى فى هذه النحلقة 
التى يطلق عليها با مسطلح الحديث منطقة [ الشرق الأوسط) () إلا أن 
الحشقة أن هذا الأمر كان نتيجه للدعاء الابرأهيمى الذي قال فيه 
ابراهيم أربه : ( وارزق أهله من الثمراث ) ء وبالفاظ آخرى يقدم 


(1 هذا طاحم اتم ماري آريد به أن يشتل على اأسرائيل' + وانسحيم الخرئ 
العربى ١‏ الراجم ) ٠‏ 


س ا س 


لآهله رز:ة يفيف عن حاجتهم حتى بقرم آولو الامر منهع فى كل زمان 
بالإنفاق عى سبل الدعوة بصريقه طبه ويه عصريه : وحين حمل 
آنه ابر هيم الإامامه وجعل « بينه » مقصدا للعالين ومتاية لاس : 
أمرة مأو ادى ان يجنمم امون من عاد اله المالحن ق هذا 
ارز د و ان ملقو بلتقوا بإماميم وا ن مهدو أ i‏ مناغ دنه ودنیویه لهم 
لز لشم دوا نانم هم » ( الحج ‏ ۸ ) ء وليعبدوا الله أيضا حيث 
يتدم عاد إلله الهالحون مرة شل سثه ف هذا الرکر الالهى ¿ ايبحثوا 
أمور هم ا أتديتية ت ولسستمعو! إا لی احشام إمامهم وانستعدو أ 
لتجديد سنة ابراعيم ٠ء‏ وأخيرا ليعود كل متهم إلى وطنه ٠‏ 

و السأدات الموحودة انح ج ھی ودل خضل ا آی قرب الہ 
وتصرتة . وشدف الحم الاساسی غو آن ھار ج الانسان جميع قضايا 
الدنيا » وأن يحاسب نفسه ء ويستعد لبرتأامج جديد من العمل الدينى: 
فالنبى ر اذى جاء ليحيى الامة الابراعيمية لم يقم بتصحيج أخطاء 
مئاد ت احج فق ۲ ب حعل من ست أبر اغيم مرکز | دشا د ولي حه 
المشسيورة قام چ ر باعاان اهر الحق ( خطبه حجه الرداع ( شاو فسح 
الفر شضس والأحكام الدينية وأعلن نسخة يعض المعأهدأت ء وحدد 
بعض القواعد الدولية وأشهد أمته على نفسه لآخر مرة بمناسبة الح 
حبن قال بعد الخطة : آلا هل بلنْت ؟! فغال الئاس : بلى يا رسول 
الله » واعطلى عر آخر تحذير لنكرى الحق ف يوم الحم 

« وآذ أن من الله ورسوله إلى الناس بوم ألحج الاكير ) ٠‏ 

( التوبة = + ) 
ور عم أن زمان نزول الآية كان ف الوت الذى وجد فيه المنبى 
المدينة ء الا أن أعلان اليراءة كان فى مكة يوم الحح ء وهذا دليل 
على أن مكة هى الركز الدائم للحركه الاسااميه ء 


س چ ا س 


4 شك اء ۴ الحدىث 


( المشكاة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ) 
و د ا درت ٤‏ ار أن الشريم بان ا تعانی تنش اع هی سد 
اسراشيل متام الفخيله . جأء ذكره آيضا فيما يتعلق بالأمة المحمدية 
بآنھا خير آمة ( آل عمران  )‏ فغد اختیر ئو اسرائيل قبل ينی اسماعین 
٣ ۳ 1‏ +4 2 »ا 7 
( ألأمه العمدية ) للقيام بارشاد الناس إلى الحق . 


."" 


« ان الفريضة الوحيدة لبنى اسراثيل فى هذه الدنيا ان يكونو 
هداء لله ي¿ + 


1 5 8 : ٣ e 
1 داثرة العأرف السو ریه تلد" ھی‎ ( 


وغرض على بنى اسراثيل القيام بالدعرة إلى وحدانية البأرى: 
والقيام بجهاد عبدة اشم والقمر والكوأش ء وحين حمل الله مى 
اسرائيل هذه المسثولية أعد ليم اله نظاما اقتصاديا خاصا وذلك فى 
زمان موسی یه اللام ( ۲۰ س ۱٤۰١‏ ق ء۰ م ) ٤‏ وکان هذا هو 
أن والسلويى : وشن لما مهم د أ بصليم هنی مسا کنهم تسیو اه 
كية ء وأمروا أن ينصرغوا بكل قرأعم إلى تبليغ دعوة اله أكثر من 
انشعالهم بنظاميم الاقتصادى إلا انهم لم دروا على فهم هذه 
السلحة غيدأو! بتحهون إلى اللذات والشيوأت وسهولة ألحيأة 
وفشلو! ما هو أدئى على الذي هو خير ء وف الثياية أبعدوا عن مقام 
الفضيلة لأنهم أنكروا آيات أله ء 


}} وآذ شلتم ا موسي أن تسیز على طمام وأحد فاد ع نا ريك 


يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثاثها وفومها وعدسها وبصلهاء 
قال أتسئبدلون الذى هو أدئى بالذى هو خر › اهيطوا مصراً فإن لكم 


س ¥0 ب 


ما سالتم » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأو بغضب من أله ذلك 
انهم انوا يرون يا بات أل ) »+ 
( البقرة ‏ اه ) 

وما حصل عليه العالع العربى من ثروة بتروليه تمادل من حيث 
مکانتها ما کان لدی بنی اسرائیل من من وساوی : فقد تانت شيمه الن 
والسلوى كفيلة بتمحينيم من تبليغ « شهادة دين أنه » . وسكذا قإن 
اأثروة ااأبتروانة وما ليا من شمه عاليه ومكانة عالية كرة أنما أرسلها 
اله لأداء ميمه تيليغ رسالةه الحق ؛ وألضمان الاستمرأر ف ميمه تبليغ 
راه اه . 


ان و شع ن الكمبه ف العالم العربى مجع من هذه | ال مرکزاً 

أن توول لأڌخرن 3 ساسا 7 آداریا و م کان سنا شلا دار الث 

أ ۾ 2 أ 4¥ : 

ولنشر دين أله ورفع لوائه وهو العمل الذى كانوا يقومون به على 
ر ایر هن # FH‏ 

تری هل يعرف العرب سر نعمتهم ؟ وهل يقومون باداء رساله 


الہ ؟ !! 


بغيم من اشر أن لكريم ان ا تعالی قد حدد منھجا محكماً لجميم 
ا ٍ الهس س + 8 1 4 
سر هك لخدو د اتی و اتسيا اه ) شو ایت 4 ( )0( حتی أن أ ا 
A. “A )‏ تلو ات ساس رها ادى ت ر ت لها فی تسات تسیل راچا 
ذلاد [ ٠۹‏ س التحل ) (؟) د وف هذا أمضا سر نجاح الإنسان ولا شك 
فالانسان ف حاله أختبار دائم وأمتحان مستمر . ومن هنأ تم الاكتغاء 
أخير اله الإنسان يمعي « سبيل اله » وضع على عانقه مستولية الى 
على هذا السييل وأشأعه وكله بقين على آنه هو اسيل الوحيد ألذى 
يقوده إلى ألغلاح والنجاح ( ابراهيم ۱۲ ) : واذا ما تاشر الافسان 
نسیب ما فلك سپیاا آخر : پو يتحرف بيذا عن سيل الله . ومن 
دٽحرغه عن سيل آل ا تصیب من هده ادنا سھ چ الفشسل والندم 


( الأنعام  ٠١١‏ ) () فالإنسان عند اه هو الإنسان الذى يمخى على 


ا يشر الولف الى قوله تعش ف الآية |١‏ بن سورة سات . 
الى الساء وجي دشان مال لها وللارضس التبا طوعا أو رها¿ قلا آنا لعي :+ 
ز[۴) یشب ال قوله تعالی :۲ ۶ لم سی من کل الثیرات فاسلگی سیل ریلف دلا 


إ٣‏ مشير ار ژو له تهااي. ازا عوتاة اسل اا داك ا واا يورا ۲ . 


5 : ۳ ی 5 f‏ = ك a 1 . " H‏ ٍ 1" 
8 سے م ڈنن ا چ ر ا نے 2 :4 i3”‏ ر سل ا "- ”ہہ ٣”‏ 


£ 3 د چ . 


سلما اائېسو د ولا تتبموا اسيل فرق بشم عن سيپله ٤‏ فیک وساکم بل مم 


: 
1: 
1 


YY — 


ارام ا ٠‏ ومن سحيد عن الصراأط الستقيم فهو ينحدر إلى 


« آنعن یی متا على وچ اهدی امن پمشٹی سویا علی صراط 
مستاقيم ٠‏ قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة 
ساد ها تشسکرون ) ۰ ( للك ۲> (٣‏ 

ريقهم من معنى المفى على الصراط المسستقيم ان يسستخدم 
الانسان إمقانياته وکغاءانه د سمعه ویصره وفژاده لیعیشس حاته 
ما هو السمع والبعس والفواد ؛! هذه هى الآشياء اتی بتميز بيا 
الإنسان عن بشة الخلوقات . هذه هى الاأشاء التي تيقل أ كائن 
د حى » من هذه النرله إلى منرله كونه « إنسانا » . وعلى أ 
من هذا نكون الحيوانات ١‏ فرغم انها تمضى وتتحرك إلا أثها بحرمت 
نعمة السمع والبصر والفاد ٠‏ تلك النعمة التى خص افه بها الإنسأن 
فقط . ومن هنا فمن يمتلك هذه النعم الإنسانية ولا يستفيد منها فهو 
كمن ينحدر بنفسه من مقام الإنسانية إلى مقام الحيوائية وقد ذكر 
القرآن أنه كالكلب [ الأعراف ‏ ١۷ا‏ ) () كالحمار ( الجمعه س ) () 
کالأنعام ( الفرقان  ٠١١‏ ) () وأكثر من هذا فهو ف مئزله القردة 
والخنازير ( الائدة س ء٠‏ ) () بل أسواً : 

« إن شر الدواب عند أل الصم والبكم والذين ا يعقلون » ٠‏ 

( الاتفال س ۲۲ ) 


يش الى قوله تعالی ١۲‏ فيه ثل الکلب ان تسيل عليه لٹ أو نره پلهٹ 

زإ]) يشر الي قوله تسالى ١‏ *ء مثل الذين حطوا التوراة تى لم يدملوها مئل الحيان 

ز٣)‏ يشر الى قوله تعالي ؟ * أم تحسب أن ازعم بسيعون آي يلون أن هي ال 
ا شام بل م شل بيا  . a : 4 HH‏ . 

ا4 بشم الى توله نالي : ١‏ قل هل افلكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة 
الله وغشمب عليه وحش سي ألقرةة والشنازين ويد الطاشويت 4 


ست پا اس 


غالامور الى ا ہا شای ته سحدت Yi‏ شیا الانىسان وفانة 
ورد فى الشران الكريم سورت رقم e‏ ان الله خلق الإئسان ف 
اخسن تقويم تم رد إسشل ساشلين الا الدين إمنوا وعملو أتحانحأت 
ر التين ة س ١‏ ) () فااراد بالامر آلاول هو مام الأنسانية وألاهر 
انثانى مقام انحيوانية ٠‏ فالنه تقد خلق الإنسان على مقام الإسانية 
e‏ : مشا 1 إا ب ال ا وش ےا 
ثم وضعه ق مقام احیوانیه » والان پختیره ویمد حتی يخر ج 
الإنسان نقسه هن مقام الذل لی مقام ار شه 4 
} ایاعر أ سس ل ( 


وهذ للقسم دن الآيات التى ورد خيه ذدّر هؤلاء الناس العمى 
والحسم ادىن لا ون ء يسوا عمياً أو همها بالمعنى العضوى بل هم 
كالجائين ف الواقع انقلبوا على وجوهيم ف الماويه ه٠‏ 

کان هو لاء ناسا اعنسرون اشمة العم ل زمانهم ۽ وکانواأ قد منوا 
القصور واا لقلاع کانو ا علماء خیراء ف التجارة وأنزرأعة واليسننه > 
کائواً يقودون امم والدول . وهكذا ذكر آمب“ بن انى الصلت العرنى 
الذى اشتهر ليس فقط بإمارته وكرمه بل أيضا بشعره وبحكمته 
الاه السايته من سورة الآعراف س ١۷ا‏ ) شم هناك شخص آخر 
ولد ق آخر زمان موسی عليه الأساام ویدعى بلعام بن بعور ١‏ اشستهر 
ہیں اهل زمانه بالعرآق وذاع صیته بسیب علمه وزهده > کما یروق 
عق عبادة بن الصامت أنه كان يعد مصداقاً لرؤساء قريش > وقد تولى 
أمر الكعبة ولهذا اعتبر قائداً للعرب أجمعين ( اأبحر المحيط ) ء 


ا یکس الین قوله تال ۲ ١‏ لقد جا اسان ب اسن لوی تم رددناء اغا 


ساني الا أائذين اموا و عملوا السانصات نلم .أي یړ ټمنون " . 


والحيوأن . نقول عاماء الإحباء إن الغرق بتمدل فى مدره اونسسان 


على z1‏ الت ور cepted Focuiggtli‏ تفه ارد خر یو ر س 
ولا بمکن ان بقوم بای عمل بدون أن بقتئع يما هو موجود مامه ٠‏ منشل 
تش د الشدر ة ا دو کت صد الحو أضأت م وهن شيا ممسن ن غيم الغرق. مي 
مقام الإنسائية ومتام الحيوائيه : قمقام الحيوأئية يعلى أن ميا 
ما لا بمكن أن بحرك الانسان سوي المصلحة الادية آو اإخر الادئ. 
n hk 14‏ 
وعلى العتس من هذا فمقام الانسانيه هو أن بومن الانسان بالشيى: 
حباته . بول تعالی ف تابه العزيز : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالفيب ٠»)‏ 
ل( للبقرة س 


الث 7 اا اة لذي ك الاي الذي تشي 
فالقر ان الذريم ليس هدابه لأوننك النساس. الذين يخضعون 
i er avil 1 1 ell iy e a11‏ 

لے أا دی EEE‏ أ ا اشير لادی او النفح و الضرر ' اٹ ٠‏ شت قا 


eal E a Î oi AF f eli {2 :‏ 
من یچندی هدا ۰ به کي أونتث القاس اندين بومنون بالههاشي 


لك الحقائق التى بومنون بها فى هذه الدثيا : وكائما الايمان بالمشاهدة 


هو مقام الحيوانية والإيمان بالغيب هو متام الإئسانية . 


پروی فیما بتعلق بإسلام آبی بكر رخى اقه عنه أن. الرسون 


1 


a 


4" 


س واھ س 


قال : ( ما دعوت أحدا إلى الإساذم إلا كانت عنده كبوه وتردد 
ونطر إلا ابا بتر ء ماعتم (ا) عنه حرن ذثرته ولا تردد فيه ) ۰ 


وهده شی ای در ات قساف ذا تائيه انی انها اپو ستر 


الصديق ¿ فقد تان فى إمكانه أن بقیم قدر وقیمه آق تی۶ عن اساس 
جوهره انداتي وهحدا بتائر الاتسان بالسهصيه العائيه لرسول اينه 
ونون هسما ٭ او پناتر پالمعچرات او بانقران انریم او بالبرگات 
اديه لاسام ويدرن مسلما + إلا ان آبا بر وصل إلى مقام من رغعه 
أنشطر لدرحة انه يتمس من قول انتيء عى اساس الصس و القيستح 
امجردین ء وهدذا حین آومی آیو بر . انناء مرض موته بوصیه 
الخاغه وعهد بها إلى الغاروق عمر + طهر فى اناس غق نديد : 

ر مدخل عليه طلحه بن عبید اله خقال انا رسول من ورانی نیٹ 
تئوأون : قد علمت غلظة عمر علينا فى حبانث ميف يعد وفانت إذا 
اقخسيت أله أمورنا وأيه مستت عنه فانخلر مأ انت قاش » ء إلا أن 
ص و هش زی ارد ت ألذر حت ألعالية من مشام انيه شد تدر مره 
الظاشر اى مرحة لانن + نقد رأی آمو سدر ان ده عور ده اسن 
خأصه بذاته هو س من اجل دين ١‏ وأن NÎ‏ الخاتع ت دأخن 
صدره هو أكير ضمان لان يبظ عمر على الحق ٠‏ قال عثمان : لا تأخذوا 
على خاهره فبأطنه اهسن من کاهره [ سربرته خی من عأانيته ) وهذه 
هی عیارة ایی نكر الفا خر ي ١‏ فالشهص ألذى يقوم على اضر اط 
المستقيم تنيت غه بذرة المعرفة : قد سمعت قريش ألقر أن على سان 
محمد ت ۽ شغألوا : رر هذا کاام ساعر شلسه شاعر هنا لم تكن 


مه كسرة وهی عند اه ندل على كله الايمان ء غاا ما تومنون 4 


mu mır 


راا کے + آي لبه + 


س إا س 


( الحاقة اعا ). (ا).. فلم يكن ايمانهم امانا كليا. + ند قالول عن 
ألقرآن : اام سار لانم ارادوا. أن پملدو! آنه محرد عمل ادي : 
يضم التعسائيم القديمة السة ابراهيم م وهكذل.إكتفى هؤلاء :اناسل 
بالاعتراف بالحق الادبى للقرآن بينما الحق الأسامى للقر آن هسو 
ان يفم على انه الم سدق الاعلی وآن يلم , به. على آنه « حي 
اليقين وکي هلب رول ا نه ا من انی سغسان أن نطق بشهاد د 
الإسلام قبل دخول مكة بيوم قال : ابی أت وأمی ما أحلمت وأكرمك 
وأونك . هذء وله کان ف النفس منیا شي حتی الان + وبعدها. جين 
تس عم العباس بده > لوقف نلق بالشهادة ْ وکان من اليل على 
یی سفیان أن بحترف بعظمة الب وأخوته لأنه بعدها, . سل . علي 
شد وء نفس آذ حر ائه ! أن کان ساك فرق ن قالفرق': فقا فرق أخلانى 
وليس غرقا خاصا بصحة أو خط نظطرية النبى ب ٠‏ ولا فشك أنه من 
الصعب على أي انسان أن يعترف بالنظرية باقارنة بالاعتر اف 
الاخلاتى . 


٠:: ألصرأط اتيم ز فى السلوك الفردى‎ ٠ 

ما هو الضادل اتيم الذى تم إيضاحه فى القرآن الكريم 
تحار مته واضحة قفا تعلق بالهياة انشردية ١‏ الشخصية ٤‏ وبالحياة 
الاحتاعسة : i‏ 

ا ا القر أن التريم ف السورة السادسة ( الأنعام 1 

)۱ قل تعالواً أتل ما حرم ريكم علیکم ألا تشركوا به سا 
ويالوالدين اخساتا a‏ شتاو آولادکم من إملاق نكن نرزشكم وإياکم 
ول .تقريواً الفوأحش ما طهر منها وها بن ولا نقتلو! النفس التي 


mnn م‎ 


3 ڃٿ آ ا شه الى لھ اه ساي وها شي بشو تار . پلا ساب وہ ی ي م‎ EF 
عیب واقعنا و متشا‎ " 2 


کا سس 


حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعثلون › ولا تقريوا مال 
اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوغوا الكيل والميزان بالقسط 
لا نكلف نفسا إلا وسعها » وإذا قلتم فاعداوا ولو کان ذا قربى وبعهد 
الله أوفوا ذلكم وصاكم به لطكم تذكرون وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السل فتفرق بكم عن سپیله ذلكم وصاکم په لمکم 
نتقون » ۰ ) ( الأنعام Nor — 1e!‏ ( 


دآ تا الحم أحل المستقيم الخأاصض بالهساأاة الفرديه و شااصه 
أقامة العدل فى جميع الاأحوال . الوفاء بعهد إلله . اتباع التقوى ف 
= ھم امور ث اواك للناس الذين مهصون على الصر أدة المستقيم م 
أولثك أندذين انعم أنه علدهم } الفاتحه ) ء الذين خرجوا من الظلعمات 
إلى النور ( ابرلهيم س ١ )( ) ١‏ الذين نالوا قضلا من أله ورحمة 
[ النساء س ۷١‏ ) [آ) حتى آتم أ عايهم نعمته ( الفتح س ۲ ) () : 
ومن الواضح أن حياة الناس الذين بتصفون بيذه للخصائصس لا يمكن 
آن تكون كحباة عامه التسأاس : ومن الضروري أن بظيهر أديهم هدا 
الإدراك ‏ فى حباتيم ‏ باأشكال مخظلفة : 


ى ل الله ين رو احة قال أرهل : تعال ندومن ساعة . 
الإايمانيه * کروی ن کوش دن رھ ل ارج لن دوهن فا 
1(١‏ يشي الى قوله تعائى ۲١‏ < الي كتب انزلفساء اليك اترم الغاس من 
الشلعات الى التور بان ربمم الي عراط المزيز الحميد 
بش الي وله تنعت :۲ *٭ مایا الدذین اموا باه وامتسہوا به فسیدکجلھ غ 
رة پوه eT‏ آله هي 
إ۳ مشي الى دواد نسالن : « لبمار الك الله با لقدي من ذنيك وما تاشر ويتم تيه 
سيكت وبهديك راشا تیا ٤‏ . 


س کک س 

أحل ٠‏ نحن مومنون ؛ ولكن حن ختذكر اله فأننا نزداد إيماثا على 
إيماننا » » وبعد ذلك ذهب ذلك لرجل إلى رسول اله ر وشكى 
مما قاله ابن رواحه الذى ترك إيمانه وأتجه ليؤمن غترة ء فقال النبى 

j‏ بر حم اه اسن رو احه آذك سكب امجالس انی سسا تھی نها 
املائكه » ( روأه أحمد عن انس بن مالك ) . 

وان ما اله من وھ a!‏ من حمله اغات الايمانيه العأليك ج 
لكن الشخص الذى وقف عند حد الإسلام دون « الإيمان » لا يمكن 


۲ س يعنى الإيمان ثل هؤلاء الناس أنهم قد أسلموا نفوسهم تماما 
له : وهذه الفكرة تجملهم يرتجفون وتخشع لوبهم خوفا من أن يقضى 
الواحد منهم حياة تكون بعيدة عن صراط الله المستقيم » وحين نزلد 
الآيه القر انيه « الذين يتنزون الذهب وإالفضة ») ( التومه س ٣4‏ ) : 
قال رسول أله ر : « تبا للذهب ء تيا للفضة » ء وكان هذا الأمر من 
الصعوية على أصحابه لدرجة آنهم قالو! فيما بينهم : غاى مال نتخذ ‏ 
وحمل عمر هذه القضية وذهب إلى رسول الله » فقال : 

« ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً »> وقلبا شاكرا وزوجه مؤمنه تعين 
أهدكم على إيمانه » ٠‏ 

( تقسیر این کی محلد ۲ مغحه ۳٥۹‏ ) 

۳ س آن تولد بداخلیم تذرة الاعترأف بالذنب بدرحجسهة كامله , 
ركب أحد الصحابة ويدعى جابر بن الأزرق على ناقته » وكان يمضى 
مساغرآ مع رسول ال ء وف الطريق حط الرسول رحاله ودخل إلى 


س اا س 


خیمته . وکان هناك زحام ندید على پاب الخيمه » قال جابر بن الأزرق: 
غد دفعنی تبحص واراد آن پبعدنی عن الباب . فلت له : لتد دفعتنى 
وسوف ادفجك واذا ضرینتى ريتك > تمم الرعل هذا غا له 
ا فس أ لر ها 3 ما اه : مالا أت بس سی F‏ غا 4 ر ڪل : کی 
هدا ١‏ ء فقال : قد جشت إحلر أف اليمن اسم تسا ف E‏ 
شی ا يەن ل ب یسو الله 
واعود لاخر الناس الذين من خلفى . وانت منعتنى ١‏ وسمع جاير 
انا شر منث ۰ ( كنز العمال ) .ء 


. أن عر بمستولياته تجاء الئاس أخثر من تعوره بحشوفه‎ ٌَ ٤ 
بروى عن آم سلمة فى مسند الإمام أحمد أن رجلين اختصما . غجاء! إلى‎ 
رسول اله تز - يحتكمان اليه فى نزاعيما على إرث . وكان كن وأحد‎ 
منهما بقول : هذا حقى . ولم بتمكن احدهما من إنبات حقه بطريقة‎ 
بينه . شقال رسول اله ينز : ( ائم تختصمون ال . وأنماً انا مشر‎ 
رلعل احدكم الحن من الآخر بحجته فاحکم له ۔ غمن حکمت له بشیء‎ 
من حښ أخيه فإئما أعطليثه جمرة من النار يوم القيامه ) * وسمع الرجاان‎ 
حفى لأخى حقى‎ ١ تون رسول ات بل فبکیا وصار کل منیما قول‎ 


لاخی اه * 

اسای ا خممائة دنار : فراآی الأنصاری أن هدا امن 
و اهلف ابنه على آن قوم دما أهر د ده ي ماحد لابن ايلع ۾ 3 شب 
الى معاوبة وقال : با أمير اإؤمنين : لقد أمرتى أبى وأتا لا أقدر عى 


ولكن تحرف بلين مع عمك ء فخجل الابن وترك ,ليلغ وذهب فُضاعف 


معاوية اليل وأرسله إلى الاتصاری * ( اریخ الفخرى ) 
٦‏ س آن تظور بداخلهم معرفه الحشيقة التى تجعل الرجل الا 


ينص امور نحم شار تاس ٤‏ هرد . شی زهان خلافه عمر ری ا 
عه هي انتح سعد دن آبی وقاحں فی معرکة القادسية اوي 
تبادل مع رستم قائد جيش الفرس ([ الرسل ( وف تلك الإشناء م م کین . 
وهل أحد اأرسل بعتادهد وماأاسه العادية لی بار رستم حاحب 
الفخامة والهيلمان اأستحضره ١‏ وقال له مسرا ای رمحه : ما !ا 
الذي ق بدك كالعرل : فقال له الرسول بهدوء مجيبا عليه : لر لا يقال 
من شان قطعة الفحم أن تكون صغيرة ۲ ( تاریخ الغخرى ) 
۷ س أن تظهر فى الإنسان « بصية » تمكنه من رؤية أدق شباك 
العدو وفخاخه : فقد كان من بين المياجرين مم عمر رض الله عته شخص 
بدعی عاش ين ربيعة ء وحين عرفت قريش آنه وصل إلى المدينة ء وهل 
وراءه كل من أبى جهل ين عشام والخارث بن هشام وكانا من‌بین‌آقابه." 
وألا عیاش بن رسعه عد معنا إلى مه فامك أضفست 'بصدمه كيرة من 
جرأء ذهايك : فأقشسمت بأنها لن تمشط شعرها ٠‏ ولن تستظل بظل طالا 
م تشاعدك ۽ ووم لار لی ع ء فال لعياة شس بن ریچ لتا ا ماهر 


ل 
( البداية والنماية مجاد ٣‏ ) 
الا أن عا عا ش بن ربیعه لم یغیم دلت و عاق لی مكة . وهتاك أبثا 
لاسن بالامتخار- E‏ الك أي ۾ لقتل * 


س ااا س 


هؤلاء هم للناس الذين شروا بالأجر العظيم ( اللا ه) () 
والذين تتبدل سيثاتوم حسنات : ( الفرغان م ء۷ ) () ء فالحقيقة أن 
هذه ا لاضلا بثعرض نيا الجميم ۽ اومن وغدر الوم إلا أن من وسل 
إلى مقام العبوديه حين تصدر عنه سيه ينجه إلى اله بشدة تضاعف 
مأ كان عليه من قبل ء وهكذا تصبح هذه السيئة التى ارنكبها سببا فى 
أن يستعيد حالة إيمانه باشد مما كانت عليه وعلى العكس من هذا 
قمن مضل حلرشه وسط ظلمات السيثات » فان سيئاتيم ندل من آن 
تعطيهم غذاء إيمانيا متجددا تضيف إلى قساونيم ء 

« إن الذين أتقواً اذا مسهم طاتف من الشسيطأان + تذكرو! ماذا هم 
مبمرون وإخوانهم یمدونهم فی الف ثم لا يقصرون » . 
( الأعراف (term Te‏ 


الصر اط امستقيم الاحتماقی : 
يمكن أن ينتشر الإساام ف الدنيا ؛ وبعبارة أخرى فكما يوجد حراط 
مستشم للحياة الفردية يوجد أيضا صراط مستقيم للحيساة الاجتماعيه 
مساح الحديسة J‏ "1 م( هو من هم أحداث الكفاح الاجتماعی 
« ولتكون آية للمرمنين ويهديكم صرأطا مستقيما » ٠‏ 


) ٠١ = الفتح‎ ( 


زا يش ال توله تعاآن ۲ ۶ ومن بتق الله يكفر عه سياه ويمظطم نه أجرا » 


س ای س 


مد شیم للعداد أت ولااخاا فهتاآآ يشا صر أل مستقیم. لاهور العم 
والأمن والقتال . 


قالشخص الذي يمضى على الصراط المستقيم ويعبارة آخري ادى 
يمضى على مقام الإنسانيه حيث تكون القرارات كلها قائمة على أساس 
المح واليصر والغواد + وليس على أساس العئاد ورد ألفعل + فهو 
ينال بصيرة خارقة » ويتخلص من جميم الدوافع العاطغية والجوانب 
الإضافيه والثائوية وييداً ف إدرأك جوهر الحققة مباشرة »> وطقا لهذه 
الحقيقة فخططه تكون صحيحة وقاطمة»وإصابته تكون صحيحة لاتخطىء 
ندا ولهذا جاء قى الحديث : 

« اتقو فراسه المؤمن فإئه ينظر بنور أله » ٠‏ 

وف الوقت الذى يذكر فيه القرآن الكريم أن اومن يغلب عشرة 
أمثاله : فإأنه يهدد أن سيب ألهزىمة هو أن هؤلاء رغم كثرة عسددهم 
لا يفقهون نيئا ٠‏ 

« إن يکن منکم عشرون صايرون يفليوا مائتين وان يکن منسكم 
مائة يطبوا الغا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون )) ٠.‏ 

) أگنغال س د ( ) 

وصلح الحديبية مثال بارز على هذا الأمر ء فمن الواضح أن هذا 
الملع تم تحت ضسعط > فالعقل العرائزى لم يكن مستعدا لأن يوقم 
الف وخمسمائة من الفدائيين المسلمين ثل هذا الصلح الذى كتبت 
مسودته فى معظمها بئاء على مطالب العدو »› إلا أن العقل الإتسسانى 
البصي. الذى وهب القدرة على أن بميز بين الحقائق فى شكلها النقى 
الصاقى قد أستشف أن هذه هى قضية « الفتح البين » ( القتعم )()١‏ 


n _ Fr mre rrr Frere IPT II, 


مش الي شوه حاار ۲ هد انا متجتنا لل نها متا غ . 


سا ایا س 


وهكذا فقد ذكر الصراط المستقيم أو سبيل الله من أجل شئؤن الحاة 
جمیما ومن أجل قضايا. ادنيا وألآخرة ٤‏ وجميم الكائنات ت#خى على 
هدا المراط + وها هو سيبل نجاة الاإنسأن ووا نجاحه وتوشىقه ي 
ومع هذا الفرق فإ ن اکائنات ملتزمة بالضى على هذا الحراط المسنقم 
طوعا وکرها ( فصلت  ١١‏ )() والإنسان يمى عليه خا ٠‏ 

وکما جدد ال۲ ن خطوط المراط السنقيم الذى ينطاق ٠‏ عليه 
الفرد ف رحلته الذاتية فقد أهتم أيضا بريضاح الصراط المستقيم 
ف العإملات الاجتماعية ء فمن ناحية قدم لنا أمتلة .نى شكل جاريب 
حقیقیه کیان حکم صلح. الحديبيه > يقول تعالى : « ويهديك مراطاً. 
مستقيما » ( الفتح ‏ ؟ ) ء ومن ناحية أخري يذكر 'الشرآن الكريم 
بعض الأصول الأساسية التى تحيط .بمعظم العاملات العملية فإذا 
ما سما الإنسان بنفسه عن مقام الحبواتيه دو ا ی متام الإانساثية 
فإنه 9 یمکن ادا آن بخطى: ف شیم الأسلوب ا و السلوك الذی بحب 
ان تبعه فیما بتعلق بای آمر اجتماعی خاص یاخذ بيده إلى طریق 
النصر ر الإلمى والفتح . ا 
إن آول الأصول الأساسية فيما تعلق بهذا الأمر هو عدم 
فاد ا احراء أو عمل گر o‏ ن بع الو عدن 
الأساسي أمامه بطرىشة أيجايية > ثم بهاول بعد ذلك أن نطق ن جميع 
خطظه الاجتماعية تا ليذه ا لهد أف ألإيجابية : 


ي یا ان نتا نرا وای شا باولا رمعم 
شنان قوم على آل نلمدلو! اعدلوا و آقوب للتقوی { + 
( الماد — (A‏ 


8 ِ 5 : . . 
([1) بشي الى قرله قصانى ١ ٠‏ فم اأسيري الي السساه وهي دهان قال لها وللارني 


امنيا رعا أو ها + قالتا أنيتا شغي :+ . 


س اہ سم 


واذا نظرف عمق شاهدناً آن معظم ماسى الفشل عبر التاريخ 
إنما كانت نتيجه لااقدام على عمل بعد التاثر بالعناد والكراهية واليعض 
والعنجيية وحین. يخضع. فرد ما | و حماعه ما لث هذا النوع س 
1 سو لش وها ها برسم خو اميه فيو باخرورخ يمف شلی 
الطردق. اعوج وی العشس ا رذ أ شا ا ا و أمأمة الهد أيه 
االأستأسدة و دعقله الحيو انى ووصل ای ستو وى ي 


1 


« إذجعل الذين كفرو! فى قنوبهم الحمية حمية الجاهلية + فانزل 
ا دسکنته على رسوله وی هنين وألزەيم كلمة انقو ی وکانوا 
احق بها واهلها وکان الله بكل تيء عليما » ٠‏ 

نإذا كانت لدى الغريق الثانى حمية الجاهلية فعلينا أن نتحمليا 
کد SY‏ مقو د كمه التشی ی + و عدار د آخر ی سحب أن Cn‏ ی قرأر 
بدا نیچ رد فل ت ای تاشر َه سی + بكون نيجه للتاثر سوك 

» بل علينا آن نقوم بالتخطيط لبرنامجنا الاجتماعى بنفسيه 
تيل . دل سن ان ندر اي الحاضے 4 

۲ س ومن من آهم أصول اليد أية الاجتماعه ری اتباع سيل 
انه ( الآنعام ‏ ۳٥ا‏ ) () ) وقد ذكر القر آن الكريم الشجرة كمثال على 


٠إ‏ بشي الى قولة تمالى ٠‏ « وأن هذا سراطي مستتيما ماعود ولا يدها السيل 


اس م را ا 


A. a‏ ایو 


هذا الأمر . غالشسجرة تثبت جذورها أولا فى الأرض . ثم ترتفم بعد 
ذلك رودا رودا ومن هنا فإن القوة الداخلية لها الأهمية الأولى فى 
منأء الأمم : إذ لآ بنجب اتخاذ آي اجر اء خارجى قبل تدعيم الجذور 
الأساسية : مالفر أن آلكريم يتدم نصبحه إلقدرة الإليسة التى ترشدتا 
إلى اتباع ل الذى تتبعه الشجرة فيما تعلق ببناء الآمة !! 

١‏ ألم تر كيف ضرب أله مثالا كلمة طيبة كشسجرة طيية أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإئن ربها ويضرب اله الأمثال 
الناس لطهم ينذكرون ومتل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجنثت من فوق 
الأرض مالها من قرار يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وف الآخرة ويضل أله الظاين ويفعل آلك مأ يشاء » . 

) ٣۷ س‎ ۲٢ راصم‎ ( 

فأتغكروا ف الامشة اتی قوم غییا فرق باتهام فريق آخر 
باتهامات ندل على أن هذ! الفريق امسا غر س # شحرة خسته » والهشفهة 
أن أليتاء الاجتماعی إذا ما وضع علىى أساس نظرية الشجرة الطيية 
فمن امستحيل أن ب دنسم نهم آی غریق ف الجتمم فریتاً آخر بآئه آفسد 
شسجرنة + 

۴ س وف السنة ألئالثه للممرة وفعت غزوة در وكان 0 
السلمين هدفان : الأول : غافلة ريش للتجارية التى كانت عائدة إلى 
مك من الشام : ونضم آلف جمل محملة ببضاثم قيمتها خمسون ألف 
دنار : والثائی جیش قرش وقوامه نهو آلف جندی يتغدمون إلى 
المدينه : وكان من دينيم آبو جهل وکبار رؤساء ریش : غأبستشار النبى 
س السلمين : غرأى النعض منيم الاأتجاه ناحصة القافلة التجاربه 
القادمة ء وكان مذا هو الرأى إالرائح قبيل الغثرة السابقة لذلك العيد . 
غد كان العرف العمول به لدة سنة ونمف بعد المجرة : هو المجوم 
على التو أمل التجارىة لث كى مكة ألتجيه إلى الشأم + أذ أن الهجوم 


سے ا س 


ليما يقضى على القوة الاقتصادية للعدو ء ويقوى الحالة الالية 
لأمسلمين ء وبعد اليجرة بسنة حدشت غزوأت صعيرة مشل الأبواء 
والبواط والعشيرة وغيرها () مما تذكرها الأحاديت وكتب السيرة : 
وكانت كلا من مثل هذا النوع ٠‏ إلا أن النبى بر رأى ومعه كبسار 
الصحابة مواجية جيش ريش . 

« وآذ يعدكم اله إحدى الطائفتين آنها أكم وتودون أن عر ذات 
الشوكة تكون لكم ويريدالةآن يحق الحقبكلماتهويقطع دابر الكافرين» 

) ۷  لافنألا‎ ( 


فالعتل الحيواتى لا يمشن أن يغهم أيدا أن آهل الديشة الدين 
كانوا فى مسيس الحاجة إلى الرخاء الاقتصادى سوف بتركون القافلة 
التجاريه الثى لا تحرسها أيه وة ويخرجون لواجهه جيش جرار ريبما 
زاد عن فلاثة آمثال جيشيم » وكان يمكن فقط للشخص الذى سما إلى 
مقام الإنسانية أن يفيم كيف بكون اأتحطيم قوة جيش كبير من نتائج 
عظيمة حتى أن شل الرخاء الاقتصادى بمكن س بالنطاق الععد س أن 
يتحتتق من خلال هذا الأساوب » لا عن طريق ترك الجيش والائجاء 
ناحية القافلة » فالدرس ألذى تفده من هذا هو آلا نربط أشدأمنا 
ز بالفواتد الماجلة ) بل يجب أن نضع أقدامنا دوماً على الفوائد الثابته 
الى تأتى من بسد وتكون أصولها الأسأسية قائمة على إحقاق الحق 
وإبطال الباطل » وليس الحصول على مصالح دنيويه » لأن الأهداف 
الدنيونة آنما نتهقق عاحلا أو آحلا بذاتيا » فما هى الضرورة لجعليا 


E 


فى السثة الاولى للمجرة حرجت رايا العيس ء¿ والجزار ¿ ورأيع +¿ وق السية 


الاولى U‏ ويدر الشري + وينو تيئقاع + والسويق ز الراأجم ) . 


یر LL : ۴ 5 E = . r‏ ر r‏ 
۰ 1 1 : # 4 ۴ زه ,“ 4 a‏ 
شان سیا . لا ضباشة ای دا تا یا قا ا ی بلس ل ی و اید د ا چ 


ور عم ا مشر لدصشر شن واأىيود أن نشوں نھایدیم سے یف سعد س ي 


ا 


اندینه ۔ إلا آنه ف الرحذه الأوأي رأ رسول أن بصعي 
أل درجات الوأجهه فاصدر صحيمه اعترف ييا برجودهم . وأعلن 


a. ّ ! ً .‏ کے ي 3 
ن ود فی پو ل ااسا ایا اي شس فد یر عقت : ا ر اه دی نچ لبه 


اليهود س أو بتعبير أخر الميادنه الإساامیه س کان يعد شيا من 

i : 1‏ ا ی ا + - 7 
8 ادر هه اميه 0 أ أ رسو i‏ اتف پد ا اهر کش آر هله 
الاولی ودأت النتاش ميما عد علي صدق هده الكليه ريحي ٠‏ : 


ا 


نوز فى النيأنة نالشىء المنيب الول ا انکر من هذا فمن بجری 


FF 


منذ یوم إلاون وراء الشىء الاول غلن يناله ولن ينان ما هو اقل 
.ے2 
Eas.‏ 

$ سس اس لس راجا ادو . حال ا عمالیه ا بك 


ن : ر إلى خاد الد 7 2 ن ب سق واد LEREE‏ ن علي ہے 


انه عه أنه غا : 


« والجقهم إلى مضاثق الطريتق » (رواء الترمذى ) 


ا ب 


وهذه هى الحقيقة التى عبر عن القرآن بقوله 

آلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصهاً من أطرأغها انهم ألفاأبون » 

فيذء الآية تشر إلى أن الإساام انتشر دوماً عن طريق عملية 
Hi | f‏ ن 3 ۰ سے د FF‏ ,1 7 إ0 . 
a‏ اني TTT E f‏ و هكد ا انمت ام ا مشا ف ف¿ مده 
ودخلت قبائل ( غفار وهزینه وجیینه ) ویشه أطراف مکه ی الالام 
RS‏ شا ا دة 1[ الوس 8 لخزرج ) . 
الإسلاام إلى حظيرة الإسلام تدريجيا . وأخدت ا داترة 


الاسام وریا پان الو شت لدی ا تشون شنة امام اهل یک هن 


: . ا ل ا ا 


1 * 


یر 


ا اسر ااام ماد اد اله ت ۾ مان لیس “ن e‏ رورد الاستخدام 


. : ل‎ ul,» 

تسر فة دار ب اسر د تسچ ا ودر يت اتر يسول ن تون u‏ انی 
أ کش له بأسذوب العمل اسوم مه با لا اء باظهار الشوة سد ل 
د ! 4 31 1 آ م 11 ! 1 3 i‏ 
امستعما اپا + ر ۱ ل تس فا سجر د ارهاس و ألتشويش ئی 
ت فش هه ا ا شوب do‏ رغم امم انی دشو مانن ا ف ت سرفك. 

1 : ع ل س 1 إا“ م ایت دا‎ tl ٠ i 
شان الع ۾ أت الي کک فا فیا شال 0 دد عد اتسس رو افا شقدل ا‎ 
بها أ - علي الأعسداء با لإرهاب‎ n عزو اث اشر کد‎ 


والتخويف ء 
و خود رسن جدند: ل س لیا لذا اا من الل 2 فق قا 
اليابان بعد الحرب العامة الثانية باستعمال طريقة كان من نغيختها أن 


س ا س 


ضاقت الحياة بأمريكا فى اليابان مما اضطرها إلى ترك اليابان » بين 
اليابان لم تستعمل اه شو ٿھ دسر ك أو سدایسدة شد مرکا + 


و ااهل الاسر سل الام ق هذا اامر هي أل ای ادو اشع 
والحقيقه ء ومعروف أن تقبل الحقيقة أمر صعب على النفس البشرية : 
الا أن أله قد آرشدتا عن طريق رسوله 7 لی اساوب عملی من 
أجل الجماد الاجتماعى . 

وهنا لايد ئا أن سال : ما معتى الواقعة وغبرن الحشقة ء٠‏ ؟ 
معناه اللجوء إلى تحكيم العقل لى لتخاا الآمور بدلا من اتخاذها ف 
حمية رد القعل العاطفى ء وإدراك الأسباب والعرامل الدششة مدلا 
من الائنسدق وراء الرغيات والميول الظامرية والغمل طعأ ليا ء 

إن قبول الحقيقه يتتفى رسم خطط العمل بتاء على الفرس 
اليعيدة بدلا من الهصول على انتصارأت غورية عة ء ويجب وضع 
القوي الحاسمه كيدف يمك بعد تحشقه أن يصح اعدو بالا تاذ 
وبلا حول ولا شود ۰ 

لا ممكن أن نحد كلمه أكثر تعيراً من « الواقعيه » ( وحب الحقيقه ) 
صق مھا المنهعح الذي أمضي عأره و اندعو 5 الاساامیه کأن آمامه ف 
مکة » بل لى حرم مكة ( ٠۹٠۰‏ صنما ) ( وف بعض الروايات أكثر من هذا )ء 
إا اته لم يچر ايه عملیه سریعه أو عنيفة لأخراجيا من الكعبه ء وكان 
على بينة من ( النوايا الاستعماريه ) للعرب المحيطين بها ¿ ومع هدا 
لم يسدر J‏ آی بیان (i‏ شد هم ولد حأت آهل مکه المومر ات لله ۽ 
لا آنه لم پتصری کتائد ( ٹوری ) فیقدم نفسه لهم لیروح شید بل 
ترك مکه وخر ج فی صمت ؛وحین قدم وقد الانصار إلى مكه وتمت اليبحه 
ا قائدهم : 


~~ O — 


« يا رسول اله والذى بعثك بانحق إن شت لنميان على أهل منى 
1 يأساقنا tH‏ ( شهديب سيرة اين هشام مجلد ۹ > ۹ء ( 


فقال له الرسول : ( نحن لم نومر بهذا : عودوا إلى دياركم ) . 
وکانت خییر بحغه داتمه مرکزا لإحاكه الژمرات خد الننى . إلا |إ 
لم يتخذ خد أهل خيير ای عمل عدوانی مثل أن يعقد معاهدة مع أهل 
مک حتی لا پشسترکوا مع أعداثه ويحاربوء . واثتاء ملح الهدييه تار 


4 ٠ ۰ 8 ا‎ e 
قاده قيش توره #ارمه ندرجه ان جم‎ 


H‏ اا گر 4 ا ن انی ر قام غق و تحمل ماسات [ خأتمه الشريف) 
بتصف يالو أشعية والحقيقه والصير > 


3 


وقد جاء فى آخر سورة هود إرشاد للمسلمين بألا يعرنهي النجا” 
اأقدم لهم فيساكوا سيبل اولثك الناس ٠‏ إن مثل هذا البلاء ابتلى به 
ت و ل انه ج و هدا شو الفلاح الحشقى 1( ¥ 

سس انض وقواعده 

و شد «Î‏ الانسان الد ى یس ی اص أذ المستقيم أن نتأل 
اتس ٠:‏ 
j}‏ و هدبك صراطاً مستقیماً ٤‏ وينصرك آله نصراً عزيزاً * 

) ( الختح س ٣‏ ) 


)١(‏ يتسد الولف توله تعالي ١ ١‏ وما كان ربك ليملك الفری بنظلم أ الى فوله تمگى ؛ 
الى قوله تعالى إ ‏ والتظروا آلا ملنظرون ٠‏ 


س ا س 


ونقدر ما يكون التصر الاليى مزتدا .بقدر ما يشون هذا الاهر 
¥ 


موكدا أيضاً وغو أن أحدا لن ينال نهر اله بدون حق د وشده سنة اي 


ولا تبديل لسته انر( ٠‏ ( فاحار >٣‏ ) أا اذا كان هثسات إنسسساء 


ی 
یکون قد بذل کل جهده البشری . 
( التمنل س ج ) 
ue dh 4 7 <11’ 1 + 1 2 7 1 2 ٣‏ 
لمات أندعاأء د قتا تش اله د ا ان اسان َو الخماعة انقی سرن 


فى مقام الاخضحارار ء فيلزميا بالاضافة إلى 


« اليه يصهد الكلم الطب والممل الصاح يرفعه ) ' 
( قاطر س ٠١‏ ) 
وسستعين بهذا الدعاء الانسان ألذى حلب النصر ق آمر ما . 
فأذ! ما دعا شخص ما أن بييه ال معرفة أسرار ولحكام القرآن فعلية 
أن تعمل يما لايق هذا الدعاء ۰ آی عليه أن بتدیر ویتفگر ق كتاب أت . 
وأذا ما قام شخص ما يطلب النحر والتوفيق ف أمور العأاشس فعليه أن 
بیذل ما آمکنه من جپد على ريق كسب والعاش() .. ولو طلب 


™ 
kM" 


0 
« وأعتصموا نحيل اله حجميعا ولا تغرقوا » ٠‏ [ الأنغال _ ت ) 


() يتسد عولة نالىي ١‏ 3 مل جحي نة الله بيا ورلن نت لله الله نويا # + 


: : قضیت الاد ا ِا 4 رض‎ RF 1 : قد الولف وله شای‎ iT} 


واا ردد ای انحر ى اح أ ا 0 الحار مشه شی 


“ مولت د ا ا دون ان ندر ر اویه احلارعا امار )0 : 


ر الأنعام — (IY‏ 

والضرورة الثائية لإثبات استحقاق فضل اله هى المبر أمام 
اير شن الحائثب اسای ھن العمل الایجانی ساد ادر و ادف 
کل صدا E‏ عدم ناد آی حر اء انفعالى تسد امار فس * عد سن 
ا حصو ع 4 شوش عله + وندلا صن نکد و اأخدوات له خو الصا 
و أ لتا ع الى سدنيا ب ودلا شل ان سال و شا ی ياه * فيم هرق 


و شد و د آ4 میق الت | : لعظرم ۴ اوا TEEN‏ شرن د لسر و ل ج 


ر ۴ 5 1 1 . + 
وحتى لو كان المسلمون عشرين فسبغطليون من أعل انباطل مانتين 


۴ 
a 


أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتتين » ء ويمكن ان نشل النسبه 
عن هدا .ء ما أشنت اپ“ حد ات والوشاسع أأتعددة ف التار ي الاسلامی: 
إلا أن الأساس هنا هو أن الفرق بين الجماعتين هو خرق يأعتبار الكميه 
ولسسل النوعية : فما لدي إهل الياطل اذا كان بساوى ( مائتين 
أن يساوي لدى آهل الحق ( عشرين ) من إلشىء ذاته ولیس من شىء 
آخر : آى أن آهل الباطل إن سلحوا بمائتى ( بندقية ) فيب أن يكون 


) یجب 


لدي المسلمين آيضاً عشرون بندشةه ء وعلى العش من عدأ فإذا وحد 
لدي طرف متنا بندقية ولدى طرق آخر عشرون سيغا ء فإن هذا الوعد 
ن نتعقق لان اشرق هذه الحالة لم يعد ف الکمنه نل ف ألو عه . 


arr arr a 
ج‎ 


a 7‏ 1 ر e‏ 1 : 2 
SEE rey 1‏ چ 4# ا + I‏ ی شب ٿن ب م ولل اشر ی فخا هه 


Ê - 1 - e .‏ 
: أ اتيت قدا فا 2 
" "ا س 


17 ¥ س و اسنا ھ تقلا 


س ا ب 


علم تقنى غنى أو !ذا كان المسلمون مسلحين بالعاطفة بيثما يحمل آهل 
الباحذل خزأئن انعقل والفكر ([) : واذا كان أدى السلمين جھل بالقار ی 
و اطلع اهل الياطل على انتاریخ وآاوا بدلالاته وإذا کان لدی السلمون 
تروة من الاختاافات بينما اهل الباطل متهدون متكانغون . واذا كان 
ندى المسامين فوضى واضطراب : وتمتع اهل الباطل بالتخطط . وأذا 
أمتلك اهل الإساام للقوى القديمه كلها بينما أمتلك أل الباطل القوى 
الجديدة . فلآ يجب حينثذ أن يتوقم المسلمون استحقاق النصر من أله 
شد اعدائهم ٠‏ لآنه ف الحالات السايقه جميعها فإن الفرق ( غرة 
نوعى ) (أ) : واذا ما وجد الفرق النوعى ء فلن ينزل أي نصر من أله على 
آي عدد مما کان + و هكد فعلى المسلمين ان بقضوا على هذا [ الفرق 
النوعى ) ان وجد : حتى د افعو ا على مستتو ی الغرف الکمی د وععدها 
بستهقون النصر الاليى » فالشأن فيمن يثبت. على المراط تشيم أن 
بثال صر اله > ولیس معنی هذا أنه لن یناب بآی ضرر ۔ فلا شك آنه 
أثناء الكفاح والجهاد سيتعرض لأنواع من المحائب والتاعب + ويتعرضس 
لجز هة مو نه تماما مله مئل الفرىق التالى E‏ ان ائھ النهادی سسترن 


لقد تعرض السلمون عبر التاريخ الإسلامى إلى العمديد من 
الأخضرار واأأحاأب ١‏ وتال امسلمون عزيمة شتيلة فى غزوة أحد إ شوال 
سنه ٣‏ د ) نظراً لتصرفهم انحرف ضد الأوامر النبوية المسكرية : وف 


 ‡ شارك مهنال + ان آ جو ی چ اتود ھا لر أ جم‎ ET 


س ا س 


غزوة نین ( سئه ۸ ھ ) لم يکن 2 أ لله ف الٹجسس ند أ 
بعد ء غهين نزل الچيش الاسلاامی إإى الوأدى شام اعدو الدى كان 
يختفى خلف الجبلين بامطار جيس المسلمين بوابل من السام + ولم 
يكن أماميم من سبيل للنجاة ء 

وق حصار الطأثف [ ذى القعدة ۸ م ) أفطر السامون إلى غكه 
والعودة مئه بعد أن أصيبوا بخسائر جسيمة دة ثلاثة أسابيع ء 

وف مژته ( جمادی الاوړلی سنه ۸ د ) وهي العزوة ألتى اسنشهد 
فيها سبعمائة من بين ثلاثة آلاف مسام » ورأى القاثد العسكرى المسلم 
خالد بن الوليد أن يعود إلى المدينة وينجو ببقية الجيش ءءء فى قلك 
العزوات . لا مقن تقدير ألإأمر علي أنه كأن فى توعيهة استعدادات 


اعدو ¥ چچ دل ق أهضس انار أت لی ا 1 + 


وقد آمن الئاس طبقاً لوعد القرآن الكريم آن هذه الهزائم 
هز اتم و فته بثعرض لها الجياد الانسانى ولاهم أعنقاد عظيم عام 
ساد بين المسلمين فحو'ه أن ما بحيب اابعضس مثهم ليس خسارة : لأن 
من بستشمد يذهب إلى الجنه بعد استشهاده : وتضهيته هذه تعطى 
للأحياء منم حق النصر الإلهى ١‏ الذى يفتح لهم باباً جديداً من 


وق ايام خلافه عبر الفاروق رخ له عنه حین ذهب ریعی بن 

عامر إلى بلاط رستم وعرض عليه الإسلام قال ارستم : اننا سسوف 

نجاهد هت نال وعد الله ء فقال له رستم : ما هو وعد الله ؟ آجاب 

ربعى بن عامر : « الجنة من مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى » . 
( البداية والنياية ) 


.1 
ول شك أن معا ر المعزم والغداء E‏ أظهر ع اهاب رول ى 
لو لیر حماعه اخری » فان ندر اله يصبعم قينا وهو كدا ءهد*ء سيه 


پسادعژرن ر: سو اله ُن شعدی وضعهم یدهم فی ید الإسلام ( عتم ) 
اا دحدی آد اء ن و شت د ا لی اشر دد چ a‏ کدی 


عن أبى تعليه الخشتى رضي اله عنه قال : كان الئاس إذا نزلوا 
تفرقو! ى الشعاب والاآودية + فقأل رسو أيه ا : إن تفرفكم ف 
اأشعاب والاوديه أنما ذلكم من الشسطار ن فلم بتزلوأ بعد ذلك منز لا 
إلا اتخسم بعضيهم إلى بعض حتى لو بسط علييم ثوب لوسعهم ٠‏ 

رحین دخل کل محایی الإسلام لم يكن يبق لخط نفسه شيا فخا 
الإسلام هو الخط الذى لا خط اسواء ! 


وين سسا التب ا لغاس رايم شيل غزوة يدر تان سعد ين 

معاد الذی کان a te‏ مأ رسو اله خْذ من أموالنا ما شت 
وأعطنا ما شت وما خت مناً كان أحب ألينا مما تركت ٠‏ 

ابن لاء هي اا لذن حررد اشيم وخلصوعا هن جعيع آاواع 

لعقد النفسية » ومن جميع التحفظأت ثم دخلوا دمن الله : ومثذل هولاء 

8 ذا اتمم مهم عدة مات ۰ اأمكذهم ان پحرگو أ تاريخ الاساامی 

حرکة لا ینتم تأثيرها إلا إذا انتيى ‏ فى عالم العقول والنفوس _ 


ذاك المنهج الذي كانوا قد قاموا على هديه بحركتهم !! 


القوة إلى السا 


« شرع لكم من الدين مأ ومى به نوحاً والذى أوحينا أآيك وما 
وصينا به إبراهيم وموسيى وعيسى آن أتيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
کر على الشركن ما تدعوشم اليه ) ( اآشوری س ۳إ ) 


وهكذا لم تقل الآية القرآنية ( أقيمو! الدين واقضوا على الباطل) 
والنهى هما س طبقاً لا ورد فى الآية الكريمة س حالتان تتعلقان بالدين 
ذأنه : و شد اء اهر درك اله واتباع آخری وان ألامر الدق اغ ف 
ألآيه لم يكن إقامه دين ف مواجية إقامه البأطل بل جاء أيأمر باقامة 
الدين ف موأحهة ألتغرىت فى الدين . 


لقد كت الفسرون آن ادود تالدس هذه ااه هي الدين 
الأساسى : لأن ألدين الأسانى كان وأحداً ہیں جمیم الأنبياء ء وفيه 
يمكن آن تكون التبعية اأشتركة للجميع : أما الشريعة المفصله فيوجد 
ها اختلاف غا ام e‏ القر آن الكريم j}‏ لکل مانا منم نسر ت4 
وه اجا )) »> ومن هنا فلا بم کن اناع جمیح الأنيبأء ف وقت وأحد 
فيما يتعلق بالشريعه المخصلهة : ولم يكن الغرق الوجود بين الأئبياء 
السك رة ڪڪ اشا 5 ساس اک نشور ری ت 


وسوف بظل على الدوأم ٠‏ ویمکن أن تعبر عن هذا الامر بار اخری 


س وا س 


و شی أن أندین تسم الى گس ھن ْ یسم متاو د نهال و اة على 


الأساسية وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم باسم « الشورى » والشم 
الثانى الشريعة أو انياج أى القوانين الفرعية وأسلوب العمل : والشم 
الأول سر عنه القر آن بكلمه سسا ,4 والقسم الذانى من ادس ددر 
باسم « سبل » ولهذا فالقسم الأول يظل باقياً على الدوام واحدا 
ويظل «عمولا به لجميع الأزمنة وسيظل السبيل الواعد : وعلى العكس 
من هذا فان القسم التانى من الدين يتعلق بالظروف : ويمكن أن يكون 
فيه احتمال آكثر من شكل واحد : والحكم هو : أشبموا ألدين . دعوة 
الدين . ولا تشيموا سبلا منقرعه . انشعلوا باقامه الدين المنفق عليه 
ولا تندفعو' ورأء لدين المختلف فيه فننغرقوا ٠‏ 

ويخاطب القر آن الكريم المؤمنين فى عدة مواضع فيقول ' 

ر إن الله قد حدد لكم راطا او سياد فامضو' عليه ولا تتبعو! 
سبات أخرى متفرتة . وإلا ضللتم وابتعدتم عن المراه المستقيم . 
و عبر اأعرآن الكريم عن ن ! امیا انه ادىن الم )0( ب سا اله )0( 
سواء السبيل [) المراط المستقيم [أ) وغيرها ء وى سورة الأنعمام 
وبعد تقدیم بعش الاحهكام الأساأسية : يغول تعألي : ) 

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم 
عن سياه ذاکم وصاکم به ڏعلکم تتقون » ( الأنعام س ٣ه‏ ) 

واس التسود بالسيل فى تلك الآية طرق الكفر والشرك بل تاك 
السدل التى تر ج فى الدين ياسم ألدين 4 ) شال مها هد : السفل الدع 


۹ ) القرطى‎ n 


إ۴ آل عجراي . 
إ{) الاقام ب 


~~ u م‎ 


فما بریده اله تبارك وتعالی من عباده چاء ذکره بوضوح فی القر آن 
الكريم أما ف یتم تعلييق التعليمات القر أتنه بحورة عمليه ق ألحداة 
فهداً مودود ف اة الرسول و انهاه فیحب على اسان ان يشوم 
علی الدين الثانت صن تاحه العتدة ۾ العمل الد ی س ل رتسول 
لله ٠١‏ آما إسقاط الآرأء وألأهوأء على الدين فهذا أمر لا يقي الاما 
بالا خااف بين المي الفقيي بدینهم ٠ء‏ وهو من الضااں والنرق 
#ای دای ماشه : وشسسانه أن پیعد الانسان عن الح اد الإلھی 
الأساسی » فالانسان نفبه بعنقد آنه يمشى على هدى الدين بينما هو 
ا عا نه 4 مالدين ایی اپاساسي *# 


ألفرق بين الدين وآلذريعة 

ما آلسدين ؟ 

الدين هو التوحيد ودرهره عتراف الخلوف بخالقه ومالكه . 
وحعطه مورا لجمیح اهتماماته فهو کل شيء اسه له : پسلم له 
تسه . ویخضہ له ۰۰۰ مو هو أحل الدين ء فمن ملكه ملك كل شىء 
ومن اخاعه أضاع حل ىء : وعندما يضيع دين الإنسان الحضرتى 
فلا نیقی للانسان آی سء حتی ولو زعم بشکل تمثیلی إو باسساوب 
جدلى أنه متدين ء والأمر الذى جاء فى القرآن الكريم باقامة الدين 
بتعاق بذاك الدين : وما جأء ف يعض سور الظرآن عن هدف أشاأمه 
الدين إنما يعنى فى الأسل إقامة التوحيد أى أن يلجا العيد أئى ت 
وحده لجوء حضققاً ١‏ وآن تعیده وکسده ا شرك به احسدا! قښعید هد 
مالثالی ‏ حق عبادته ؛ فأدا قامت حماعه ما باثارة فزاع فقیی حول 
حزيات السادة أو المسائل الختلف عليها ء أو ر راحت تشيم جبهه سيأسيه 
تخدم الجماعه الدكمه حتى ولو كانت معاديه لااسلام بام إقامة 
ألدين غهذا لا يعي أبدا «١‏ اقامة الدين » بل هو س بالسارة القر آنية - 


ا 


( أتباع لأسيل التفرغة ) وهو آمر ممنوع تماما ف. الدين وإن اثارة 
المعارك حول الأمور التائوية أو القضابا المختلف غيها إنما يقضى على 
E‏ ا کے غا لے ی مشک ی ای درف مضباته شب ترم ئ فسنسم 
i‏ الاجتماعي : واقامه الدين إذماأً شر اس للجياد من إاحل القشسة 
( المتةق عليها ) وهى قضية عبادة اله حق عبادته . وإ 


جەیم المسائل التفق عليها في القرآن والسنة وألتى لا تحثمل وجود 


7 1 ٍ 
ارا ادر ف 


ul 4‏ 3 . د 
لی ارد EE‏ ای الشادں ¥ EE FF‏ س 4 اكور لیس شا اناف سي 


ا مه ان - د اأعغاد أنه e‏ ابات وألاحاديث وعلى العدس 


دس صدا شاا ا اشر حت هلبه ' ےہ اع أمحاث مدل ۽ شل ن دس أو ۹ 
أن عر د أنه ٭ , عل اله غادر على حلي نشر» آم 4 ( و رها سن 
ب ۲ . 1 د و‌ 
الامور ألنى لا يمشن ان نتف خنها إلامه كلها على رآی واحد : لان 


ا 


أتحاهاً ھا سا لاست طخد ر آخر بین اد أ : لتر الخ اتحاها ۲ خر ٍ 
و هذا تلور انام مشاه وقتجمع حول شس ف نجه ) حماعه هن ال سنن 

نها : لدرجة أن يتحول الدين الواحد إلى عدة آدیان 
و د ا ددد ثا اَن انحپاد ET ٤‏ أ نقد أت الق تلچ ا ( 
سايقة الذكر > إنما هو وحده ( الإقامة الدين ) وعلى المكس من هذا 
f‏ 


PHB‏ 2 اذى 3 العتغد أت E‏ ( مسسھ کی دو جد اقات لسر ل ات 


— mmr 


uF 1 1‏ 4د MI. 2 11 E4 « ET‏ 
;1 ا لبن سپ ا ف سم لني کال فف بم ا أ ل ل لا 2 eê nr a‏ ا ی ل 
ا ! - : . ّ 


شا تفه اد ا TT‏ الله عن الایسشال عھا ر الاجم #1 


سد ول س 


كثيرة ف المعنقدات : وهو ما بسمى با مطح القر انى « النشروق 
الدين » والشىء الأول مطاوب والئى» الثاني غير معللوب . 

هذا هو اسلوب معامله ثلث ألأمور ألتى قال لها عادات . شمشاا : 
لوو من أجل الحسا2ة مسألة منفق عليها : ألا أن ألأراء المثعلقة بعدد 
آر کا ن الوضوء وشروطله آرأء تشرد ٠‏ ومصرف النظر عن عدد اتسن 
وامستحات هتاك أختااف لن ألراى بين الفقياء فيماً بتعلق بشرائض 
الوضوء . عند الحنفيه غرأتض لوضوء أربعة وعند الألكيه سبعة وعند 
الشاغعية والحنابلة ستة (ا) ء فإذا ما جعل تحديد تعداد هذه المسائل 
المختف فيها موضوعاً للحت وااماحثه غلا يمشن آن تتفق الآرأء 
يتعلق بعدده . وعذ' سيكون سببا فى ظهور الاختلاغات ا : 
وسوف يقسم الامة الواعدة إلى عدة امم ولهذا صدر الحكم ف جعل 
مد ار الد اسما على الھور الوق علا وعدم حعل مدار الدعوة 
من الأمور المختلف علب 

هذه العاملة هى السياسه الاأساامهة ٠‏ ذا قام تسخص فدعا اله 
أن يصلح الحكام . والتقي بهم لقاء فردياً ونصحهم آن يعبدو! اله 
ويتعظوا بالآخرة . ثم او ضحم جواثب السياسة الإسلامية عن طرية 
الكتابه والخطابة بأسلوب واضح متزن . فلن يكون هتاك أى تفريق آو 
اشساعة اتر بين رجال الآمة . وعلى العكس من ذلك + إذا رفع بعض 
الناس رأة الاحتحاحات واأطاليات وكونها جنهه سبأاسية وشامو! نحركه 
تيدش ال تند الحكام عن أتسلطه . غان النتيجه إلوإجية هى أن 
اليج الامه جماعات متفرته : إذ تنحاز فرقه إلى الحكام تينما هناك 
فرق أخرى ستعمل على تنحية الحكام عن السلطة ؛ وهكذا تنقسم الآمة 
إلى جبهتين تحارب إحداهما الأخرى : وهكذا يظير التفريق لى الدين 


[ا) راحم النقه على الذاعب الاربمة ؛ 


سه الا س 


آما فيما يتعلق بآداب الوضوء وقواعده فهذه مسالة استنباطة > 
وهذا هو السيب فى وجود آراء مختلنه لدى اهل العلم وثاك بالنسية 
ندید ها و هذه الحاله ھی عأله الرسالة اليسسيايسدة سك الاساامة 
وهى كلها أيضاً معاملة استنباطية » لأنه لا يوجد فى القرآن والحديث 
نس يحدد حراحة نوعية الميمة السياسية وكانت النتيجة هور عدة 


آرأء متعددة لدي أهل e‏ ف هدا لبا . وتری 0 ن جەاعان 


اه المي 4 3 نها منحة س ند له و لىسىت هدفا ددد من حل 
اتقاج و ألدياد )( ۴ وسر س سأ عه اله ٤‏ ساس العمل شر ن رج 
نمی وکیا اح جح امتح صرت ي 
الهكومه الصالحة : وبالاضافه إلى هذه الاختلامات النظرية برّحد 
اسلوب يتم أموراً شماه سا4 دا بالتسيه الکو شه و ذلك ن تتم 
“Th : 1 u ٣‏ 2 
ستستخدم قوتيا ضد هعارضيها السياسيين . ونتيجه لذلك سيخدث 
فك للدماء بين المسلمي : وتتتص عن محأولة ١‏ أقامة الدين » « شرق 
ف ادس 1 و هگدذاً نون نتنهه امه المدين لقفردق ق الدين ( و شات 
اهر بتعلق داشر عة ضا ا3 سکنل و حتت تہ ار هن ويه لر و خد 
PY‏ ی ناهر و لحد کے مور الشريعه . وتكون E‏ محاوله تجميع الناس 
تحت راه و أحدة ليور العديد من رابات ولهذاأ در الحكم دا 
ا نجل لامور الإختلافية أ اا تلحر ک4 الاسااميه د تاي ا لے أن ٿو 


ہج 


MTT TR 4 “*| = ۹ -!‏ . 
ET‏ مقس ا ق ار آي لدل EES‏ لعذه! ل NEN‏ لاسو ي ۳ ل فت ا 7 ۳ پک اه 5 


س اء س 


ونتيجة لهذه الأسباب تحول نظام الخلافه إا 


الأمه الصالدين لم بخر چوا على هذا النظام فقد قاموا بتقديم ناشم 
ma . 4‏ ع 1 l1l f‏ 
شهدا قط د ن الحرکات أ اکل ق الس الحاض اد شیر . 


امسلمين يعض الئاس يقواون بأن الثورة السداأسنةه هى أل ميمك 


منقسمین الى جبهنین : جيه المكام وجسهه العارضين لثوار : وندور 
EF‏ نشد هم هتم شن شد یه مسي ی اا الشر لی ستو ی ومسارم 


وفيما بتعلق بنوعيه الهمه السياسيه توجد أراء عدة بين علماء 
« اسيل التغرقه » وليست مسالة فرعية ( الدين ) ولهذا فيح للمصلم 
a 1 3 + 3 . *“ : + -َ‏ ]1[ ا 
ا 8 1 i f‏ 4 
اعو اا 1 ان لصدام لباس م الحكام باسىم اقامه ادن شاش 
الانحراف عن كتاب الله وهو اتبا ع للسبل التغرقه وليس إقامه الدين 
هشه ايهر ء 


E‏ إ1 


: ج ا > إو ات شد 

ولیس معنى هذا التشيم أن الطلوب من الدين هو امكليات شقح 

وأن الجزات ليست مطلوبة فاليدف فقط هو ملاحظة الذرق بين المطلوب 
سا ن 1 اء ٍ u u‏ ا و 

الحشقی وأ لوب الاشافي ب واتباع اسوب المشسا مم ف پڊ أ 


الحرم و الال ٍ فالوعن بجعل من الحلا غذاء له و بدخل الي حا4 


ووا ب 


3 عام حر انم all i‏ ت الْثأنده یں سا 4 داف انطعام فار 
ضلٰ نتثأو ل الطامأم بده | و باأللعته : : ص اول م السا ا 
۰ 2 | 2 
HR A1 LH o ona‏ 2 4 اه الد أ !ا 
ضنخغار حت عاد ا4 اا ات 4 ای سے iE‏ فا اله ا تد سن 
E‏ شلات دين شاننطا اسم ا ك سسا هلر ةه EEL‏ ا ھم انحا 
وما شو الحرام تايه للعيد : ولكن بالنسية لامر الثاني اا موجد 
اة لے ی تحد دد أیث غنات اکر ھن نمو د ج E‏ اسار الذي 


حاة الحهاة الك ام : شش مل صر د اهال اذا ا شا ۽ حل EE‏ 
م + د اس ٣‏ 


لنبی ي وف 


" چ . 3 : س 
ف مساله لاا والحرام المتصودى ليها :+ وجعل منها مدا مركز 
ىه ¿ خا ية ا و - i Îs‏ 
عليه : فلن تنقسم الأمه لان التاكرد والشدد هنا إنما يكون على نفس 
الامدر ی بتغق علدها علماء الأمه ولا توجد غبها آي خااف فما تعلق 


٣ ۴۳ 
د‎ 


آد أب اا فلن ساون هناك ایی اتحاد ت الرأی عل ا ف ا لهد 

اپ و کا و على ینای ا دشو عض أن طت د د مسال 

دد ام نسر ع ر اسز د شی ماله دمن سيا ا تيباع اسر ستل 

ان الحديث نشول : ۾ ل العو ا معالكم مانا روح لاد امکم (i‏ و ھا هنا 

ا ادي هدم شه 1 لوا ھن المابات E‏ عمالو أ الا ۾ 0 او عليه 
u‏ 


کن حت باع اتام ق الأآئباء اإتته 


وحركة رد اع الهديت +¿ ي سک ا الى و ساس کات 
شاصه هذا اليم امك ماحز سات ومح شا نم تقدر على ناء 
على هذا الك : آلا آنا كانت س على الل هی الحركه الى انتشرت 
على مستوى العامة بهذا الهم ٠!‏ 


إا لوول س إة ‏ 


الین کا لیف قن 


إن الماع الى يدور کا مکیاف البلدار ن لا حاملی لواء التو د 
اميت الشامله ک EE‏ عو ادىن الرحلى 1 هو ف الحشيغة شام 
ی .اس اس . لهم الجاطىء «. للدسن اشام i‏ فالشاسں درون ن الإساام 
دي امل على :ماس الو اين الحضاربة : ٣‏ و تس شرا شان اناه ألدين 

تنستازم .اتقامته کذظام حصار ی کاو اذأ کا“ ن معنی أدين الشسسامل 
هو ف رد فوته عى ان دن ا 4 r‏ شن دنا ENE‏ 
الأمر اة لملم الأنساء ا دی ا ' لكريم صراهة E‏ : 


« شرع أكم من الدين ما وصى به وها وألدى آوحينا إليك وما 
وصي ا ده إبرأهيم وموسی وعیسس أن أشبهوأ أأدين ولا تثفرق! شه “» ( ( 
فالأصل إن الدين إتما جعل : ليكَون الإنسان موحد بجميع المعانى. 
وکمال الدين هو ى الآصل كمال التوخيد ء غالإذسان بقدر ما يعبد ربه 
نقدر ما مهعل' من دسه ديا کاماا ویقذر ما یشسی رنه ددر ما بكرن 
دتئة ددا ناقا : وموما كنوت من مواد قائوئية هن تستكمل هذه 
امود معنى « الدين » وعلى سبل الال فإذا أدرجت جميع الأحكام 
اأتعلقة بعالم القرن السابع المبلادى فى القرآن لكريم ١‏ فستظل هناك 
مور تأنونيهة کئيرة لم تستكمل مدل القو ادي النحرية والقوأئين الخاصهة 
بألفضاء وغبرها ٠‏ وذلك لأن هذء القضايا لم يكن ليا وجود ف ذلك 
از سان 


1 


لا الش ری س ج 1 


إإإ س 


والهقيقة أن الدين الكامل ا اخ عل مز الى با 
ت یا ی ةب شیا حت Ca‏ کین ایی غان سام 


و قدي أمقا دا کا پا“ # 


ألأمي همدانى إ نموذج لامسلم التانى ) 
سان مال ی ات الاساامی بق ا سا د ف تاريخ 


4 


نجده ف حیاة الامیږ سید على همدانی نی ر 4 س ۳۵ م ) وقسد 
نهر ف کسمیر اسم « آمیں کر » وغد ترك بسیرته نموذجا قایلا 
لاتحتداء قل آن نهد نه مثالا ف القرون الحاليه . غضمر عى کالجنه 
بطبيعتها الخلابة وهى ( بأمير كيبي ) قدمت منهجا للدعرء الاسلامية 
و شدا انج آ عضم شور س شنا تيا # طلا شال متمد اقتال اھا س 
AYA‏ @ ( عن اهر همدانی : 

ا ن ف فث ± هدیم ياء الامم f‏ * 

وهذا اراي دی ماده دة له ن شم االمه ایدم انها هی 
ددر ث پاك ت ا م بضع شد اسلوب ا الس والرمح f‏ أو 
j:‏ انتصادم مع الزمان » بل آتبع فيه اسلوب لهد انه لجيه ادى مر 
الات المت ا ف اوقت الضاض ۾ a‏ خض اهر رید ار ني التجاح 
والغارح دع آن ترت J‏ ااسی و ا ر ti‏ و گان اعم دران سک که 
فی حياته هو قوله : « أن أردتم بقاء الاسلام حا فادننو! إلى الأبد 
شت ت التصارع ‏ ۾ القشأشر وتحا فسا ا ارت اص اعات الذهسسة 
والسياسية : وبعدها ستنالون نصر الله وتوفيقه ء وسيتحقق للاسلام 
العزة والرفعة ويعز الله السلمين بإسلاميم » ٠‏ 


سے ب 


تيمو رننك (إ ۴ س ءا م ) وقد غضب علیه شاه يمور سيب 


اا س 


ا اعا 


له 


فی یران . حتی ولو کانت النتيجة الاستتساد ولکنه ( امیں کی ) 
ابتعد ب فى اسلوبه س عن التصادم. السياسى ٠.‏ بل أخذ رفاقه الأربعين 
وهر ج من ونه [ عمدأن ) : و وص بيده القافله إلى کشمیں سنه 
۸۱ 2 مارا باقعانستان » وان شد رار | کدی مايه ھن قپل ق 


ن انجیاد جر تیور نٹ والعمل على اة تومه ااه 


TET 


ووصل الى شمر غواتته فرصه لاعلان حر که سداسیه سناشكتة 
للشاه. تيمور ١‏ وكأن هناك إنأانس ف زمان تیمور یکر هونه لأسباب 
سیأاسیه : کان يمكن امیر کر آن يقيم. معيم تهااغاً اء عي 
السلطه التيمورية : آلآ آنه تنب لأفصی حد أ نوع من هذا | العمل 
و فم الطريق امام متاك زمام | القبادة : وكائت هدك قفيه 

ا نوت الاقتدادية والاجته م أعده امسلهى. اذإك لوقت : ومع أن 
ا کشم کان من اسرد مسامة إلا ان مسلمی کشمی گانوا بمٹاون 
اَلية رة مستشيعفة حتی قل نوم کاو ا یضطرون الى دغع نشور 
المعأيد ايندو كيه ۾ وکان تمكن لاام همدان ى ان مله د حركة از عامة 
الت تيدف إلى الطاابة بحقرقهم ١‏ ويتمكن من أن ات قائدآ للمسلمين 
الا آذه لم بهتم بهذا النوع من الستاسة الطائشيهة 


i‏ اتجه ر( همدانی ) الى ریق الذى اوتاه وهو آن بلغ 
رنالته اسم ا اللإنسانية i‏ وآن بقدم عظاثه وخطليه رغه سلمية 
لجمیم غرف كشمر الختلفة ١‏ وتمكن دسر عه رة من آن ينال مكانة 
محسة لدي الفريقي التصارعن فى كشمر ؛ لأن الفريقين أعجوا به : 
ققد. راح يعمل على" أرجاد وحدة بين الفريتين دون اثارة مالة؛ الت 

وألباطال » ویطرىقة لا نشعر فیا آی ء ن الفريشين‌انه خاضم اط ما 


س إإإ ك 


وجدير بنا أن نقول فى مجان ألقارنهة بین اسلوب همدادي والاسلوب 
التورى الساسي ‏ أن الو ع اوري من اأحردت مهما ند نأجحا لی 
مستوى الاجتماعات والخطب ( والشجارات ) غفإنه قد أثبت بصورة 
عمليه وعلی اندو ام أنه اسلوب فاشل : بالاضافه إلى أن هذا اسلوب 
ليست له عااقه مباشرة بألدعوة الإسلاامية . وعو اسلوب من العمل 
رغم ما پېدو فيه من جانب ظاهر طیب إلا انه پرکز على تفای الدنيا 
فقط ينما هدش الدعوة الاسالامنه هو توحنه الناس الى شقضے 
الخرت 

ویرنأمج ر همدآئی ) ل کن اما على عملیه رد عل مضاد 
للشاه تيمور أو رد فعل متأئر بالظروف الوقتية لسلمى شمير الذين 
كان يحكمهم فى ذلك الوقت حاكم مسلم هو ( سلطان قطب الدين ) 
وكان دمن بالعديد من الاعتشادأت القأسدة وبرتكب الكثير من الأعمال 
السيئة : لكن همدانى أرسل إلى السلطان رسال عديدة مليگة بالنصح 
وألارشاد و همت مضرورة اساج العو ال ء وهلذا لم دۆسس 
همدانى حركة ثورنه تهدف إلى عزل الألطان عن الحكم ووضع حادم 
الح مکانه ١‏ بل ارتفم 0 د ی » غوف هذه العوأمل واقام برئامجه 
الاصلاحى على أساس فكر ثبت : ولم يكن ليذا البرنامج مسثاق (!!) 
ققد کان برنامجه ترنامها عملا . لتقد اتشر هو ومن معه من أخوأنه 

فى نواحى منطقة كشمير وبدأوا بيلغون الإسلام لأهالى هذه التاطق. 

تعلموا لغه الكشمريين وتاقلموا ل ظروف النطته . وتهملو! التأعب 
التاتجة عن . استيطان بلد غير بلدهم ٠‏ 


الاصااحة شف هنا وؤ دو * ٭+ 


مع أن دخول الإسلام ف كشمي بدا على يد محمد بن القاسم 
الئقفى ( ٠٦‏ س ٠ه‏ د ) فإن انتشار الإسلام بدا بصورة واضحة فى 
كشمي أيام ( سيد بليل تاه غلندر التركستانى ) ء وقبل سيعمائة 
سنه كانت ششمیر امارة خاضعه لأمیر بوذی بدعی ( رنیجن شاء ) وقد 
أسلم هذا الاسر النوذى على ند سيد مليل شاه » ولا کان الئاس س ف 
ذلك الرمان )( س على دين ملوکهم : اسام عدد من التشميريين :> 
وان بلي شاد تابعا للمذهب الهنفى : وهكدذا تبح المسلمون الشمرون 
آنذاك الذهب الحنفى ف عباد نیم ٤‏ وحن قسدم } الام سید على 
همدانی ) إلى كشمير وبداً الناس يسلمون على يديه لهرت مسالة 
خلافیة تتمئل فی آی اداه بسلتون ف عبادثهم » فقد کان ( همدانی ) 
تسه شافعی اذهب بینما کان مسلمو کشم على مدهب آبى حشفه !! 
نإذا ما ام ( مير بي ) بتلقين لاء المسلمين الجدد اذهب الفتهى 
السافعى فالنتيجه الحتمه عى انقسام السلمين إلى جماعتين من حبث 
اذهب : الجماعة الى أسادت على يده ثم بقية مسلمى كشمير » فقد 
كان الخااف بي العضة والشائعية بتعدى انفحسال مدارسهما 
ومساجدت» إلى أصل عملية اأتيليغ : فى محاولة كل منهما أثبات صحة 


1 


وأفضلية مذهبه الفقيى . فاذا ما أصبح المسلمون فى کشم جماعتين 
منفصلتين ١‏ بدات كل جماعه نتصارع مع الأخرى فتضيع فيما بينهم 
تاك القوة التى كان بجحب أن تبذل ف سبيل نشر كلمة « الحق » وثمضى 
الأحبال وسستمر الاختلاف الذي لا هى أبدأً ء 


م ۸ س واشمنا ومستتیشنا 


سس اا ست 
نهدا فا اپار مسد شا آي ) تلع إ ادر فخي 
4 سی Ê‏ ا س ا شد “ی أ ب سسسول انافن گج 
۳ ظ1 + 4 چ + ۴+ 
الحنفى 4 وگائت اأئشنحة أنه ود فرصا شاه ودی دون راغات 


ت بيد الدخول إ ق ا اشفا رة ۴ و شد e‏ ؟ 


اا ا الآن :راي تام ( آمیں کی ) باثارة جدل حول أ اك طس 
انی و اذش الشسافعى i‏ ااه النجاح ق ااك EE‏ ولو نحق 
بعض النجاح فسیکون على حساب انقسام مسلمی کشم إلى فریشین 
مٹحار ع + 

ا متشا دمام اختااف ۰ AT‏ 1 آر تادر تسه تال شلی هذا . 


NÛ a e أ‎ il 
ل الاس ادن عشت ن ی جردا التر ني‎ 


فحين كان فى الثالثة والسبعين قدم له بعض الأشرار من منطقة 
( بكيلى ) [ بكشمي ) السم فكانت وغاته إلا أن هذا النوع من الاختلاف 
انما يكون نتيجة لأسباب شخصبة ٠‏ تهدف إلى الاضرار الشخصى 

ال الت غد ما ال ليا كحماعة تحمل كتابه وتستمسك بصراطه 


= م 5 4 0 ی 1 
العمل الاساكمي : فالشي: الذی رکز علبه ى كغاحه ونشاطه من أجل 


الدعرة كان قضية ( التوحيد والآخرة ) : ولم يثر على الإطلاق | 


س إإإ سس 


قضابا أخر ى كالقخايا السياسية أو الاقتصادية أو الفقهية فقد كان 
بركز اساسا على اسل ادىن > ولیس على فرعيأات الدين * ولیس 
معثى هذا أن السياسة والاقتصاد عنده أمور خارجة عن الدين > أو 
آنه كان يعدها أمورآً غير ضروريه من ناأحبة الآدأب والناسك ء فد 
كان يعرف أهمية كل مئها ء واتبم كل شىء اتباعا عمليا إلا أن الشىء 
ال رکڙ عله اساب تعمله هو الدين التفي ايه ويس « اسيل 


ا " م س 
المتغرقه » !ا 


کان 3 انەر کسیر 1 یسلی مر اعا چ سرو مل الإحكام ألفشهية 
مذهب خر : وقد أتخذ أيضا منههاً اقتصاديا »> وألا شف كأن بمكنه 
على ENT‏ امه کا ده ديح ايها ساس حر تفلا و کد أ ور شم 
آذه م برغ غار اداوس 1 اة کن ی اة عمش و رأسهة: 
ولھ لم شی هذا اسلوب ا گات لشم ايوم هذه الاه فھی 
الو لاه الوحيدة بالهئد ألثى دا وزارة مسلمة > ولا مهال لشام اه 
وزارة من آديان أخری ٠‏ وهذه اريه السياسية التى نتم مھا تشم 
انما هى تنضسحه لدعوة « اهي کر )۾ ء 

ومع آنه لم یمض حیاته کلھا على آی برنامج سیاسی بالعنی 
راء سء کيا : وقام قا سا مهسا مالحقغه اإطلشة ء شان ت 
الأشباء قد سعث اليه يعد ذأك » ونال کل ما أراد أن نحفته من نشر 
دين الح ني أهل منطقةه کشم !! 
أساسا لى نحاة الائسان كلية 


و ألخاأد فة ن ا هة دمن الت 
ر إلش اث ة EDE‏ حل ما چا عل ا آه اد مقط کڈ ا سدسن 


س ا e‏ 


لامر ء وان نجعل من هذا الأمر اساسا للدعوة والتبليغ . وبعدها يلزم 
اتباع طاريشة ما فيما بتعلق بالمستلرمات الدينية المللومة فى الماملات 
li‏ ا 4 ۴ تتطابق م اروف وای ا سټږ ر ت ق م 
حر که الدعرة فيي نجل الاه أا الفرعية نش AL | la‏ ا 
۾ مئل سد انوع من العمل من ن ائه أن يصیب نظام ادن أا خطر اس 
ومدخل عليه الغوخي ‏ اذا أعجبك مدهب فقیں اح أو رأی 
أو مدر سے ی و اذا کی حدر م هلر مشه ا ملسن أ ت e‏ ولش 
لا تجعها أساساً أو ميزافا إسلاميا تفيس به الآخرين . فإذا آشام 
lir :‏ ا i a ÎÎ‏ ه ا ا 
اتلام لحب حع تش أ حلام آخر E:‏ نعل شر تلك Lal‏ و نزاع 


8 1 8 
۾ ذا ان ديك تسس ت + ورانت که و امن 


سیاسی ق لااد 
الافتصأدية والاجثماعية قد ليت فاغرس لدي أخراد ألأمة العاطفة 
التى تمكنهم من القيام بالدفاع عن حقوقهم بقوة وأمائة وحل قضيتهم: 
ولكن لا تثر 'فيضانات الاحتجاجات والطالبات خد من تفترض أنت 
أنيم ظلمة . فمثل هذا النوع من السلوك انما هو ايثعاد عن سيبل 
الدين الواحد ؛ وهو سعى وراء السيل امتغرقة ٠‏ ومثل هذه المحاولات 
مهما كانت تحمل من حسن اأنوأبا فى تنش س ق الواقعم ‏ اتساد 
EE‏ اد ھی 3 تعد اسان عن عاد د ا اأحشيقة غدل : سل تصی م 
سا تمزنت الأمة وتفريق الجماعات : واه لا بحب بث القرقه بين 
آهل امه الاين ر الوأ تحر اه س إن فعلوا هذا س أن بنالوه 
مرة ثانىة ء كما أن الغرقة لا بمكن أن تعد للأمة وحدتها السابقة ؟ 


ٍ . دهم ب a‏ : 
LE 1 1:‏ ! = ا ۳ ek‏ - 3 ا بو پا 3 اسو کے 8E . IEEE‏ أ ت 3 دہ کے آل 


ّ سر دمل + ۳ بوه ره 1 ۴ + 


أن قت نوس 3 انی تناو ل دسا د التي 1 هي من حیت 
المجموع تتحدث عن یی الالام كشخصهة من الشخحات العحرة 
EES‏ أل هحب س تھا لسو ر ها معظم E‏ شت امت ساسسالیت 


+ انجلا که امش ي السار د علی اعرد اعا‎ CE 


وكتب السيرة تتحدث عن قصص الكرامات والمعجزات التى لا نجد 
0 مشا( ف اشاريع الانسانی وھ بول ف هذا الامر در حه ان اناس 
ضافو' خيالات نتنك الأحداث اتی لا توجد فیه جوآنب تتشم 
بالاعجاز . وعلى سبيل الثال إن ٥ا‏ جاء ف أمر هورة صهيب بن سنان 
اآرومی رضی اله عنه حین تحرت من مکه فاعترضه بعض باب فریش: 
قال صهيب : اذأ مها آ عطيتكم مالی وعتادی ترکتمونی . فق لوا له 


غا عطاهم کد عضر سا کان نت 2 ن کد د TT‏ ای اينه ا اا » 


اسسا تقس ت ارو اة الى اأدهقى أذ مشو د فما رآنی 
م سيقنى الك هد . وما أخیرك الا جدریل عليه السام 

الأ أن ([ أبن مردويه ) ( واأبن سعد ) بنقلان نفس الواقعه هكذا : 

j‏ فخرچت حٹی ققدم ن ابی فر ر سح 

فالحقيقة أن حياة النبى بلتم بأكملها كانت فى الواقع حياة انسائية 
بسيطة : ولهذا فيو مثال يحتذى للمسلمين » ونموذج راقع ننثهج نهجه: 


— 4 


كما نتسه ) ء 1[ اليد أيه والنياية ( 


تهدء الحياة وليس تى قمص إعجازه الميثه بالأسرأر وتوغيقه كامن ف 
نجس ااه له وهن ذا الجانت فيو فار ا تسضشصده معشزد ٠‏ ومن غا 
فان ليور هذه المعجزة الالينه انما كان على مستوي ١‏ التيشس بالرسول» 
وأيسي على مستوى الكرامات الشخصبة . 

وتتطابق سورة رسول اله ف القر ان م هسورته الهششه عای 
لیر هذه الارضس ؛ 


ا زل الوحى ا ی رسو اله ا دح d‏ غار حر اء چ وان 
ل الارنعن من عمره ‏ ترك لدیه رد غعل قوی وهو رد غل کان نمکن 


ُن سهدیث ا « فسأن )ا عادی ا فد عأد لی ته خانشا مر تعدا 


anan 1‏ ۴ = وي 2 اط + أي د چ" 
1 ۽ . < ب د مص : ج 4 8 je EH‏ 
انو ھی 3 و 8 +4 5 لي ان ++ 1 ر ها يدا شالت ۴ مز 


ا 


» انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 


J‏ کا و أنه 4ا مشزدكف ا 


} مسد ا عليه عن عاشسة ) # 
وفيما بتعلق بحركه الأدعوة ¿٤‏ فقد کأن ما حدث لئ سسا لعا ¿ 


الظر ۾ ف أن سدوا ل تن ده سر ا + 


سس ۹ س 


۲ دکر اس اسحاق أن على بن آبی طالب حاءهما و هما صان . 
فقان على : یا محمد ما هذا ؟ ء قال : دين اله الذي اأصملفى لنفسه 
وسعث به رسلا فادعوك إلى اله وحده لا شريك له . وإلى عادته 
وأن تكقر لالت وألعزي فقال على ١‏ طذاً افر لم اسم مه شيل الوم 
فلست بقاض امراً حتی أحدث به آبأ طالب فکره رول اقه ب 
بغش عليه سره قبل أن بستعلن أمره . فقال له : يا على أذ 
فاکتم شمکت على اث الليله ثم ان الله آوقع ف قلب على لاا 
ادح ادا ای ر سول اه یی حتی جاه فغالل ٤‏ س عرضخت على 
یا محمد ٩‏ فقال له ء رسو الله تر : تشهد أن لا اله الا اله وحده 
لا ريك نه وتشر بالاات والعر ی وشرا من الأنداد . ففعل عأى واسلم. 


: ب ر‎ 4 i ا‎ ١ 1 ۴ 3 ّ إ‎ 1 " a 
اھ شن شا فر یں عشت سه دن سی اة ء و دم کسی سارک وسم مشنر 2# ل(‎ 


ای ی شو مچ بل کو دم یس أ س العندر نى ) 

قد اهنتم الذي ا هنو آل سات اهماما ددا 1 د ا 
أى اجراء غيل أن نتيا له اقوة اللازمه لاتخاد هذا الاجراء . تقول 
عاششه ری الله عنها : إنه تجمع لدى الثبى iH‏ ۳۸ خاندا ۔ محلب 
ابر بگر رخی الله عند من النبی ن # يظهر »واحر على ذلك آی 
تال : ۰ با ایا ڪر نا قليل ) وهكدذا عن ألم عمر ى السنة نة الاو 
للبعئه قال للنبى با رول نه ام نخفی دیننا ونحن على احق فدين 
الاخرىن خلاهر عنما هم على : اطا ۹ ۰ اهاه انى : ۾ 4 ا عمر a‏ 


1u mm 


زا اليداية وادهایة ملد ٣‏ س 4ا 


سے *٭ ا س 


ادل € ے وجلل هدا ی أسلوت فنس 1 حتی قات هحر د ونظمت 
القوة الاسااهه . وثرگزت ق مثان وأحد . وقدمت ریش سسا 
لا تنهال هده انقوة . وهف در الاذن بالوأجهة . وق غزوة ندر 
سین ندا اأصحاب الرسول ف مراجیه اعداٹیم قاں لھم النبی ی 

اڑز طا بوم ما معد د ۾ ونان دوقت E‏ الاحرأءايك السمذية ا هان ٍ 
ودنك حين اصيم المسلمون فى وخسع پمددیم من تسیل مسنشبل جدید 
للدين احتف عن طردق اتباع مده الاجراعات انعمليك ألئيى بدأوها 


اتلاك ٠‏ وقبل دنك لم يسمح لهم باتشاذ مثل هذه الاجراءأت العملية. 


ونهن نعرف من ائروایات ان النبی ی حین کان یکل بمہمد 
۴ دو ا سالد عو ساو لان هز دشسشامه E‏ الجفل و عخلمته + 


+ " م ج د ې‎ r ۾‎ ۳ r 
فتن صم ا الس أقصر أا ا بسا نشد ار ت ال یتال بث آ شش ته شن‎ 
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الناحيه الاقتصأديه حتى ينمتن من أن يدير الأهور بحاريقه طبه . 
فجمع فى بيته أسرة عبد الأطلب وكانت تضم فى ذلك أنوقت أربعين 
سخصا تقريبا وطبقا لاحدى الروايات تجمع شالانون خا . فاعان 
أمامهم أن اله يعثه اليم وطلاب مذهم آن بتعاونواً معه حتى بتمكن من 


و اء د ت | يمه + # i‏ : 


« یا بن عبد الطلب »> إنى بعشت إليكم خاصه ١‏ وإلى التاس 
عامة غأیكم بیایعنی على أن يكون أخى وصاحبی : ووارئی ۰ ویكون 
معى فى الجنة ونكون خايفتى ف أهلى » ( أخرجه أحمد عن عايشة) 
لم تک عالته على استعداد )تحمل مسشولنتة الاقثهاديه ء سان 
من تحمل المسثولية > إلا أنه سكت آيضا ء « فسكت العباس خشية 
أن نحط ذلك ماله ۾ . آل ان ال عاي نح د ١‏ قد أعائه اقتهاأدا 


ست ١‏ س 


حیاته الکیه آولا بمال زوجته خدیجة ‏ رضی اله عنھا ے ویعد ذأ 


بان بكر الصديق . 


نقد گان الثيى خريصة حرها شديدا ف تليغه دعوة الح للناس : 
فينقل ابن جرير عن عبد الله بن عباس أن بعض كبار أهل مكة تجمعوا 
حول اله بعد عروب الشمس وطلبوا الحديث مع رسول أله فبعثوا 
لبه س كما نشول الروابة س ان اشراف قومك قد اأجتمعوا لك ليكلموك: 


ثم تقول الرواية : 


أمرد بدء وكان علب علیهم حریصا يحب رشدهم‌ویعز عليه عنتهم » ۰ 
( أبن جرير عن ابن عباس ) 


إلا أن الذين دعوه كأتوا قد فعلوا ذلك رغسة فى الجدال مقط 
لا للاقتتاع : وهکذا عاد رسول اه مل بعد حوار طويل : ([ ثم انحرف 
رسول اه بیت إلى هله حزینا آسفا ا فاته مما کان یطمم به من قومه 
حین دعوه وا ری من مباعدتهم إياه ) . 

( تهذيب سبرة ابن هشام مجلد ١‏ مس ۸ه ) 

و هذا حين تجمع الئاس حول ابي طالب ف مرض وفاته فغالوا : 
لقد كان نا مع اين أخينا قبل موتك أمرآً ( فخذلنا منه وخذله منا ؛ 
لیکف عنا ولنکف عنه ء فدعاه آہو طالب وسساله : ما تريد من القوم ؟ 
مشأل + ( نقولون لا اله آل“ اي وتخلعون مأ تسدون من دونه YÎ‏ أن 
القوم لم بكونوا على استعداد للايمان بما جاء به »> وبعد أن اتصرف 
القوم قال أبو طالب ( طبقا لرواية أبن أسحاق ) : ( وات با أبن أخى 


n YY 


ا رایتك سالتهم طط ) ٠‏ [ قطمع وسول | له یړ فيه ) فجعل قول 
ا : ( ى عم ! غآئت فغليا استحل لك بها الشفاعه يرم القيامة ) ء 
( أليداية والنهايه ) 

نقد هان ا يتم تورة المدعوينن و شیجادوم إلى اأخر حد 
بعد فتح مکه حضرت هند بنت عثیه بن ربیعه لتبایع رسول الله . وکما 
هو متيع ق مئل هذ الموقف . وحن خان ان ي بقرئها كلمات البيعه 
نال : « ا تغتلوا او لادم ۾ فقایت نه هند : او هل ترکت إا آولادا 
نقتلهم  »‏ ( ابن کی ) 

ان هذه الجملة الساخرة لم تترك أدى النبى أي إثر . وأخذ 

لقد اتجه رسول اي نة بدل ثوته لعي و سدیه : درن 


لنبوهة گان الرسول غد زوج دن سیده غنية نال بزواجي ا نرا : 


ومن وفائع الدور الكى الأول أن قادة قريش أرسلوا عتبة 
بن رسدعه مما تر عنهم الى رسول اله . وهل عة إلى رسول له شأصأيه 
الخوف وملاأنه ا . وعااه الرعب ولم يخر ج إلى أهله : واحتيس 
عنهم . فقال نو جهل : 

« والله با معشر فرش ما نرى عة إلا حا إلى محمد وأعهه 
طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته ء٠٠‏ انطلقوا بنا اليه ء فأتوه ؛ 
فقال أو ههل وال نا عتبة ها جنا إلا آنك صبوت إلى محمد وأعحيك 
أمره فان كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يعثيك عن طعام محمد 
فعضب وأقسم بال لا يكلم محمدا آبدا » , 

( البداية والنيابه مجلد ٣‏ ) 


سم ل ل سے 


وهگذاً یبھکی عن عبد اه بن عاس آن الود من المرة حاء 
ايه EE:‏ رسول أله ا القر أن فتائر بالفر آن حشرا د وغراش 
انو هپل أن لويد تن رة ادر بكارم الرسول د فشا ڏه Ê‏ أن 
كنت تريد ان يجمع الئاس لك مالا جمعوا لك لأن بك رغبة فى مان 
تش ا + 
حتی انه اقترخس من آبی بکر لیعد متاع اأسغر ء 
: فة الدعوة : 
منطقى ؛ إلذ آنها تسم بالتماثل الشديد » فإن كلمات الدعوة حين تخرج 
من اسان ألداعی فھی تضم شیا آخر ؛ وھی ذات الدأعى تفه » وتعد 
شد د أخسأفة تسهل إلمضمون أ أحدد الد عو کے ۾ تلخعله عاد کالد! و ور عم 
کونه عملا وأحدا الا آئه يدو اکال متنوعة لا يمكن أن يوضع لھا 
فهرسس مهدد ۽ فغې سدر الدأعى قلب برتحف من خښشه a‏ و شد 
بتمنی سل اخلاصس أن تقل ادعو الابمان ۴ وحمل الداعى ندأهله 
عاماځه تجعله نود و ا سثطاع حدس عاد اله لى دين اله یتال بذاك 
ر شا آله *« دن امور لا تشتف تائرا خاصا فقط إلى عة امات 
التى تنطلق من لسان الداعى بل تمن الدعوة تنوعا كيرا من الناحيه 
اشكلية لان عاطفة الشوق التى تؤثر فى المدعو تجبر الداعية على أن 
براعی عقاىة ONS‏ مرأعاة ثامة وهو عرض عله دعوته ۰ 

ويتضح هذا الأمر بجلاء فى حياة النبى لر ء لقد انشغل بتبليع 
الدعوة ليل نهار > الا ان أسلأويه م سکن منمثاا ف ثردید عدة الغا 
محددة أمام س شخص یل کان عرض حدیثه مر اعا توعبة الخاطت. 


سس چ س 


ففى العصر المكى الأول قام بدعوة أى سفيان وزوجته هند 
وطبقا لروابة اين عساكر د قال : 

| پا آبا سفیان بن حرب ويا هند بنت عتبسه واله لتموتن ثم 
لعن ثم اأيدهان الحسن الجنه والسيىء لئار ۾ ٠»‏ 


وينقل ابن خريمة ان الرسول عن خاطب يخا يدعى حصين 
فقان : ” يا حصين ! كم تعبد دن أله ؟ قال : سبعا فى الأرض ووأحدا 
فى السماء ء قال فاذا اصايك اضر فمن تدعو ؟ قال الذى لى ألسماء ء 
قال فاذا هلك الال فمن تدعو ؟ قال الذى فى السماء » قال قيستصب 


از د د + و اتر معهة ؟ ن | 
کیم 


ا 


وسنقل الامام خمد عن آبى ماه أن رحا من ادى الشساسش 
قوھ اا ے اییه س یعرف مادا ا به * مأل له ار سول : 
غدقم شی دسو ا ا 2 شر هدم اا سے 
EE‏ سان تنص ألارحام ٭ شن أندوآء و وهن ألسىڭ و سر لام شان 


و عند الله وحده لا نشرات ده شت + 


وعد وصول النبى إلى المدينه أرسل الى عل نجران كتابا يدعو هم 
ثيه إلى الامان جاء فيه : 

j‏ انی أدعوكم ای عادد الله ونيد عنادة بأد وأدعوكم لی 
ولابة اله ويْنذ ولاية العيأد » ء 

نقد كان القرآن الكريم على الدوام هو الوسيلة الهمامة 
للدعوة والتيليغ + فكان الرسول ر اذا ما قابل شخصا أسمعه عض 
آيات القرآن الكريم ٠‏ وجاء فى معظم الروایات ٠‏ بل : ( ثم ذكر 


الاساام وتلا علييم القرآن ) : وف روآبه آخری : ( فشعرض عاسيم 


FFFFFFFFFFFF IS Lis س‎ 


u YE 


الاسام وقرا عليهم القرآن ) ٠ء‏ وكان لجاذبيه القرآن وقع ف نفوس 
العرب لدرجة أن بعض مخالفى الاسلام المتاة كانوا يخرجون بالليل: 
ويختفون بجوار بيت الرسول فيسمعون القرآن وهو يتوه ء٠‏ 

نقد کان لادب السماوی انقرآنی تائير لا حد له على العرب . 
هين ققدم الوليد ابن المعيرة ممتاد لقرينس إلى النبى شر تاز عيه النبى 
آبأات من القرآن ٠‏ فارتجف : ولا رجع قال لقريش ؛ إنه كلام يغوق 
ص کلام : ( وله لیعلو ولا يعلى عليه وانه لیحطم ما تحنه ) * وتلاوة 
القر آن من أحل التبليغ كانت الطريقة المعروفة ف ذلك الزمان ١‏ فحين 
وصل مصعب بن عمير إلى المدينه مبلعا كانت طريقته أن يتحدث. مع 
الناس ويتلو عليهم الترآن ( يحدثهم ويقص عليهم القرآن ) وقد 
اشتهر بالمقرىء نظرا لاقرائه الئاس القرآن ( وكان يدعى المقرىء ) () 

وف مکة استمرت دعونه بأسلوب ثابت مثزن فى خلل اللأدب القر آنى 
الرفيع + ولم يكن لدى العارضين من شىء سوى السب والشتم حثى 
أنه بدا نشال بين جماعات مكة التزنة آته لا موحد لدى معارضى مهمد 
من جو أب دامغ یمکن آن پجببوا به عليه » وقد قام أشراف مكة فى اجتماع 
خاص بدعوئه ؛ وأعدو! خطة الحديث معه : واسيب طقا لرواية 
ابن جرير هو آن ببرگوأ ذمتهم ٠‏ أمام قومهم ( أبعثوا إلى محمد فكلموه 
وخاصموه حتی تعذروا فبه (') ) ۰ 


فما بتعلق بقبول الدعوة : كان أمرهاً يعتمد على م صدق الدعوة 


علية الإولباء ‏ المحلد الاول 


(؟) الطيري . 


سسا ٩‏ مس 


وكان للعنحر الائساأنى الذى تجمع ف بلاد العرب قيمة عظيمه ١‏ فمن 
تاحبهة أحتفظ العتصر العربى بالاضافه الى ما لديه من جاهليه عريه 
مدمه وبدأوةٌ وضراوة احتفظ بسساطه الفطرة : فقد ضمت مسساحهة 
التااتمنكة آلف كلو من الأرض الطحهة السأخنة > أعلى وأسمى الشل 
الأئسانية فالعرنى الذي حعل من ناقته الوسيله الوحيدة لعاشه يقوم 
بذبحها لیقدمها طعاما لخیوغه حتی لا يجوعوا ¿ وکان اذا ما لجا مخلوم 
إلى خيمهة عربى . حمل هذا العربى سيفه وقام بحمايته . فاا متمكن 
أحد من قتل امظلوم قبل قتل صاحب الخيمه ء وكان الأشرار اد د ما شأموا 
تعمليات السلب وألنيب > وأرادوا الاسشلاء على ماأاس آو مجوهرات 

لنساء لم بتمكنوا من تحرند النساء من ملايسين ء وما كانواأ ادا 
ليلمسوهن ١‏ فقد كانوا يرون أن من الضرورى سلب الجوهرات حين 
تكون الراة ف كامل ملاأبسها ء وكان الهاجمرن والعيرون يدولون 
آنظار هم هنی اا تقح على الساء الماريايت ء 


وليس من الصحييح القول بأن عرب الباديه كائوا أصهاب عقون 
ستيطة اله الادراأك + + 4 ل“ #4 لد كاذه ا على ره عأالسة من 


قد هدم عة من اأى مين ألأحدد من احدی اشائ لی ر سنوی 
اله ل ٤‏ اتال حدیشمم مه قار : لقد تعلمنا من الجاهلية خا 


( قال وما الخصال التى تخلقتم بها فى الجاهلية ۴ قالوا : الشكر 
تیک ار خاأء و الصدر ند اأمااء و ادق ق مو اطن Al‏ و لر شا 


س ۷ س 


بمر القضاء . وترك الشمأنة ابه اذأ حلت بالأعداء د فال رسول 
ا 0 ٍ اشا > أديأء چ کادوا ان " ائيباء ( )( ی 


و تان ا شسساد ( ر ا هن. فيه آز ذه ءد ( م وکان مشود ما عمال 
امسر و الشعودة ۳ وعدم دات هراد ایی که + فأخىز د الناس ُن نبي 
ت . حل به آثر من الجن : فذهب ضماد إلى النبى وف نيته أن يعالجه 
بما لدیه من معلومات . ولکن حین سمع ( ضماد ) کلام الئیى قال : 
بال لقد سمعت کلام الكيئه والسحرة ء ورأيت كلام الشعراء ٠‏ إلا أثئى 
لم اسم مٹل هذا الكادم اید ! فمد دات بانع » ء 

وگا ماد م خب ابی خب موی بل بل قال فقط ما کان پقول 


1 أن الهمد ته شحمده وتستعینه + من بهده اله فلا مضل له ومن 
ن شا“ اد ی ا4ے ن ا أن اله ا اين د خا ث 3 شر وٹ له ) » 


إلا أن ([ ضمادا ) وجد فى هذه الكمات المختصرة كنزا من المعائى 
[ شقان له ج ماد ( اد عای کام اف هو لاء ذأ د دعن قاموس 
بحر ) )( 

د يكن هناك أى فرق بين قول العربي وفعله . لقد كان ي 
صادقا مولا وعملا : وکان ری الاخرسن مضا هگدا . فما براه مصدغا 
عقلا ومن به على الفور : يروى أبن أسحاق عن عبد ا بن عباس 

ا یلا سی : َر و ضمام دي تعاية ا“ ا ینک رسول ائ 
م . فقدم إلى الدينة فآناخ ناقثه على باب المسجد وريطها + ودخل 


ا سنہ 


ا خد اا iE‏ وکن رسو ازى 1 الا أصهأية د إو شت: 


٩ 1" 1 „1 ا‎ 37 


ا ب سي ړپ 


* ٦ ۳“ 1 أید اة و البخاية ت‎ iF! 


مس لا س 
وان ضمام رحلا اعا عاهار و قش مام مجلس الى وشال j;‏ یکم 
ان د لحلاب ٢‏ 1 شغال سول أ زل ا 4 J‏ اذا اس ا | ااا 4 شان 
ارد ن آا باك و نھ شا شت ف سۆالی شاد اثر ج شد ا + شظال زاسون 
SHE‏ تمدو دك کر ستاو شہ اولك الاس ج لاٹ # دصعدو ت ن 
بعدك ( آاله بعثك الینا رسولا ؟! ) فقال ر : نعم . قال ضمام 
IRE‏ دسو د تسلو د أو لفك الئاس من شلك ويمعبود من بعدك 
هل مال ای اا ان تامرنا آن انك ۾ د د و نسر اث ده ادا وان نترك 
م فتاھ ال : دسا ااانا واأحداديا ؟ ال هز 

هذه الاهتام تي كان يعبدها ويقدسها اباؤنا وأجدأدناً ؟ قال ا 
نحم س HH‏ مام : ا معدو دت # تیت شس اولك اناس من . قلت 
و مغنو ئن نعدڭ هل أمرڭ اه أن صلی الل آمك انخمس » شال 
رھ ل 3 : ف ب قول اراو ف و هدا در از كاه والصوم والهح 
ارا احکام الاسام ¥ # # کان ا HELO‏ بالحلرىظه الستأشه ج وس ااه 
عن کل فریضه حتی اذأ ما فرغ قال : 

غأتنی اشد أن لا ابه إلا أله واشيد إن محمدا رسول أت 
وساؤدی هذه الخرائض واجتنب ما نهیتنی عنه تم لا أزید ولا 
انش if‏ )( + 

دم ركب تاقته وعاد . ووصل إلى مومه وأخيرهم بالأمر كله 


1 


و وتا لاهدی الروایات س لم تعرب شفس د اليوم حثى ألم 


جمیم من کانوا فی مجاه رجالا فسا » 
لم يکن ف العرت تفاق : م معرغوا شتا تالثا بین الاغرار أو 
الانكار » فحن يقولون قولا يطباونه على كل حال : حتى لو قدموا 


.. 1 > l * د‎ : 


ا أ س xl‏ وا ما ااا 
Ek‏ ُن اأقوم 1 ا د میا ا رسو اه ااا شاي 1 : 


؟ 


ن عبادة من نله أخو بنی الم بن : با معشر الخز دج شل 
درون عام اوو ته على خرف لا 4 أ سو د ھن ۾ الئاس ۾ شان 
رون آنكم ادا اکٹ امو الكم مصدية و اشر افکم شتا آلمتمو د 
کن فدعوه . دږو واه أن شعاتم خزى الدنيا والآخرة وان ان کنتم 
ترون أنكم وون يما دعرتموه اله عى ی امو أل وغتل ايشرأف 
فأشتوا ٠ءء‏ غار ٠١‏ فما لا بذ يا رول اله أن نحن وفنا ؟ غأل 
الحنة ء الوا : اأمسط بدك . دا بده ماعو ه !! 


و أشنت ادد امت ن E‏ م سان سر د2 تارم مل م 0 دا ! 


ا ایك مسد افر د ٣‏ وحنی د رساد الاسام و اضر لاوا أ 


ماده بای ا وکس اسشا ین ی مل ار تسوا ا 


مغد مون اشد ات NEE‏ 


اخ اه للميادردن ب ۾ مذو أ شن ادنيا على شد أ الال ¥ ¥ و سعدا 


|“ . آب ا ل و a‏ و au‏ 
0 4 1 1" د . .5 8 + . + +k FF‏ 
تخمعو ا دت اتی هناب دات دو # . وشان ت فو هص ناو د شر نس 
ج e‏ . 8 8 ۴ و 8 ۳ + ٣‏ 
اي آمثال ت لي ر اة و دة تش الق + 9 اف ج فا هسام 


3 


4 ٤ 1¢ F۳ ل‎ 1 KF 
5 ار غيان د شر دا بک سان چ ٤ء ا تاس س وا‎ EF ۳ و اميه 8 حاف‎ 
ll ر طط " ۴ م‎ 5 5 7 
ا‎ EEE ماد ! شا لہ نوم هت س هدا ج‎ r ادي‎ en سی لاب‎ 


س ١لا‏ بس 


العجم » () 


شكلمة التوحدد ن كانت ق الظاهر كلمه عقائدية ألا أنها تحسش 


ل ياتا سے ٤ a e‏ اشنو سات اتانيه ٍ يا کج ن مشر د 


العارضتن ايا 1 او ی ا نها اسلم خالد من الوليد وسل 
شش مکه م o‏ ان حدق ق کان قد وهل | 5 شف 
اهر وقم ق فاب ثبل ذلك بکث وهو أن الحق لم يکن ف جانب فريس 


1H 


ا دون شعه ءءء 


اتید د ا اصرف و 8 آر ی , dd‏ د#سی اث , ن4 کسه 2 ا ع ا[ )7 * 


بدفعهم أيسقطهم ۰ وبیشیا هم كذاك إذ! نبى الاسام ياتى وينقذهم 
من السقوط فى الذار ء 


+ 


ھی ف ذاتها عمليه اقتساديه ردقه غم وباشرة لأن الائسان حين قيا 
الالام دح جم و اله و مصادر هد تأمعه > بالتالی ل ۵ + فق 


ج 
ارهن ا مکی الأول نادت درو 2 شدنحة رصي ا نيا الاسلام فضت 


إإإ البداية والاهاية اليلد ۴ س ٣٣‏ 


إ١‏ المدابة والنهاية ماد ج 


س إا س 


ذلك آمن آبو بكر الذي كان يريع من تجارته أربعين آلف درهم : 

شسا عد دا اله ف دغ اهر که ا امه اتتادا ي وف اڏا ء اهر 
اسر وف زوه تو تدم مان رضي اله عنه عشرة آلاش دنار 
ق مثا و أحد 5 خم اة شرس الجياد ب 6a,‏ شد م هو اء لتاس 
ادىن اموا اموالی مح آرو احهم لصح سز عا س ځز انه الاسلامء 


ونظرية التوحيد نظرية مكتملة لا مجال فيها لتقسيمات اجتماعية 
أو إمتعازات طيقية . ولهذا فحن تمفى أية حركة على آأسأاس هذه 
الذظرية ١‏ فانرا تؤثر فى عامة الناس بطريتقة مذهله “نیم مشعرون انه 
فى كلل التوديد يمكنهم أن يلوا إلى القام الحقيقى للمساواة . 
و العظمة الانسانة انما تكون تى ظل التوحد ٠‏ 

ولد كأن أخطه معرة دن عه حیں قدم باط شأرس أعظم اثر 
ی نغوس أهل ابلاط : پروی ابن جرير 

ر الت اار غاب هدق و الله العربى . و شالت الد هامنی : واه 
لکد رمی سکام لازال دنا تز عون أله فال الله أولينا ما کان احمقيم 
حين كانوا يصعرون آمر هذه الأمه » () ء 

وحل النبى بل مم أبى بكر إلى المدينة فى السنة الثالثة عشرة 
للبعثة »> فتجمع نا۵ جوالی خمسمائة رجل من سکان الین امتاهم 
فقالوا : ( انطلقا آم بن مطاعين ) () .. 


فكيف تمكن النبى تَر من قيادة الدينة ؟! إن الاجابة هى أنه 


:۴ اد ہے ۾ لهات و4 : 


س ¥ س 


تمن م ذل عن رق آد عه ڏ فان اول م د عاج انی ی الاسالام 


ا شغال , ز لعل أ مل ا شي لدی ) تال 7 r‏ ۾ ل مادا لت : 


ا 0 ط : 1 ۴ 1 r‏ 
مال ” ۴ کک شمان ۳ ان ES‏ 1 و ۴ E‏ د کے EE‏ 0 
ا ا 4 . ا 


وبعد ذلك شدم أحد زعماء يثرب ويدعي أا الثم ادس بن رافح 
الى مک مم جماعه من شباب ہنی الاشسیاں : وکان ا اناد شد 
8 إل 1| 


٠ س ا‎ 1 a 4 e u 
قد مو ا ای ا ا مدا اسا شل شت ماه مله | ررح ع “یں‎ 


1 ا 
ا بهد و سوم شان شب ا ۾ أل 4 HH‏ آ ك ادلم عل اشر شس EY:‏ 2 
4 $ ر الس ذإك عر هد يم التو جحد 2 شال سا مھم بے 1 ساس 
اس مداد :۹ وا دوم 4 4k‏ ابن کرد فض مھا جم 4 + ا ان ألو غد لم 


يشوم E‏ أەر ي فقااو ا j‏ عا م کح حا کار ا 1 و عأدوا ای 


4 م د 414 ۹ 8 1 1 . 
A us‏ ۴ اخات ا ا > 
مشار فة فشي ب E‏ ك سح ت ئس نيا ااي 1 اکر ج ! ا فم 


ویقول حبیب بن عبد اأرحن أن شضخصين دن يثرب قدما إا 

a‏ و شما ) يىسعت فل EF‏ ارد و دو ان E.‏ شددس ( اا ت ونی س ا 4 لاء 
٠‏ ال غا ادا آم شيا عه مدعافیا آل رول صغ اا أا 

و سما جن نی ار ت ُن ملش E‏ 2 کم ہچ ل اول لی دارم 

وتار ا ا ر آن شااماً ۳ 2f‏ تعودأ 1 ی عه دی اربیعا. 

يشرب الاأساام فى اليداية ء وهذه الراقعه كانت ف انه العاشرة 


— 


f + r م‎ 2 8 u : : n ٍ 

E‏ اة اهادي سسس ي بده سر م دس رکال من شه شد دیا 
1 | | ب :1 ت 1 r‏ . 

ا E‏ شا ا أ انی IT‏ ای باد عم طخس ت أو أ لیخ الاسام 
وف أ ایس أ تايه ) دس ۲ ھن المعثة ( بای آنا ر دج انب 
8 ا م( 4 و اس lal‏ سی د ال اد ا ادد E‏ کسر بی 
که ۴ دن أشن دنر یب + دم ادت ت j‏ ۱ اح 4a‏ الشادية f‏ * 


وعلی العش من مه اتسمت بثرب باهر خاھ ؛ أذ سام ھی 
اأرخلة اأولى عخاماء أادينة وأشرافها : وكان هذا هو العصر ا 
وکان من الام و انقائل أن تكون القبيله على دين رشيسها ؛ 
شنا ووا الالام قىد شی درفت تس ع حقى لم تبق ٠‏ دار دن دور 
الانصار إلا وغديا رهط من المسلمين ) : وهكذا حين أصيح المسلمون 
أكترية ين سان ثرت كان من الحاييعى أن تكون هذه الدينة ذأت 


تاش کس رز غكان السامرن أعز اهلها وهام مر مر ۰0 


پر م 
r i.‏ هه .1 د ا 2 . 0 ي لوا ی . 
ف سا زهان طشنا اناس دست ل ل با سهم ر اثر ایت الزمان 4 
م ب 2 1 ب4 ا ۴ ل 
يعيشرن على الفطرة ء٠‏ وف لمجت العربى وجد عدد من النأس بيحثون 


ن امدق و الح وم تعجیهم عاد الاصنام 5 و کان و ود هو ل 
التادن نتيهة للمساهلة المطارية : وليغايا تأثير الآمة الابرأهيميه ؛ وعرف 
لر 2 ع االحثغاء) + عدوم على دیل الخال : زقس بن من ساعد ة) لاوورشه 
4Ë! + t7 1 a‏ 4 

كان يقول ف زمان الجاهلية 


« أن للخاق خالقا لن ما أدرى من هي ١‏ )0 : 


وهی علم سضر ا اذى ا شدم سے و سەن رار من 
آهل شبات وأعانوا e a‏ وشان أو شر العغاری من بي 
هو اء التاس لحن ۽ عن علم سشدر لني : ی ت شار سل ڪاه 
الى مكه لياه بالخبر غعاد ألأح وحمل اليه تقريراً جاء فى اأحسدى 
فشر أته : « رایت رجلا سه الاس الصايىء هي ابه الناس بلك 34) 


مدل سو اء الاس لم فو جهو اة سحو يه ق ھم د د الى ا 


وح تدا الدعوة ی آی مجتمع غان بذور ها تنبت ی أماکن لا يمكن حثى 
لدا عي ھی أن ستو عا م ولم سن می دول شن ألم ا موشرا 4 
من العرب “ ن سام ت افش امامچم FARE ۴ EE‏ ن 2i‏ النبى 

a ر‎ ٩ 


1 4 1 اا ا ج‎ fj FH OT e 
: و الاغلاغیه اسامیه . رانپماگه ق دعرته وتبایعه ایل نهار‎ 


بالاضاخة إلى العارفة التى وأجيته وذيرع ميته وذيوع رسالنه ٠.١‏ 


+ : د 
5 الج ۾ و شيل ند شور ر فمف 


وتتيجة للعصيية القيلية كان الشخدن صاب بالعناد الظاهريى 
اا آنه لا سنہ أن يوتف تغلعل الالام ونموه فى داخله : فقسه 
٣ 4 E‏ کے اہم ۔ 
أشتهر بالنسبه لاسام عمر رخ اله عله أن حادثه مشاجته كانت سيا 
فى إسلامه فى النهاية ٠‏ ولا شك أن هذه الهادثة كأئت سيا مباشرا 
# اا + ج + 


.- ب د ل ږ د 1 o‏ 
اساامه ا E‏ در ها اولي سات شل و شر ب 5 یه گن E‏ اسر + 


اخرج ادن سهان س د العزز س دد ا دل عادر نن رفنتسة 
ن آم آم عد الله مذ آبی حدذعه رض a‏ عا شالت . واه أا نتر حل 


۲ أبث هيد اثر ق الانتیماب س‎ #١ 


8F‏ اشر نه n‏ ع ريو قبت زه سا ايت ۽ 


سے ث۴ ہے 


إلى أرخي الحيشه وقد ذهب عامر فى تعض حاحتنا :¿ اذ آقین عمر :+ 
فوظف على وهو على شرکه ء فقالت وکنا تلق منه أذى لنا وشسسدة 
عليتا عالت فقال : أنه الانطلاق يا آم عبد ا قلت نعم ١‏ وال لنخرجن 
ف اأرض من رض اث إذ آذیتمونا وقورتمونا حتى بجعل اله لنسا 
مخرجا . قالت فقال : حسحبكم الله + ورآیت له رقه م أكن أراها ثم 


أتحرف وقد أحرنه فیما ری خروجنا (') ۰ 

غغی کل زمان توجد امکار تتغلعل ف إذهان عامة انناس فاذا لم 
تتحطم جدرأن هذه الافکار فا2 یمک لاآی صوت ان بجد مہدی لديم 
على اسأس من الحقان انتلسشه مقط ب ولم تشن مظاهر الاختااف 
الى خلهرت بين العرب ف الزمان الأون قانمة على اساس الصلحة 
وألعدوآن ل كاحت اة على سس عدم غد رتهم لی هم امکانیه 
وجود دين صحیح أو حي غير مأ وحدوأ عليه سدنة الكسه : وغد ظلتك 
القبائل العريية الجاورة لليهود بعيدة عن مثل هذا التعشد العقائدى 
لأنيم انوا يسمعون من اليهود آنه مكتوب نى كتابهم أن نبيا سيظير 
من العرب ٠‏ ) 


k 0 ٣ 8 _ ۰ :‏ 
إز ‏ + ا أ پک ا غ له أتستو ا E‏ مانت انقسيم ای اه ته م 
و عرغوا ا انو E‏ د شن اکتا د دن دتر هم اماه شه 


ما يدعوهم اليه فصدقوه وأمنوا به » (آ) . 


یا 


وف دسج چ n Ee‏ فدم عله السلام الى خبام سي د عرکن 
علوم الالام شو فش سام و شال : 
rr + +4‏ 1 ا ۴ 
آل اکتا یهدتون أن مدا خر ج من الحرم مد أخلل زمانه 4 »ء 
إ١‏ اليداية والنهاية ملد ۲ س ۷١‏ . 
!¥ افر اني 4 
(۳) ابو النفبم في الدلائل ,؛ 


س ۳ 
والسيبب ف إقدام شباتل المدينه من الأوس والخزرج على الاسلام 
هو وحود هذه الشكرة الدذهيتة به ديهم + ها OE‏ شل مه ومعم 
مال العرب فقد كانت ملطة الكهة هى معيار الحق عندحم ٠‏ وکات 
وبالاضافه إلى مکانه الاج فقد كان أمر الكعية مرتبطأ آنخا ء بتصور 
السلطة السياسبه فقط . وتزند مكانه الكعة درجه أخرى +١‏ غبالاضافه 
اإلطة ساد نات تغاآد EN‏ دا ب لد شان تعربت مشيمون 
ا اليسيطة أن من بيده أمر الكعيه عى نفسه بيده ألحق والصدق؛ 


ت 


بھکی ذو الجوشن الضبائی من بنی عامر ما جری ينه وبين رسول اله 


قال يا ذا العوشن آلا تسلم خنکور ل ن آول : E‏ ام ۶ قلت 
| يك تال : كنف ملعك عن 


۹ تال لم شال قلت رآئت عقومك شك اول 
مصار عهم دیدر ؟ فلت قد بلعئی : قال داتا نودی لث . شت إن تعلد 
على الكمبة وتضملذي ل عاك ان عشت ترى ذلك ١ء٠‏ قال فوالت 


إن الى بالعور اذ آقيل راكب فقلت ما قعل الئاس ؟ قال : واس 
شد غا تک دد على أ ۹ که 3 يا ٍِ غات اتی دی EF‏ د امت نو مد 


شم 0 ألحيرة لأقطعنىها ) )( 


اه أا أ ۴ 


۳ 


ددا رسو ا4 ا کرک الدع 3 4 دات الآحد! ث التى تظهر 


LT E TTT r 


إ1] الطرائي . 


FY 


er 4‏ اس ل جو : شسندھ أن ا شه غر دنس اختارو! دات رټ 


ا “ي ر دجك لووشلوم ل رسول بی فو دل 5 ا انى 4 و الى 
خطبته الطلويلة التى عار غيها النبى ّي وحين انتبى قال النبى مر. 
شر ع 0 r HEE‏ س خخا ای چ 3 7 ا ارجیر اارحيم و و قرا 


و نالل + اتن : ست ا دك ر e‏ 6 فاا أ ُنْب ا ت الوا 
عد اذا sk‏ ) فرج الى رتش فشاو! ما وراءك ۶ ال ما ترکت شيشا 
ارام سمو ك فيه آلا مته : الوا فپل احابك شال نعم : ثم شال 
آ» و زت کن تصچا شش ا مومت ا ما شال غر 4 اندركم عأعة (( 
رأى يعض الناس الذين لفو الاطار التقليدى للدين أن ف 
ل شو ت داسو و شر EE 1 2 i‏ ل يو : شى تعيقم : ( ادلا لنمو ة ا سا 
فش النساتی ك ادس ي دک و کار مم آن شاد أ قدم | ای ی أعتهر مجلس 


۳ 


ذات یوم فی مجلس کان فيه أو جيل و ثيه دن رمیعه وا ميه من شاف + * 
:1 1 ید ج e‏ + ٌ ي ا 
وعأب آنهتنا فغال أمنة :“الرتعل مجنون من غير ك () . 
ودا هرو دن هر ے الحهنى أف رواد j‏ ېدد if‏ لى الالام 
ي 1 
فال رحب 


ار ا عمر ين مره ٤‏ أهر | 4 عينسك اشأمونا د رهھ هتنا وأن توق 


جیب 


عا وآن نخالف دمن ااا اليم العأى ١‏ ألى ما ددعونا اليه هدا 
القرشى من آهل تيامهة ‏ لا حأ ولا کر امه 4 } + 


إ٣‏ البداية والنهاية سجلد ١‏ 


IFA —‏ 
وعد ذاث نشد ائه أشعار . كان آخرها : 
مةه الاسياخ ممن قد مضی 
من ر ا الك غاا اصات فااه 
وكان الحسد مانعا ليعشي الناسس من أن بسلمو! . لأنيم کانوا 


يریدون اعلان نیو نم وبألفاظ اخری یری هولاء النأس أن لديم علم 
الحفدقه + و دن عب الھور على آلانسان أن حفر کب بان اذه 


نار اعطلی علم | لحشقة لحشقه اله کے لشخصس آخر ينل الیییشس سر 


ا ن ۵ پوت جق وان پعننی ی٠‏ ن ئی شی 


اا ی وا م 


٤ 
3 
r 
م‎ = 
i 
۴ 


ویعصن اناس غأرضو أ ای ا م اوا € کو ہے و e‏ 
سو ل وکر یم اشا ب وذ | ات ا مزارا شل الادیان 
جمعا + وکأن هذ! هو ألهدف من اشير ألأردعه الحرم » ففیها گان مغد 
أريعة أثشير : ولهذا شعر أعل مكة بخطر دعوة النبى ج واعتقدوا آن 
ی ان کت ( وهي ر رعا ا 
يڪن لاقل الختلدة ۰ 


س 


١‏ البداية واانهاية محلد ؟ :ء 


1 


بكب احد ال)ۆّرخين غيقول : « كانت أموالها ونجارنها تافر فى 
اشرق والغرب فى ظلال معاعدات نجارية بينها وبين امم وثنية ماي 
شار س وامم مسيحيه كالحيشه وكمثل بيزنطة وکائت تريش تتصور 
ن تاد ها ر اله محمد انما يعنی سا وأحدا هو أن تتا امم 
المجأوردة لها بل وشداثل العرب تفسها المقيمه على الونئيه من تعهداأتها 
بحماية تجارة قريش وقواغلي واذا حدث ذلك فهذا يعنى موت فريش 
أنتهاء عجر سسادتها ع لى العرب ء وكما جاء ق تقر 
آية من سور الوأشعة ) وتجعلون رزقكم 9 تکذبون ) آى تجعلون 
اكذ SEF‏ نکم ب آ6 نكم عدون ان انار التو حدد لدی ند عو 
ار نسی الالام أا دمن ان E‏ اقتصادکم وأموالكم 


وگافت تسه دعو نه آن اصح کک دف الئاس ساو ل و سای 
الناكار ااشسھدں اپّخر ا 4« هو هو ؟ )+ 
4 . 1 2 1 
ا وبھدں پر رجالوم و هم بنسیرون اليه بالاصای ( } ( 
وکان اذا ما جاء شخص إلى مكة عاد ليخبر رفاقه بأخبار رحلته: 
و مسا بهبر هم أن VE‏ کې شا اله نيا * ۾ شد ته أن آدی شاف 


وقد وقعت رسن اسم ( مذمم ) بدلا من محمد [ اسم النبی اة ) 


شغد اتيموه بتحميق الأسلاف وتسغيه الآباء ‏ وف الليل انوا يلقون 


ا ا رار ما + + 


وحئی فی حیاة آیى طالب ٣‏ لم یگن احد بجر ۶ی أتاذ آی جرا 


زا ,واه اخعد عن جایږ . 
() هديب سرة أبن غثاأم ؛ 


f, 


سيف ٠‏ وخر ج عازما على تله ء كانت الجمله ألتى أطلقها احد الئاس 
كافية لتودثته ٠‏ إذ قال له ١‏ ( ويحك كيف تمن بنى هاشم اذا قتات 
ا 


التی حدثت تی مکه کأذت ق معظميا خد المد والاماء . 


مید أ ( وکان هدا شو ما مو اتمه ًى شسحص حرم عا اداد 3 عمل 


بقل الامام ا خمد و اين ماجه عن عند الله دن مسعود آنه ف الدور 
الول کان هناك سمة أغر آد مسلمین ف مکه هم ( رسول أ4 ا »دو مدر : 


اھا وعسول 4 ا نة ا تعمه واا امو سدر ا س آله دشو شر 
واما سائرهم فأخذهم المشركون غالبسوهم دروع الحديد وصوروهم فى 


اسمس ( )( 


4 » ا = 4 F۴ 3 e‏ 4 - م 8 1 . 
Ih‏ . 1 ا >[ . 4 ur u‏ اا 
ىنىد : 4 م دحدٿث أن انی مکروه من مرش دی الان ر اغد مات 


او لالب همو أ الد ا قال ا م !ا سرع ما وحدت معدت (ja‏ 


غبعد وفاة آبی طالب بدات قریش تستشر أهلها فى أمر تله : 


ادو دل دان وک مو ا يفا فی رأسه.ء ورآئ عتره د معدل ُن 
(#) روا+ أحمد . 


١‏ سي تيم س العطلية م 


س ١‏ ب 


فقو ! ساسا على رقبته ویس هوه د فمن الو اخس ن الحاردق عار مميدا 
لارتكاب الأعمال العداثية خد النبى بعد وفاة أبى طالب » ولقد خلت 
هذه ادات دوعا من العار و الخدل نها كانت الأو خددة من نوعپا ف 
تاريخ العرب بالاضاغة إلى أن بعض الشركين كانوا بقولون بحمايته 
بواز ع من خىم رهم . فمثاا حین قام ابو جیل بالضغط على رأسه 
ورشته 7 أيخنقه علم آيو اليخترى ذلك قحمل المسوط وقدم إلى 
الكعنه حبث کأن . هل ں اہو چول مم رفاقه جلوس اندر وکین غرف 


ت 


ادو اخارى EY‏ الو آ4 0 م« سیت و لتقد ( تسر ا اا کھ ن 


وسخبرةا تار دح لادان أن اأشرف بون AE‏ کیا ا ای د درج 
علې ارك دیما اذ امعت الو ساكل ! 4 سبة ايا مج د د 
اشد د وعخدتي وسافدنها : و كذ أ ا اتود EE‏ مک 
شن لدی ا 4 الک تښ اأسدر وا تابر تة EE‏ اأسشو أت اأئاکت الآولى 
لم يۆەن ن مالرسول آلا عدد شن من ! نادس ؛ و كما آنه لا مه كن ادر ة واأحدة 
آن ثظٰ مکه التی اعت ما حتيا عو الي کيو مر دن ھر فعا فان رغأقه 
کائو! أيضالا يجدون من يظلهم ء۰٠٠‏ فقد كان بجوارد ب أريعة 
آشخاھں شنط ب ( خدیحه و لی BE‏ و ادو سار ( ر وه ان عاد تتت 
ایی ندر كانت معوم ضا آل ا گادذت اون دن نواد ماما ۽ و هكد ! 
نننگون شن EES‏ ه مر أد EE:‏ + 


کادث وله 1 
ومفى الأمر على هذا الحال ادة ثلاث سنوات فكان إذا خرج 
ار خرڪت حماعه خطط لها ابو جهل ٠‏ له وتشتمه > وکان 


EY ~~ 


آله قف تد شب ای عھک سز ج وال له : أن رتت ان الاس سسدون امن 
أخبك وآنت لا تسأعده . وأمتلاأ حمزة ين عند الطب بالعرة واألحمة 
العرييه : فوهن إلى دی جیل فځربه نقوسه الحدندی على ر نة 
وقأل : مند ايوم 8 على دين محمد فافعلوا ما تم ) دىتی ددن محمد 
فامنعوني ذلك أن شنتم ادقن ( : 

وكان حمزة من أيطلال العرب امشسهورين . خزادت همة الئاس : 
ووحل عدد المسلمين ی زتعن شسشها ب وف ذلك الوت تان مکه 


شخصان من أصحاب النفود واأاتر . الاو عدر ين الطاب والئانى 


آہو جل ؛ فدعا رسول اله بث بدعاثه اتسور ( الليم أعز الاسلام 
شا : 


مات امه . وف اة الاد ية لدو د شان لسارم تر اثر کر ف 


اام كدر نے الاس دو صل n EI™‏ | اسمن ای ربعا ¥+ + سان سه ا 


ف و شف اشد ره السلهون ھن دار اس الأرشم مركز هم اسر ن ودر 
اح المد أك و انهاه أن ER‏ سمي ئدن کانوا مسرن ق دار 
م النختام السا د كاذو اأ دالشائی بمنشتون القو د و هکذاً ا اسا دو شغ 
عارص ندات Al‏ ن لالم من دند د ور عم محاو لات امد اء انی 
نشستی اأطرق ألا أن ادا لم تمدن من قله ١‏ لان انفد القدلى عن 
شی اة اتی على اوها شد عدت ( ولوللا ر هياك ر حمناك ((* 


۾ اد جا لدت ریس ر رم سي اسم و تند أا طا س س ی ا امتا 
i u uu 1 = 1 ٍ‏ ا E an‏ 17 
ان دسم اه ار اده م شنمکن شار نے س له آل 1 که شی طظاأب 


EE 


EF 


لقریشس ( فظن انه تد بدا لعمه فيه وانه مامه ) إلا آن ابا طالب ال 


+ أ‎ 1 Taqa rk 1 {Faun 3 ج چ ر‎ u 7 + " r ++ Fr 


هاشم واعلنت القاطعة . وكان ذلك قى اأسنة السايعهة للنعنة ٠‏ وعد هذا 
اخذه أبو طانب وأخذ معه آسرته وخرج من مکه . واقام ی مکان بطق 
عليه [ شعب آبى لااب ) وعو سشخيه وعرة لا بوجد فیها سوي يعض 
الأشجار التى تنمو طبيعا . وظلوا على هذا الحال دة ثلاث سنوات . 
يقتاتون على أوراق الشسجر وجذورها . هذا بأستتناء الأشهر الحرم 
الأربعه حين كان آهل أسرته يذهبون إلى مكه ويعماون معيم لحم 
الغرأبين فيجففونيا وبتناولونيأً لفترة طويله . 

وعد ثاات نوات وق الستة العاشرة لأيعة ائتهت العاهدة 
إلا آنا أثرت على أبى طالب نظرا لقسوتها وشدتها . وبعد أن توغى 
آبو طالب أصبح آكبر أفراد القبيلة هو عبد العزى إ آبو لوب ) من 
نی هاشم فعین زعیما لها : وهکذا بجلس الآن العدو على كرسي 
القاضى شاعان عن مرأءة اأقعدله له و أشلن أخر اجه منيا ء 


E 1}‏ سس # ار شا ٤‏ سحاد آ اس TT‏ 


الا ااج س ‌الفبجد 


أن ادر r‏ شرك من شه کو ٤‏ تیا ت الحس ر اء دن شی کدی 
ف سے n‏ ې انكام ادى حال ۹ ون هتال و وٹ سما الاستو ليه 
و اا شاف ادى 5 منيی شام دصر هں د رنه غاي إخسدی 


الغبائل . ورغضت القبيلة التسليم بدعوته : رغم أئه بتضح من كلام 


8 کہ ا اال ا ا ا 4 e aL‏ 
1 ےه ل م تل انی E‏ م سس لے ا ا ف ايسر 2 ا ا قان 


ات 
وة 


٠ )'( ) بقومه‎ 
1 a 


و ھافىت HEI‏ خر أ4 ا ن اش ن ات امور س 


سے ج 


EY‏ و ھا ام فخت ج 4 شل ذاه ٤‏ بده ۴ وشان أ اواج حن ل احد ق 


ا + ٣‏ 5 
أن سحت عن E:‏ خر ى تحمبه : وکانت أولی محاأورلاته ف هذا لجال 
شی کرو حه ھن که : وف اة ای اولاش : وال ر سو e a‏ ن 


ج فق تو لے E‏ ج ر ازع 
a" |‏ م أ 1 ّ ٍ i “ n‏ ا د 
« ومات ايو لااب وازداد من البلاء علب رسو له ال لدد 


aL 4‏ . ان KK‏ 5 1 . 
E‏ ال شاا E‏ ن SLE‏ اماشت مم و 2 } ( il‏ % 


, ٣ اليداية والنهاية + ملد‎ ٠١ 
۲آ ايو لعي ى دال الو‎ 


Ne 
الا أن الئاس هناك سلكوا معه سلوكا وحشيا همجيا خدعاً أي‎ 


اللهم إليك آشکی ضعف موئی وله حیاتی ومرانی على الناس 
ا أرحم بر ا حصان 1 )0 + 


وقاں ھل الصاف و هي تو ثد شدیاً . د لا شاعو ا ال مک ما صحتم 


إا ازدادوا جسارة » () ۰ 


ا 


EF 


اناس د 1 حالس منیم مو اشغ اد صم عاهی شما ذه شل . تمن من المشاء شں 
مکه : و ف النيامة دل متعم دن عدي کمادته : ودخل مته کے کل 


دسف ا أو لاد د ¥ 


ووضع النبى خطلة للذهاب إلى القبائل التى تسكن أطراف مكة ؛ 
والتى كانت تفد عليها ف الاعياد والأسواق وذلك ليجيز هذه القبائل 


ب 


ویهيها ابول حمایته . قال لعمه العباس 
ا ج ب د u‏ و اچ و "ا ب 

HH‏ ا آری لی عندٹ ولا ج أخبت منعه فيل انت مخذرجى إلى 
السو شید ا کت فشر شن منازل شاش الاس (jk‏ 4 

فكان النبى تي بلأهب إلى موقم كل قبيلة ويساليم : ( كف 
ا م ن 8 نفسه وقول لهم ان قبیلته کذېته وآخرچنه 
ویروی الأرخون ان ابي ر اتصل بخمس عشرة قبيلة » قابل 
آفر أدها غردا فردا ه 

(3) اسدابةه والنهنة لد ۳ »ى 


8 که‎ E ن تسام‎ 5ِ gm تپدیت‎ iT} 


" 8 اه 1 و ادوا ا حلي‎ EH XT} 


س ٦‏ ب 


إلا آن القبائل كانت تعرف مدى خطورة قبول شخص أخرجته 
قریش من حمایتیا ہ وعکذا رغضت القبائل كلها إيواءه وحمايته : وهنات 
قبيلة أظير هلها تسامحا إلى حد ما ء مال أحد أشرافيا : ( أخرجنه 
عشيرته وتووونه 1 انتم تحملون حرب العرب ) () ء فحماية شخصس 
اخرجته قبيلثه تعنى فى العرف العام إعلان الحرب على تلك القبيلة . 
فإذا حدث ذلك مع قبيلة قريش التى تملك السيادة على البااد كايا 
تإنه يكون آمرا بالغ الصسعوبه . وكما تقضى التقاليد العربية غفإنه من 
الأمور الشائنة جدا أن يطاب شخص الحماية ثم لا يجدها ء فوذه 
هى أول حادثة واضحة من توعها فى التاريخ العربى ٠‏ أن يظل عابه 
الصااة والسلام يدور بين الشائل طالب الحمايه لعدة سنوات : فاا يجد 
أحذا على استعداد لحمايته > لا أهل الطلائف ولا أهل القبائل العربية 
الأخرى ء والسيب هو أن أمر النبى هذا كان يحمل ئوعيه خاصه > 
فالقبيلة التى ( طردته ) كانت قبيلة قريش زعيمة العرب قاطبة ء وتقديم 
الحمابة للشخص الذى تطرده قريش يعني إعلان الحرب على العرب 
اة . 


. کأئٽٿ هدم شی الخلفة التى على اساسا مال بو الهيثم دال سهان 
رى الله عثه لأصحاة وهو بأخذ اليبعة من ألأنهار : 

1 فأعلمو أ انه ان تحر حوه رمنکم ار ف عن هوس و أحد 4( + 

و عاو ة. على ذلك فهناك سيب خر للأحداث السايقه وهو أن 
القیائل الثی كانت تسكن أقاليم الحدود كانت تربطها مع جيرانها من غير 
العرتب معاهدات خر ى ء وكأنت تخشى آن توي هذه الشسخصة مئازع 
عاها تدا مشاکل ونزاعات مع نك الكو مات ؛ 


rerrrrrfF™ 


[) ایو عبس ب دليل الشوة 


(۴) الطراني . 


mw REY َ 


جاء فى البداية والنهاية أنه يتر ذهب إلى سوق ف « منى » 
وتحدث مع زعماء بنى شبيان ابن علبة ء فاستحستوا رسالته + ولكن 
هانی بن قبيصة عثب قائلا : نحن نعيش على حدود كسرى ل ملك 
فأارس ) وبيئنأ وبيئيم معاهدة ۰ 

( ولعل هذا الأمر الذى تدعو إليه تكرهه الموك )(ا) . 

ويمكن تقدير الحالة التى وصل أليها رسول اف ر ف ذلك 


الزمان من تلك العبارة التى وردت ف إحدي الروايات حين ذهب ذاأت 
مرة إلى خبيلة يقال لها ( بتو عبد الف) ٠:‏ 


د فدعاهم إلى الله وعرض علییم نفسه حتی انه لیقول : پا بن 
عبد الله إن اله قد احسن اسمم اہيكم » فلم يقبلوا منه ما عرض 
علوم »() + ) 

وهکذ! قضی النسی E‏ السنوات الثاات الأخرة ف الصاة 
الكية باحثا عن الحماية بين القبائل ء ورغم محاولاته وكفاحه إلا أن 
اه قبيله لم تكن على أستعداد لحمايته ٠‏ لدرجة أن يعض القيساشل 
شالت : 


د أما آن لك أن تاس منا ؟! » وآخيرا وفق أله شال بثرب 
( المدينة ) الأوس والخزرج إلى هذا الأمر ء وكان وراء استعداد كل 
من الأوس والخزرج لحماية النبى خلفيه نفسيه ء فياتان القبيلتان 
کانتا تسکنان بجوار قبائل اليهود > وکان يهود خير يسيطرون على 
أخصب الأراضى بالنطقة » وكائت التجارة ف أيديمم أيضا : وهكذا 
كان اقتصاد عرب ( الأوس والخزرج ) بیثرب ف معظمه ل ند 


e e u ا ن‎ RHR aaa 


(إ) البدأية والنهاية ج ١‏ . 
ز٣‏ المداية وألئهابة . 


سا ۸ع س 


اليهود : ومما هو جدير بالذكر أنه بعد اليجرة قام النبى وأصحا 
بتعمير المسجد النبوى بأيدى أجراء اليهود . فورد هذا البيت على 
اانه ا : 

هذا الحمال لا حمال خيير هذا ابر رينا وأطير () 


د إ ا 1 e‏ .. 
قحاد ی انیود ی لیحار د ارده 


وكانت نيجه التفوق أ 
حدوث عدة حروب بين الأوس والخزرج وكائت الييود تقول إن كتابنا 
بخبرنا بظهور بنی من العرب قرییا » وحین یاتی سنکون معه وستحاریکم 
ونقضى علبكم تماما »> وقد أشار القرآن إلى قول اليهود هذا ف الآية 
الكريمه : ( وكانوا من شيل سستفتحون على الذين كفرواأ ) (") . 


سمع أهل الأوس والخزرج دعوة النبى ا أله هذا هي 

لنسى الذى حدثتنا اليهود عنه فلنومن به قبل أن النهود اله 
3 من حماعته : وبالاضافه إلى هذه الخلفة : كانت هتاك اساب 
أخرى تاريخيه وأجتماعيه جعلت عشاثر الأوس والخزرج قادرة على 
نهم كلام النبى لر والايمان به بسهولة أكثر من بقية القبائل العربية 
وجعلتهم يمدون أيدييم ابايعته ٠‏ 


وألآن جاء الوقت الذى كان بنتخلره من سنواآت : فقد وحد 
عدة يمكن أن بنطلق منها كفاعه ونشاطهة يشل مؤّثر وتحت حمابه 
لبا »ران جر مساهى مكة ارا مكة فى مكان وا يجمل 
منه- مرکزا اسلاميا ء وشل عدد كير من أهل يثرب الدين الجديد 
ودخلوا' فى الاسلام مما جعل من المكن أن تتجمع الطاقات الإسلامية 


. ١ اليداية والیهابة س‎ ١ 


١‏ اليترة إا »ء 


ست 8۹ سد 


امتفرقة فى مركز واحد حتى يمكن انشاط دعوة الحق أن پستمر بتأثر 
اكير وعكدا يذكر الژرخون عن مبايعه الأوس والخزرج للنبى بي 

شال ءام بت رسول اله ر إلا يسوا حتى خرج إلى 
اصسحابه فقال لهم : أحمدوإ الله كثرا فقد خلفرت ايوم أبثاء رييعة بأهل 
شار س 0 f‏ + .. , 

اعد تر عدة الهجرة : ورغم الحذر الشديد ف إخفاء الخبر 
إل أن قريتسا عرفت بالأمر ٠‏ ينقل الطبرانى عن عروة : 

« ان مشرکی قرش أجمعوا 7 ا حين خلنوا أن رسول 
ر باخذو رسول اله ی فإ أن بقئلوه ول آن بسجنوه وإما أن 
ونود و اما أن محر حو هد i‏ )( + 


وبعد إيمان الأوس والخزرج بالنبى 2 کر فرسم خطه محکكمه 
۾ معد ها حرج E‏ سا من مکه # ۰ 


الههشرة 

وامساعدة التى قدمتها قبال الدينة ( الأنصار ) للنبى ل 
وللمسلمين تمثل حادئة تاأريخية محيرة فى الواقع : فالئاس إذا أعطوا 
سيا أعطوه نظبر مقابل أو نتيبجة لخوف أو نتيجة لوجود « بركة » 
معينة > وهناك بعض الئاس ( أحياء أو أموات ) يفترض فيم 
« العظمة » > والإئغاق عليهم أو الإغداق عليھم ‏ طبتا لهذا التصور س 


زا البداآية والتهاية 4 مجلد ۲ ٤۲‏ س دال . 
(۴؛ أخرحه الطبرائي عن عروة برسلا ٠‏ 


سس 0# س 


نما یکږن مسدر! لوچود بره نحل پا ټاو لاد آو تحتر الاهوال إلى آخره 
مما و وارد فی مدا ان ما حو من الاصار ن ن اول مان 
ااي و شاد 4 , 
فعلوا کل هذا وهم پعرفون أن هذا العون ا اامياجرين ليس 
مجرد عون اقتصادی بل هو إعلان للحرب ضد العرب والعجم وتصور 
العبأرة التي كلها « على » هذا الأمر تصويرا! دشةا 


} کانو! حدقاء صبراء ) )0( : 

حين ترك الهاجرون وطنيم ووصلوا إلى یثرب کان کل وأحد من 
افترعواً على ذلك إ ولتد تشاأحوا ىتا حى أ ن کانوا اسشتر عون عتا 
ثم كنا فى أموالهم أحق بيا منيم ) ورغم هذا الإيثار الخاص قاموا 
ا ا كما هږو 0 و علي أن بشم تر جیح الأخرىن عليهم ف 

همكذا فبعد الهجرة لم تكن اة الديته حاة هدوء بالنسية 
للنيى ء فقد خلير العداء العربى المتحد فى أسواً مظاحره ٠‏ ثول 
آبی بن کعب : 
زز اد دم اند ا وأصهاأيه الى أأدسنه و آوتهم 


[1) البداية والنهاية ٤‏ مجلد ١‏ أ 
(1) تيذيب رة أبن هشام + مجلد أ ص إل ء 


ايوم ادر که ن اة ا ا ا اإحلر 1 ز القسديم 


3ا ا ا + 
ادیک ای ا ي ممگن 
۹ انہے = 


الاسياب السابقة تستلزم الكفأح والاجتياد أيضا بكل قوة لمتمكن 
یی 
المسامون من المشساركه بنصیب مدرو فى الاقتصاد الحديث . وذلك 


شس ز = رده و وسور * وة ابا # 


+ س 


ا 3 ان استاس ميمه اش الإيمان ھی E‏ اھ دسا شن الد عو د 
| 


أي ا ان او اشح ان E‏ ادا ماده " و ست د الجماعة عار شه 


اد هو وجود مستهر . ومن الضرورىلأهل الإيمان أن يجتهدوا 
ویکافحوا مدر استناعتيم مناوت میم ال ساكل الأديه ء لقد هاحر 
ألنبى i‏ من مکه الى اأدينه شى السنة الثالثة عة مار مناع کن عد 
شر سذوات حل تحر أغشح مكه كانت الدعوة شد أتتشرت لدرحهة أن 
ر ده أ اکس سر ك ف ر تکس وهن ا سه ù‏ حرق مغد كانت 
الاستعدادات شجری اعد أد الى رجن في الخغاء ا بر ی منهم سوی 


اهدق ( لطر أنى ټ 


والعمل طيقاً لهذه السته تتاكد أعميته األبالعه فى ضوء ظروهنا 
الحاضرة ب شمه اله څې کرو الوم زد کشا على استخدام 
العضاثت إدرحهة أن التصور القديم لاأجناس العسكرىه ابح خر اه 
اإزمان العابر ء وهكذا أحبح للوسائل الاقتصاديه تأثير ف زماننا 
لحالى حتى أن الهاة ألإنسانية كلها أحيحت تابعة ليأ ء٠‏ وفى الزمان 
الشديم لم مش لعماهة آل سود د والتلة لتمليع اك ع E‏ بالاقتصسادنات 
الا أتك اليوم ! ن اردت آن تستخدم « القلم » فى الدعوة والتبليغ 
فانت لر تمستطيح أن تستخدمه ستأثير ندون وسائل اقتصادىة عظيمسة 
د ھوتر د ثم عبن نشاعد الاديأن الأخرى تشر عن طرق اللائر أت 
والإذاعات ؛ فإن الضرورة الاقتمادية تمبعم اشد من ذی قل 
منأٽ ارات ء 


وهكذا فإن أهمية الوسائل الاقتصادية تكون أكثر مقات ارات » 
ثم إنها فى ضفوء الخرورة الشخصية ف عالم اليوم تصل إلى مدئ 


e‏ س 


۲ 1 ا -- ا 
ارتي انعدو دوا الكو ا مر مش مز فة شن کاو د شا ُدرحه انيا 

7 ب م ! 5 | در 31 ٤غ‏ ۴ + 2 u‏ 
دهشن ٠‏ ل ای أهم “هد أ a‏ ا داس رواسا ې سد ُ3 ملتسم 2 
دخا » 


١ امل ای القهر‎ e وهل الصارو ” اروس لعو دك‎ 2٩ 
دتم عات داك فی دو کال ین بقوليم إ ن البحث غد نجح * ومن‎ 
اذا صل سه آلى ألقمر ممن ان فشا ألقئأيل على اعد البااد مسافة‎ 
ا ان تحدم دالوادار و انكغاءة الت لیر ها فا لتيسسسفة لطر ان شی‎ 
€ اه الاه الد يه واا‎ i إا‎ 
للفاء کان افيا تبات ن القنبله الذريه والهيدروجينيه يمكن‎ 
ما قامت به أمرنكا انيار كما تنهار عمارة با أساس غحاآة على الأرخن ؛‎ 


هذا هو التحدى اأروسى علي الأرض وهو الذى أوحسدثت له 
رومسسا حلا فى السماء ء وأشتت أنه لا حدود نياشه لأرقى فى هذا 
اعام ء وألهقته آن انه تعالی عد خلق امکانیات لا حدود لها للقوة 
واللاقة في هذا الكون : وإذا أطليرنا اليمة والعزيمة أمكن ركوب كل 


E‏ ا 4a‏ ان سل ا سق ذم ك العدو مدن ان ل یا ر مدد اغا شو ده 


تعسالی : « بطل ما کانوا بمملون » () 


ر اعرا راځ ء 


س ٢+١‏ س 


مام کل جماعه مسلمه . انت قمشل آله د اکر قى اليلد الذى 


1 


¬ ا ۴ : ك‎ j + . a 4 ت‎ FF 
رک ا شر سک‎ EE و شد ! داور ا شر د عن تۇ شه ددانا‎ 
i 1 1 : mh [ ++ ا‎ bE . ٣ ا‎ 
ارده اس 3 0 شت اس ,اا وا دہ شا ف ذ ت ا . لش‎ 
٣ 
EN EE 


: 1 1 1 د TF‏ ٍ + 
يحون سهاو از ی دضس چ ر ت ھل 4 شی أ و ر المستاسة ا 


3 4 - . 4 ا | 
1 


n 
ج‎ 


اة الاحتماعه الاخری ق أسااد . وذلث 
على المسلمين فى مجان العلوم وانتشنيه : وفى الصناعات والدرف ٠‏ وى 
النخام والانضباط ؛ وعلى سبيل الثال يمثل امسلمرن ف نيجيريا سيه 
م من بين السكان الأسليين بينما يمثل المسيحيون نسبة ٣١‏ فقا 
1 ا4 شی سنك ٤‏ کان من ا سء اورا رت TS‏ شن اسمن 
۾ عش د ون ا سين ف و سد E‏ الفرق شو تذوی ا مسين و تاشر 
امسامين > وفى الدارس الحكوميه لا يزيد عدد اتطليه المسلمين 
۵ من الجموع الكلى للطللاب ء وتتناقس هذه الذسبة فى مراحل 
التعليم العالى : وبينما يمثل الطلبة المسيحيون فى البلاد ۲١‏ فقط 
إلا أن الهيثات العامية تعج بيم ؛ 

ومثأل خر من تر عية أخري وهو روسا > معد اجرب العاسهة 


اانه خامت مر کا هرو م سد عدو ها الاتحاد السوة بی يکي بعقد 
ا ا 


۴ ا 2 س‎ r + 1 وا‎ “u n = 


أا أو اسا ای انيا ھ ازع ما د أت ) فاو ( E‏ اسشا ( 

لدد الاي إد ا روا و تسمال أرقا E‏ اسیا د شيد : وتن 
د غدد مل الشو اعد الع أهسحت ا فی وع يمم ا 
دا مشن دن مر أقیة العالم النسدو عي مر ابه دة ۳ و شان سعشسی جد ا 


س 42 YF o e‏ 
عل ر و سسا أن مم ن دسا ک4 سد دی الک ت ار سه انس 


هی أن 


سس ٭ ل بس 


فغط بالجتمع الإسلامى الذى يمتك السلطلة ٠‏ ما معنى هانين القوتين 

هتى يتخح ذلك نقدم اليابان وروسيا كمتالين على عذا الأمر : 

حين هزمت اليابان ف الحرب العالية الثائية ( 1۹۳۸ س ۹44 ) 
ودم ر ع ساحیا : و اسای الجيشس الامریش لی اایابان شم عار 
بو أب الفکار اسر ية أو الأسيأسية امام السامان و شى اهدر اور 
الیابان هیروهیتو ( 1۹۰۱ س ) خطابا قال فيه : 

ومن هنا بدآت اليابان كلها تعمل من أجل تطوير جميع المجالات 
الآخرق غ السياسه : ماعطوا لأساندنهم روائت الوزراء وسلموهم 
السحق أليابانيه ء وتطورت الحناعة والتقنية فى البابأن حثى ولت 
آم س كما لپا # 

ورعم عدم وجود الحديد والصلب باايابان فيم ألآن يقومون 
ونوعيتها حتى وصل اأعرب فيها إلى درجة المفر ء وتطور الإحساس 
القومى و انام و الاقشدادا در حه ا4 ر کس اي ا أمم العالم شن 
تشارعها فى ذلك + 
شی اإخلأدر م 1 اذا أذتت شو چا ادر حه أن امہ کا امت مادستدعاء 


نوشیا من البايأان دون آبة مواحيه تذک ء 


== ّ ٩ ٣ ٣ کیہ س ا‎ ۴ ۳ 


س ت n‏ 


و عاطغه أسااهيا به + وواه اتان « الو ة الع ا 4 ا 1 ن الاو يح 
مأتحا إلقدس ۽ ال واجه فقا العدو وهزم واستشيد ٠‏ وهذا الفر 
بینهما لا ا إلى سر « سليمان » فالحقيقة البسيطة أن الساطان تيو 
واجه عدوه فى القرن الثامن عشر فى وغت كان فه العرب متفوقا خى 
الصتاعة العسكرية : فد اكتشف أتواعا من الأسلحة التى سستخدميا 
خد العدو من مسافأث بعدة > وقد أغثنه هذه عن استخدام ا سل 
التقليدية الراثجة فى تلك الفترة ء كما تمكن الغرب من السيطرة على 
القوة اليحربة تماأمانوعلى العش من هذا وأجه ادح اندین عدوه شی 
القرن الثاني عشر اليلادى حين كان المسلمون يملكون شيادة الدنيا خى 
اأصستاعه الحرييه ء فغى تلك الفترة اأمناأت مصر والشام والعرأق 
بالمصانع التى شنم أحدث وأحسن الآلات الدرسة فى العام وان 
المسلمين اليد العليا فى وقف حملات الروم فى العصر العباسى : وفى 
صد الأمم الأوربية زمان الحروب الصليبية » وقد تطورت الصناعات 
العسكريه فى هذه النطقه بصفة خاصه فى زمان الحروب الملييية حتى 
آنه حرنذاك ويعد عقد اتفاشيات اليسدنه كان آهل أوربا ينجهون إلى 
اسواق مر والشام بصفة خاحة لشراء الأسلهة » حتى أصدر العلماء 
المسلمون غى ذلك الوقت متوى ثفقضي بان بيع الأسلحة للنصارى حرام 
لأنهم ستستخد مو نیا خد بااد المسلمین() ۰ هدد سی القو دة التى ورد 
ذکرها ف الثرآ ن باسم « القوة الرههة » حيث أل : ( وأعدوا وم 
ما استطعتم من وة وهن رباط أأخيل ترهبون به عدو الفوعدوكم )() ٠‏ 


|1 لہ " پحسلشي افآ ڪي 4 شي FEE‏ تسار تنا + 
(۴! انلا + .ل ء 


سس ا سب 


ائ الخاف وال اع الت سنت و أ و اش أل تة 
وشا إلخا ف والنراع نشی با ٢‏ * - ل انىيا = ا تسه ا i‏ شش کے کے 


س امون * 


Fl . 4 1 u ut | î ell -‏ 
بذكر الغرآن الكريم ان اأوؤمنين بعشهم اوليا يعض : وهكدا 
فالشافرون 1 2 أ 3 3 e‏ و دیا j‏ معکيں. و ست بی ت تہ ات 
٠ il: 4‏ 4 
دار ع س تياد اشر بے 4 شاد أ کان ` شیا سکن شو رون ا اد "HE‏ 


ا ڈ ا ي ا E‏ 8 
شد م قد ون شرن ج السو ا ا اتسر ت ا مشن ی سی اي أن لت اى 


س 
+= 


دوف سحت عن عو آمل الایر اند 


نجاح فى هذه الدنيا » فإن الاخلاص لليدف يجبر موزون الإرادة على 
ن مھا شی کن و کو اش الخاأجف لسو د ا شن شاا 4 ٤‏ وأشل اشر ا کن 
تا ا شر دف و أختااغات ت فرتم ایشا انون على بعص HES)‏ + 
لا مايه مو کد اباد احه انی د وان سحدث 
الحتم ب وټ سىء س یم من الا مم حي ایی ب آنل 
HE‏ ا سیه شاه سهدت کی تلو لو i‏ شر ألخدر تاها چ أن بعلم 
الله فی قلوبگم خرا بتکم خآ مما أخذ منكم ) (') 

ا ب وار الات الاارم لاء اپو مشن EAE‏ دن نف 
ا : 


ا وأعدوا 4 ها سنا جنم شن وة ن ودا آلش: ل ق ی فا 


عمدو آنا زعدوکم ( (( أن أهمية الق وة ار هه ی دنیانا هذه نمکن آن 


| 


م د مثا و أحد 
ب LL‏ 
الساطان حاام انين الامو مسي ۷ سم 


7 أ و السلضان تدز أاږند دسا مملکان ف کا 2 سر فك 4 اع 


a‏ سا 
ادساف ت تس 


إا الافال ٣‏ 


ا يفا ب .> 


— AY 


د شل محمد دن الشاسم الى مناغ سا کسان إلحاليه عن حرق ملتان 
ای دغه سد ار مه و گما بول اد ا اورشن ل تلان أعدل من آنو 
یردان وكان رحيما راعيا للرعية . وهكذا وخلال سنوات قليلة انتشر 
الالام من سوال تحر العرب إلى كشمير . واعتبره السكان امهليون 
ما ۴ لے اسا عو نه امامو أ له مآتما [ فیکی إفٰٰ اند على محمد 
و کت ر و ك بالکیرج س الىاادذر ی ( و شد قام سلدمان دن د i‏ ( ت 
ت ت ( عرزل مصهد بن القاسم و سند امك ای د مش سد عا مشهوم 
ھم E‏ لرن“ 

وتوشف زحف الاسام على شه الثارة الهنديه بعد محمد بن 
القاسم دة ثاائمائة سنة : ثم بدأ اإزحف الإسلامى ثائية » وتم معزيمة 

1+ 1 

اهاب ا £ ننه عد ذلك غاا شنسر الاسام دی الخد النالى 


بکتب جواهر لال نيرو : 


أن ألدو له ار ية اتی ملعت مدی شرا من الاشساع و انى ددا 
خلأهر دا آن أرب م لقو ا أيه عو نة شی سيل الاینشار خارحهاً : لم 
تتمكن من التقدم إلى أبعد من الستد فى اليند ء٠‏ وبعد عرون عأى فتعح 
البسيد هجم المسلمون على شمال ألهتد . ومن المكن أ ن کون سب 
هذا التوقف العودات اد أله الى و خیب اأعرب م ٠‏ لان السك ( عد 
محمد بن الاسم ) اتفحلت عن ألغوة الركزية ليعداد وأهيحت دوله 
تمك مرغ «)( ور شی لتر د تار سيه التالىة ناهد هدا نوع دن 


Picovery of india, P. A {1} 


۹ س 


۵ ) حاکما على منطلقه خرسان وما وراء النهر ء قام امن خوارزمشاه 
من دشر استم الخليفة قى الخه ووضح نله هجوم على العراق 
اضما إلى سلصنته ء وعلع الخليشة التاصر لدين الله مالامر وحتی يوم 
بألقخاء روه ار سش خطایا س سرا س الى الختا ر ليچحعوا ! ع این 
خوارزم‌شاه وکان عند أن ابن خوارزم‌شاه سوف ينشعل بهد ا بشضيه 
الدغاع عن نشسه ٤‏ وان فشر غيی اهجوم على العر أي ١‏ وأسغغاد النتار 
من هذا الخلاف : فيحمو! على أبن خوارزمشاأه وقضسوأ على هذه 
السأحلنة . ثم بدآوا بتحرکون بقیادة جنگیزخان ( ۱۹١۲‏ س ٠۴۴۷‏ ) 
دقلف هاديء يعمو على سلملتهة النأحر لإدين أله . وقأمواأ تتخرييا 
وتحطميا من أو ليا ای آخرها » 

وكان السيب في القخاء على الحهكرمة الاسارمه ياديا هو 
أيضا الاختلاغاث الداخلة ٠‏ قفي الوقت الذى شزم فيه مسلمو سانا 
غل دد 3 حه کار ن السلمون نغوقون ايهم ٤‏ فى العلوم وألنشنة 
تفوتا كيرا » ولكن سيب اليزيمة هو أن امسيحيي كائو ا متحديين معا 
ینا کان امون بتار عون معا . ودا عمال الاقاليم دعلنون العصضيان 
ویشفحطون عن وردر الضاة مستفلین ھا ۴ يديهم شاغامو ا أمار ات 
صغيرة مستنقلة حتى أن أحدهم لم يكن بخجل من الاستعانة بالجيوت 
امستحية لشتال امین ل لد تمت عزيمة المسلمن اليسيبا فة فی ااا 
فى آخر الترن الخامس عثر الباادى حين استولى المسيحيون على 
قلعه غرخاطة وأستعرق أا 2ء الاد من امین ر نا من زهان ورعم 
عماعات الابادة الماع انى حدثت تاات مر ات آل ان خر غو أل 
اأسلسن غرحت من أسبانيا سثة ١ء٠٠ ١‏ وكاأن السيب فى هذا هو 
سنحار 3 اسمن سات علي اقتاد و پد اس و الشنون ب ولهذاأً فر عم 
EE‏ عل لاتيم اسيا مسد ر م يگن من ا ممن اشااء اعالاد 

الغور ٠‏ وهكذاً انث نشسحه الخاافه فکین میم لضاف لم تگن 


از EEE EEL‏ ای dee‏ دشو مون سك *# 


۹ س 


شا س 1 ازن ۹ من ااسلمي E‏ فال ١‏ شر حل ا ا خر کم dl‏ أا اس 

شا ا 
فتادعی غاان وغاان قرخعت (u‏ . 

وتعد أن تقل اسن كث هذه أل 7 ع با :0 ا من ذا 
ٍ1 ےھ E 1 E‏ 
فد فة إا ي 

واا ا و ES‏ ار شاا مغو ها 141 ۾ هذا HE‏ مشن “د أن 
قفي عانها هذه ألاما ستخال باقية لاطا قى الثر أن على هده الار ٤‏ 
ومعنی هذا آنه لا پمكن لأيه قوة خأر جيه أن تسيا بضرر حقيقى > وإذا 
ف د ته رر ا ت حر اء ES‏ الد أله وماشی علي راس E‏ 


زز الا لا ترجیوا دی کارا برب بش کی عاب بست( 


ا 1 

هد کلودر صا م الدين الاأبوتى ( (NA e FY‏ ۹ هزم لمم 
لأسي زیم ر ۴ و شان د د ES‏ آر فا کی نشدت لاء 
التحرك تماء اا ا اک ال انه شا د وغا: ڈ ملاح ال ادن الایونی 
۳ 2 ا r 44 FF‏ 

ما ای ا سسس کان سس که کا ا التار علي العام الاساامی ج ذد شان 
ا سد لر دسي و ألو ند د م ألخا ات الد اه ٍ فاا i t‏ 


الحمله تان السلعلان لاحر لدس الله ra u NOAA‏ ( انما عل 


الکاافه فی بعداد بیئما کان عااء الدین محمد بن خو ارزمشاه [ ۲۰٠۱س‏ 


mms 1 1 1‏ نے ار دي 1 ك 11 ب" .4 ۴ے 3 4 - 


٣ 7.‏ " ۴ 1 1 
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أن شخصياننا هذه لم تتمكن من فيم فرق الزمان فقسد ركزوا 
اهتمامهم فى الزمن الحالى على السياسة فباساً على الامى + لم يبذلوا 
أى جمد حقيقى ف سبيل تطوير وتعضيد اقتصاد المسلمين ؛ ثم إن 
الى نشد ف جدیم اعمال آمتند أء دن الفاح کدی استخدام اله 4 
وهنا إيضا آثيث ا مون شفك محيرة ۽ فم يفيعوا الملاتة الجديدن 
نة ٠‏ فى النهأابة یا ا ج نتيا یل کدی تی اسبح العالم ف شیم جأ ضار 
٢ )‏ س و ايء المشانى أ دزم ناء واستهكام أيأمه هو ألاتماد : 
« ولا تنأزعوا فتفشلواً وتذهب ريهكم )() ومن المعروف أن الاختلاف 
ينبت الجبن ويقضى على المابة القومية ؛ وعاى العكس من هذا إذا 
ما أتحدث ا 0 ت حصا واد د يساو ماه أأف شخ ۽ فالاتحاد 

رأة ال الاتحاد فى الدين ام کیری حتی انه لا ستعب 
دوکد شي مسجد و أحد محاسان فی آن و أحد + 

رآ اسن ټس غو د اشن شی س الک شف ت فقأام دسذیا فال : 
انتگما کات قل انها ؟ تالت أحد اهما : نهن مغال لااخری : غوموا 


ف د سن انى 38 ا دعا و ام4 ela‏ کي هد ی ألرو امات : 


زا نشال : )ع . 


سس ا سس 


العصر اأأحديث تغدر معتى الاقتصاد تماما : غأكر وسائ امتالاكت 
الاتصاد الان هى الصستاعه و التحار دة هنی أن الزراعة تا ضحت شی 


کل سىء حتى تحولت الثروة بطريقة طبيعية إلى أيدى أوائك الناس 


فى أنيم لم يتقدموا أبدا عن عصر الزراعة التفليدية والتجارة التظيدية؛ 
وائنتيجة هى آنوم أصبحوأ أمة من الدرحة الثأنيه من الناحبه الاقتصأديهة 
ھی العالم : هذا بأستثناء الدول التى نملك الثروة نتيجة مخزون اأصادر 
اأطييعية دون أن تذل آى حهد ء وعلى سيل الثال دول الخليح العربی 
وذلك يسيب البترول ٠‏ 

فاذ! أراد المسلمون أن بعيشوا فى هذا العصر الحديث فعليهم أن 
يفهموا التغرات الاقتصادية الجديدة وذلك بصورة أساسيه وضرورية 
وأن بعملوا على مسايرة اقتحاديات العمر الحاضر وألا ظاواأ فريسه 
سيلة لسيطرة الأمم الأخرى ثم يصبحون لى النهاية أمه منبودة 
اقتصاداً بين دول العالم ۰ 

وحرکات المسامین الکری التی ظهرت فى العحر الحاضر راحت 
مدون اسئثناء تقريبا _ فة هذا الخطة » فشد أعطت للشورة 
السساسسة أهتماماً أكثر مما تستدق نما الاقتصاد وماله من هااحبات 
ومكانه فى عصرنا الحاضر بحتل الكان الأول وليه بالدرجه اتانيه 
السياسة فالسياسة هى اليوم فى يد أولئك الذين يمتلكون الاقتمساد 
ومن لا توجد فى يده القوة الاقتصادية لا تكرن له أية سياسة ء 

فى فترة قريية مضت أنيتنا شخصات رقعناها إلى الييمالايا من 
الناحية السباسية ؛ ورغم هذا لم تحصل على الكانة التى كان يجب 
أن تحصل عليها مثل هذه الشسخصيات العظيمة ء والسيب الوحيد هو 

م ۱۳ س واقعنا ومستقبلنا 


س ۹٣‏ س 


مأ هھ ا الى وضع . يا عمليه ناء واستهكام اپ 


او ہے : جح ألقرة رفم انه أسرل اة 1 
یم 
یی ا سا 
الشوة الرضة 


١‏ عبر القرآن عن الال بالغيام ( أموالكم التى جعل ال لك 
شياما ) () ويآتى القيام أيضا بمعنى العون والشمخيد ( ٣نط«ەة‏ ) 
قام على عياله أو هو قيام أعله : ويقال أيضا حين بكون الشخص عونا 
په و عا : ود حعل أله الال أو شناد عو ا اشفساديا اسان 
شی E‏ ادنيا ٠‏ ۾ عن جار اه یح أن فد حاحاث ساي انی تمن 
ڀا من EET‏ عل جسده : وهن ا زد صح مالك اذاف آلو سا الى 
توحد شی هدا العالم أ الاد ف و انش تحتام الور ای شدر من ألحد 
والكفاح لاو و ول ال ى النحام . د وشل اء من سن دعا ان الليم تی 


اعوط 3 E‏ انث * و تد غا و سالٰث اله بو ۴ اغات رکد ۹ 


ی سد 


د += ]1 4 ا ار ا ا 
وقش شماه مس کان ااسلمون ل سیحار ون علی أقتصاديات 


ا ٠‏ ولكنهم اليوم حرموا! من « أالقيام » الاتصادی ٠‏ والمسبب هو 
3 م مشو عو أ التصساديات الع ر الحدنث ء ولهذا فشلوا ایضسا شی آن 
ا 3 اه لوروا اقتاد هم مشي عضر الغديم خان الاقتعاد 


مقصورا على الإنتاح الزراعى ( الزراعة والفلاحة واليستنة ) ولكن فى 


س ۹١‏ س 

الو کد غ اليم الدع ي تدع ألههة وغد اة رة ا اا 
Se TES‏ خز لس ن 1 ل لتم ىمىش 8 دشي سی سا تی ایی 
r . + ۴ 1‏ 
اإسلاميه بائقباخس شديد() ۰ 

واد عل اسن SET‏ فهر 3 ا الح ج + 4 ا ا 1 1 

و 4 ‌ أ ا کے کے دږ 

أ حه للدر حه ن اأأعأك العا أيه ھی ا A‏ و اسماها {‘uHihollt‏ 
عملا جم تب العلوم والتفتية المكتونة باللغات الأحنسة . 


ترجمتيا الى اللعه ألروسيهة : وأعثير ينين هذا العمل مهما لدرحة إذه 


به و را د : ji’ a‏ 1 1 ٍ4 


u a! 8 r‏ م د a‏ ّ ا 
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کد ٠‏ ست Ht E n‏ 1 + ا اتشتتستاة اط س 4 و "3 عبد أا 
ج ر س کے م ا کی ا ےش ر ص ای 
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E‏ انعم ن ف ما أف کار مر جم ق سد ا الجرتال ۽ کا يضم 


. 4 د 
تال عله ونت و ع 
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س اة ٣‏ ا 1 ۳ z‏ ا Lc.‏ لے اة 


دست اوقت م E‏ رفسا لان آکثر ي وی ا“ مره عام 
تضم تقرييا مليون عالم من بين أعضائيا + گما تم وخم نظام تعلیمی 
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Î outlet}, FAT ۳ Af 
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4 ای زمن واحد قرسا . اضف ی دا آن مرسس اور دة 
الث شه مصحغى سمال اتاتورك ۸۱ھ س ۳۸ ) عاش اریع عشرد 
ب a ٣‏ : أ + ۴ 


غلادیمیر لیئین ( ۱۸۷۰ س ۱۹۲٤‏ ) إلا أن الوضع الآن هو أن الروس 


- + 1 ا + 1 
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ارت او سے ا اد 
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: سرد ! ًإ لال یی 
”س کے ra‏ : 


سم کہ NEE CE‏ اَن راء ارا تار شه 


۳ 


LCI ۰‏ أن تہ ہے رشي و أل دة ت نے سے تلد الحضارة اأ EE‏ ا KEN:‏ 
“lk‏ ب لک بز لدو ل أ : نی 1 الد مه ا دوه ۹ علا نة 1 و شد 


اريسي . والقانون العسكرى الانطالى . والقائون الدول التجاري 
î‏ أ ۹ ا 

ب اي ۴ و القعايم الدينى 3 ادر شانوا E a OE.‏ ا وډ هدي 
العام ا ج د شش على ا ندر که اة سر شر گا کر د کے 


.. 1 0 ام غ إو‎ N ol: 4 آ“‎ EEE 
ابا تساي ا : ر مسا ا 3 ال‎ ae شی ا‎ ٣ E الارشى ' منیا ماس ب‎ 


الاساادى دمک ۳ ( ا سس l4‏ ی ار لان نھ کی تدب در و ف 


ا شر أف E‏ ا تهر مم“ لتر کا 4 »2 أن ادرت شروت شم 1 e‏ 8 


سا 4 الام“ 


أن الدعوة الإاستالامة دات ت سں منطقه د لم دومن بها بالإسلام 


1 ٍِ ب وده أ ف ا 4 | 1 u‏ 
ست ي اله ا ”مي EE‏ کک سنل ادر دز اسار آ سے کی حر ڏه الد عي ټ الاساامیه 


بالانذ ر و انش : وأا ها وشت اش ان بأاا سام مسج م و اخس 


ا 1 i. ٤ j f O‏ و 4 
انداغی E EE‏ کسی س شه ياء الاس دایم دال جك ل 


رادها ای کر عون و الى اناا تشر لرحلعهم عل اميوم الو شود 
ز آڈهیا آلى فرعون إنه طفی ) () وهن داحیة اخری غل پقوم بع 
لاخر FC, ESET‏ حم مسلمی ااك أ الو شت سد اسراب أ شا E‏ 
اشر ودی ا مھا ی ایل EC‏ ننعد بوم ( (( د سق ا احمل 


0 1 ب ٣‏ ۾ 
ا سعدن آ ھن اة أ | ان ¥ TE.‏ | 


4 د a‏ آ . EÊ‏ أ 2 1 ا 
٩د‏ ت از نافد ا ما واه اسستم الکخس ي ات دند یی أ مم ن 


يحورة وأضحة لان ارجم لعرییة ہے الى سيعترت على العام متو ليا 


الجمدندة سہ كانت نمثل العام الذي سيطر المسسلمون على ألجزء الاير 
منه : وان رد الف اللبيى پور حرکات تيدف إلى أعادة مناء امد 


1 1 آ0‎ 3 k 
L.1 . = 4 

ا e,‏ اهما ٍ د نير اا شك د ر ات گی نخاش ة8 7 د وة اما 
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دشیم م و لله أ دون ا مستشلهم ss‏ نك أددر حه 3 ا E‏ 
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2 ا کے ار و تسف ١‏ ا ا و هة ا کک 


آ ا اة ر غم انها تالطع مالف > ا اسا 1 أا م 1 

E‏ ¥ رت سیا U ٩‏ 8 : فسا ل ہدس هيت المز اج 
ا | | i‏ بی ل“ د 4 

تدسف کی سعد اد شال سارن پام ون دنه خالصة د ورهس 
i 4: 1 ei 4:‏ ٍ. ار . د : 
ف سسائر شت ”ی واف انااد کی ق یس ازن انهالی شی سا ك وچ 
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! أ 41 . a1‏ 1 
ت ايا سسس ا و پىىسىىىىد نم د دس تی صف اتسر فسا ? دسا رچ فیک ج و شد 


للخاتقات والاحتعاأحات الستاسة 


أ اختار راء دن حدو د. مر أغشه انحاكم الامو ی سلسمان ل 
عبد الك فأعده تحب للخلافة من بعده عدر بن عبد العزيز [ ٣ه"‏ س 
(vre‏ » وقد شل القاكى أبنو بوسف منصب خأخي القخاة فى عوسد 
هارون الرئسيد ليوضج لأناس كيف يمكن للاسلام أن بقخى فى 
التأروف المتغرة ازمان والشيخ أحمد سرهندی ) س 1°( 


تابن ر الأهبر الور اوا ی کھاندر و شي مهاو له ايء على 


ا 
هذه أل يشه هي الأحالحة مم اجام انت وة اسي 
د ابیت نہ شی وسا ھک ۵ شا و د مشن 
و قفا الحاضر ك امو ا دما هذا و أفخدوا سرك ودل در کات ياء 
الالام فانهم ذلك سد دون har‏ عخلمما د ال ر شه ادن و خاد 
الاسام : عم مأزأنا فشر شك الان فشر ق شد Ys‏ نشعل دتا 


ي ٠‏ ال نشد د # 


اس 


اک م 


إو راع 3 (ge alen‏ ہی باه اا أ E‏ تکار ر E‏ ا ا نیح 

إ1 إ i‏ ا n ۳ 1 ۴ ٤‏ 
لم اعم !ل عمال حا لا خارتىنلمسمین. إعداد ادبا إسارمی يارتم 

الجديد . مناء الامة الاسالمية بثاء صتاعباً وعلميا > أ : 

انعجر أله جد ید e‏ ا ل مسماتر تمده يشاء ر و ميا عمل على 
وحدة العائم العربى . إلقاء لر على أهسة الغو الييعة الضسخمة 
نارول و الإاستغأدة منة . فليع ااام فى : فی شال ا غریقيا غم السلمه 
اتی نخر دو مدا دد SEES‏ ٍ العف على رھم ستو الشعادمي 
الالتسادى للمسلمين قى باد افريشا السلمه فنشحه لانخغاد 
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ا نوی انتعیمی و اقتاد ی ۴ سريت - ت ال اسه ا هة 
شاك + شن E‏ الماد أت العامة ر عم اها الس ورم ا تسر 
عنهاً من اخسحيات اله ۶ نتمگن من القسام دای عمل من تلك اعمال 
السابقة على سبيل المثال 


وهناك خطا اجتياديى لدي الملدين المسلمين فى العصر الحاخر: 
سا فا شان ر ا خا ا اع ج خا EF‏ شو حط لے ن ناسح عراوك 


- e pp 1 + ب ب‎ ّ .ً 


E‏ آذ 1 HS‏ خرو الخایهے ے ف لاجد ا a‏ ا اليه ا 
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A — 


٠ 3 FF 1‏ ۴ = + 1 : ِ 1 
نظا د شت سح اكه 3 شس سے ایعدے الخت یت کے جا اعم غر شار 
س ت 


س پد ب ج 
لھا : غد کان ( عند القهار مذگر ) فی اندونسسا ( ۲ء1۹ س ۷٣‏ ) 


ولم تدر عه سوى الاحتجاجات والشسكوي فغط + 


هذا هو الحال بالتسبة لجميع البااد الإسلامية فى ذلك 
ج : ا 
الو شت ٍ شت وس 0 NES‏ على متاه الرزعامه و أإشسأد د لغری ھی 


4 شت هیا أله اعدد از السخحبات الاساامة د ا النتى مال 


دين الأغعانى لول شر ت الاسر سکیس أرسالان حدر فا ص على الغور 


رر أا اهئيء أرض الالام الئى اتك 


ولو اموت شد د ال خصاتث العخلدمة النی حلھر مك شی شد د da Î‏ 


سی ااعصر ألهاضم سا لا متشاد ت الأصهيحة من اا مکاشیات العملة ولم 


FF + - ۰‏ 7 1 1 2 
ا لاسالاشی ايوم تارنها جدندا : لغد كانت هدد الشسهسسات قد وحدت 


اتر دت ی قرن من ازمان ٠‏ وهم لم يناأوا فقط شيرة واسعة 
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مشیوره داخل ناري أليشرية . وعد بدا العصر الحديث من هسدا 
أ متلق من عدون ا TY mr E‏ ( 4 

وند تناد ونی انل دھنوی ز ۷۶۲ا س ۱۷٦۳‏ ) حین کان نیرتن حیا. 
تد شن تاي ا سيور شن اتسس اة ا شی @IAY‏ ( ٍ ا اه خن 
لمت أا امم | اديه 4“ ا شیش العم التقليد ي , ويدآت شی سحا 
ذم EES‏ فان معش ا مهن شی ذلك او تت فرت هکله التولید ى 


۳ ۲ 
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اہ سس یاو یہ سا چ E‏ سس ف س أ الو ف سسا + اسيم شلیسسر ت 


انت غد اشتملت فى هذا الزمان حت أن روسو كان معامرا تماما لهذا 
r‏ + بے 4 i‏ 1 آ سز م ل + 
|1 تبعت د سد السنوغاأن المسداسي تان ل اشا ددد CE‏ چ ا هدا 
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م + ٭ تل لدت اتوم الب لتت ر نك = مش أو E‏ ا وار ا انه 


داوس معت غا ا شی e‏ 2 ا اأعلجاأء د اخترون 3 o‏ 
رال : شی ادوا ھی ت شس ت شای انف أعوزتهم اد 
السياسنه اأحدندة غي الوقت ألذى وغعت فيه ثورة ۷ه ١‏ وأنخذت 
أف ! اضر ر و أبجر رت اأسلمين عل اَن تمتو أ م و شم مشاهدو 


5 آمانیي لقنو ذه ۾ کد أ مسون شن اش ت ادنيا # 
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سار ی شی دسس EE AA‏ انان عتم اامىراسور ا مشر نید 


و کان نوو دا ناسر احور اند ی ج دون ادىن و السسسشاسة چ 


و شن ايه أخری تان السلحلان إحمد التالتك Ye NYY‏ ( 


2 : 7 . 1 ۴ ih TF 1 13 س‎ rr 


المعو سك و الا میراضورة العدهادة گاننا نمعزل شن العام ر قلم تعر شا 
بخير هذه الثورة إلتى هدنت خی موازين الطاقه . تلك الطاقه ألتى 


أنتشرت وكائت في النيانة سسا غى التضاء على مائين الاميراطوريتن 


او حأدثه ری ا هة ا شر و که انر الإسلامية ت 


ia  khFضغaud‎ 


انششب شان الاش سد ہیں کوت سرت ۳ E‏ سسسب A‏ ۹ ( وقام ول 
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سنو ون الاتکلیزی ياء اول ندیه ا لخد يد ا دس اول شدای 
عمال ماله د شان هدا یں فس E‏ شی اوقت أذ ی E‏ شد عص 

iu “ma‏ 1 کا i‏ سا ی 
ا هين اها ددر ؟ شی کر ديم هد ل تيدع إا ت هي عدا ألو شت 
شات مجر دک د التاسمز اول ر لا ت مت تة لععل حر نشار شی 
A‏ 0 سنه ۱۸١‏ فی وشت کان نعيش شه سات اسار مده 
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لامر شی هينه ویدرت ان 
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ل لدت کا هھ 4 اول E‏ دغل 


االيعة ال الاد العريية ندرنحاً ¥ 
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rr ع‎ r 4 1 4 a ٣ Ê 
و صتات اھر آ سر سحل مان الد ارد ن و کا انار لاساامیه:‎ 
و کي ما مهلاق عليه 1 العم الحدنث 4 دات لار هاحسات الأولي‎ 


mm AH me 


أن احدا! لم ندر عن هذه الواغعه فد کان الجميح مطو فون فی الهم 
تروحانی حتی يتمكنوا من الوصول إلى اجتيادات فى ابحاث معقدة 
شن ودد الوجود وليذا خللوا لا درون شبتا عن هذه الواقعه ألنى 
حدنت ليلدهم ۾ فقد طورت الامم العرنية غوآثها أليحريه وسعطرت 
عى سوال البااد . تم ولت قواتها إلى حد السيطرة على المنطقة 
انساخلية للهند ليا من مدراس إلى بمباأي وا ى كته واصیحت 
ار سلحنتة دغلی ا امام هذه الخوأت بار حول وسا( شود ٭ فقسد کانت 
الامبراطوريه الموليه منسفولة بغتنة أكبر ء تحاول إحلاح ما أفسدته 
هذه الفتته ألا أن فتنه اليرتعالن م تتح لم وکانت من حت ناجيا 
المتوقعة اکر خطرآ من غتنه اکر : وکان حیدر على ر ۱۷۲۲ — ۱۷۸۲ ) 
و اند السلطان نيدو شو اول من عر با شمه الشوة السهر سه فخاول 
إقامة مصنع للسفن البحرية فى جزيرة ( مالديف ) إلا أن الوقت كان 
قد ولی ء فلم حش آی نجاح فی مشروعه . 

والشىء الذى أوجد عنصر القوة والغلية فى العصر الحديث 

الآله : وقد ندا ثورة الآله بأكشاف البخار ای الاستخدام 
الحسناعيى el‏ الدضار مد شان اکتشاشف محرت ألتخار عاماد لامکان 
و شو 3 اش هدنده . کان اسان ايا يفخم شوه العشاية 4 
أو يستخدم الحيوان أو الاء والهواء فی ؛ يعض الأحيسان + أما الان 
يو ملت هذا الحرك الذي يعمل بثوة آلف ححأان : والذى مدا يمد 
ا اهساقم ألو د و الطاغةه : وأخذ بحري باألائسان سرعه غانشه على اا 
وف اليدر ٠‏ هذه عى قوذ الآلة التى مكنت أهل الغرب من هزيمة العالم 
التغليدى القديم والسيطرة عليه ٠‏ 

كان أول من اكتف اول محرك بخہاری الإنجلیزی تومس 
سیوری ( ۱٦٥۰‏ ۱۷۱۵ ) ومن المحیر آن تومس سیوری کان معاصرا 
لاونکزیب ( ۱٩1۸‏ س ۱۷۱۷ ) وقد صحمم تومس سبوری ول ٬حرك‏ 


mm YAN — 
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لى البتعال الشرقيه وأسام ومنيا عبرو إلى الصين وانتشروأً وهم 
غی حریقیم هدا فی جزر مالديب وسياان وسنغافورة وجاوا وسومطرة 
وبثيه الجزر المحيطه بيا واصبحت معابرهم التجارية مراكز لمحاولات 
فشر الإساتع ء إلا ان عده المحاولات قد انتيت مع نهابه القرن 
الخامس تشر ۰ فغی سنه ٧)۸‏ م وصسلغاسکو دی جاما عن طریق 
راس الرحاء انصاشت عم إلى اليسو أحلى الشتو ية لهند ودخل مدسنه ر کالی 
کت ( وغام الوقري شی و o1‏ 2 با لاء ء على ملا » وآام 
وة بحرنهة برتعألية فى بحر اليند : تم خضسعت چاوا! لسیطرة 
البرتعاليين : وشائت سيطرة اليرتعاليين على بحر أليند فى زمان اشر 
۳ا س ١ء٣‏ ) قد وحلث ت إلى حد قیامهم بسلب ونيب امتعسه 
الحجاج التوجهین الى مکه من ایند + وتان هن بيشهم عادد تعض آفرأد 
الأسرة الحاكمه والامرأء ء ويقول أحد ألأؤرخين : « رغرفت رأنه 
لامر هنور الإا علی الضردق الغو ی عتما کان الدب رتعالىون نملتون 


سيطر البرتعاليون على بحر الهند وحرموا العرب من نجسأرة 

جتنو الهند »۾ ولم سد مر من المشن للعرب الوصول لی انت عن 

الماريق التهري الذي لم بشن اسل اسيل ااسغر مقط بل كان أسيل 

السيلى لنقل الإمتعه والبضائع التجاريه د بعد لطاع العلاقه ٻين 
له 


جاوب اليند والتجار العرب توقفت عمايه الدعوة ی وسم 


سر شتد شش ) “a n OE‏ ( وكسان زمانه مو أفشا لتك الحادته الٹی 
وقعث على سال الحذوب واألتى معت تاأريخاً حجديدا ليذا اليلد إلا 


— A — 


د ممارض الإسلام » بل إن سيب هذا الفشل هو أن الأسأوب 


ساد 
اليريء لحاملى رأيات الإساام تمتل فى محاوله إنشهء مئارة سياسيه 
إسلاآميه فى بلدهم دون تعيير الطريقه الفكريه للجماهي وذلث فيما 
يتعق بالنواحى الاأحتماعيه . وهكذا إيخا غفشل الاسااميون فى 
قامه حسكومه أسلااميه وان السسسيب ف ذلك انشا شسو 


م فقرضي - سس ہیں ا دن مسار مات العصہ س امگاشه اا سے 


الحاريق البحرى بين الشرق والنرب وهن ناحية أخرى عبر البحار 


ان ھا تحنل تاذو ضسد ا الجديدة ا فكأ فد خافادة 


ا ال در سنو فر کو لوس ) EE‏ ہی “+0 ( الاحللنحای مر بد 


د خلت الاد انكر به عر ا حدددا 


وحتی انقرن الخاسس عش الیلادی کان هناك طریغان لدوم 
من اوربا الى الیند : الأول طریق بری والثانی بحرى ومو ا)ؤدى إلى 
السام دهش . وگان الصرة أن کان کا کی دد اسرب وان ا 
المرب غى ذلك الوقت يسيدرون على الناطق الساحلية لجنوب الهئد : 
و على سمت ٭ نچا وم اناري امش ااام شی تلك الناعق شار ا : 
وأصبح عدد اأسلمين فى منطقة ما لآبار كثيرا لدرجة أن الهاكم 
المندى فى ذلك الوقت عين ليم قايا مساما ليخصل فى أمورهم 
امتنسازع علییا : ركان بطلق عليه « هئرمند » آي حاحب العلم 
و القضسيله > وقد قدم التجار العرب الى السند من موانی خلدج فارس 


ومن أسورها سبراف واليعرة : تم عبرو البحر ومضوا على سواعل 


س ھا ہے 


كيف تحطمت هذه الشاكلة ؟ إنيا قصسة لها تاريخ طويل يمتد إلى 
رن قرسا ٠‏ استعمل مصطاح ٠‏ الاشتراكه » بالعنى الاقتصادى 
n)‏ الى لاو ل لاسر ت2 سه ٣ AN‏ ف جرید: در انيه ند کی 


Upurative Magazine‏ , و ظي تعدا عغدد من Calf‏ دن کشو أ رأثعة 
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دشا جا ر 3 اشر سك ّ شاه دوا و ر ق شی ديا ای“ پاسم 
کدی اا اک وقد کش ا 2 0 0 4 u bt ull‏ 
دة ا اشر انی 4سش شلا شما لاشم اشفا اه شعلا ر آعامت استيا فة 


ھا و شارنی سے + وعد ها و تتدجه E‏ اأ وفان الشسر ی خیرت عد د 
هر تات شدر ی ECT‏ عا کرک الاستر أك 4 اللشفية ۹ و اراک 
و السو عة و بر ها ۴ شد ا مااشاأفه لی شار گات 
عركات التحرير واتحادات العمال فى العالم کله ۰ وغ سنه ۷ 
خیرت حکومه اشتراکه خی روسيا : ومعدهاً مدأت عملية فشر الأهمكار 
اتر أك علیں تشدسند ی کو مه منطلمة اخ ات لی شد ر ها وشو عبتا 
اقات ضصاعفت من ححمیا آلاف ارات : وهكذا أمكن نزع امشات 
ألضأي. ه4 تسا س شي ھن کے که شي الأرض و أشدم تتام 
الاشستر اکى واأعثرف الفكر العالی بهذا العمل كأجر اء اشتصادي مشرو ع 
کے اع ااك 4 و شک ا شان الهطم اک الالحاد ساز م در آ 
کر س ا ا د 
النو ع من الكفاح و ألجهاد الطويل وسدون ددا لمر أ ممگن ااال 
ا لاسا مک د ث اشا شی دا الوم 


لد فلت حركة الخاافة أو حركه الوحدة الإسلامية رغم جميح 
امکانیانها ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك حقيقه « موأمرة » ما :ثيل أن 
الخر وف العالىة فى ذلك الوقت شخت عاي تلك الحركه فحين بجذب 
طوفان الأفكار ادنيا كلها ناحية القوسبات الجغراخية فلا يمكن أن تقف 
شدها أنة جزبرة » إلا أنه عن ريق طوفان مضاد يمكن تغيير الأفكار 
العالية ء أن مسثولية فل عض الجماعات اللإسلاميه فى محر لا تقع على 
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هكم س آسحل شد که اكات تسیا و معنو مايا فالأستات أ عر وقه 


ن 


یں انو حه عد الخاتنات . ور قم ر شات نود مسا ضرت 2 اسان ارس 
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را ا ا انت عاو شا و HES‏ ر ۽ هلر سي او سسادل الال م ا أن لم 
راء ا4 1 عام اش 1 خار ج العام الحسوسں ي و سعد شا و د 
الد هان آنه ا نوجد ای عالم اڅر شار غالا هدا ششی الرمان القديم 
ا ا E.‏ اليا و ان د ست أغد ام ا تسان E‏ ازور ¥ mM‏ “ك 
س ج ور : ہے 3 


أپأحد افش و رها رف اشر الانسا: ی ترا کاماا وندا شک جدید من 


اش 0 کا شی ادنا و ق ما عير 3ا = ماي ت2 ل IE‏ الإالهأد f‏ 


وڪان قشل هر کات اأتددند و احا ادن اتی کا مت شی اضر 
الحالى راجعا الى آن من عامو! بيا رأوا أنه ركفييم الى على أسلوب 
ادك وانشويي التقليدي فقط شاسا على محددى العحم ألاضي ؛ 
و ذللو ' على هدا اھر دسشها امان راح ږ مکی من حت شا خسن ان 


الآساوب اول هو استخدام القوة تددم سأكله الزمن : لآنه اذا 
م تتهجدم ا a‏ شان الاسام ا مدن أن دحل دان الحسهيم ج کي 


مادا بجت علا أن نغعل لتعصم شاکه الزمن ؟ غناك مثال ا 
دلت وهو ا ۽ فقيل الاشتراكيه الجديدة كانت الدنيا ليا 
تع ف باحثرام !ا لكيه الي ىه شی شي الاح أل ولم مش لحد ان 
تصور سلب شسخسس ما میت الخاصهة خمن بشع هذا من الئاس فيي 

نخر شم اھت وضالم : 1 ان شد ج ازا 1 الاقتصادية مامت 
السو # ويم سات ما سی ا ا مهه آلا تما عه f,‏ اتی A‏ 
أهميهة توق اكه الفردية : و صم هن الم به آنه من حي 


الهده مه أن سد ج ماه ل ا شیا ا اسهم أ اة الاحتماعة * 


سسس را 


ا ا in e‏ ا جا - ك .ا 1 
مٿساعلون حن دقاب هذا « خلى أله الخلى فمن خضل اي )ا فمن وجد نی 
تقسهة سنا من دلت ملیش أمنت دال تعالی )0( + 

کات هده عى اة أت الخأصه بأندور الى حن ههام اشا عد د 
أ اسه ن ا ا ۸ ودلا هن أن توشب اور ای شك 0 انه 
تئر أ ص اديا الايمان اه د ددد سڌون کن د اخ : حب آهل اا 
سجعلو ا ی عت د الشالق حقدشه Aaa‏ ۰ ولم 2 سا دہ و وآن 8 
لی لرن م الاساس الغر ئى اد مس مألدیچم ما انهدم ساس 
شرك شی الشرن الال * 


شک الور ة العلمية أنحدیدد ددأث شر د ار سخسة تح مت شاا 


+ 


اشا اتانيه ورت د انه و حلت اله لدد د د محل الشاكه القدىمة ي 
اک4 تقوم باکملها على آساس الالحاد ٠‏ ومح ا ۹ ن داه مدا العصير 
REEL‏ نوہ س سر ETE‏ او سا الاه آل ايا دا دوت ملهو دة یسک 
واضسم سند الشرن الئامن اهدر ف و هکدا ا علی دور الالحاد هذا مدا 
دنه فشر ا 
نون الین م وشن ر کان ر ر ۴ بین افر شی العضر 
الال 4 ۳ قائم ا اجو الأسباب د الما وان شد ۵ الاحصول 
مککة در وان دمن 1 ۴ سد اھا اذا ا تع فنا علا ۴ وژ شی عالم 
الكائنات وهي مذائها تمضي عقا لقوائينها الذاته + واكشاغات التطرر 
شی علم الآحباء آر دت الانسان ای A‏ ا شر ورد امان تالهالق 


Fed hai SE‏ د متشا ره لاہن 
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EE‏ دين ا أر مايا , أ انهم هسهو ا حت امسار شید د التوحند 
شرا وون جم الت وهم غد اب داد د و سا م اء 
على عاد العش ودا کح د د أل ه وأحسحت مطاهر الكون التى 
يقدسونيا قبا عبارة عن مخلوقات ته » ومن هنا خيرت لأول مرة فى 
التاريح فكرة استعلاليا ١‏ وكانت اعدانة ق يغد أد وشرطده وهه ٤‏ 
ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى أوروها فكأن اساسا رة العلمة 
الحالة 


وش مهال السعأسة هان اشر ا اس 3 ألحایكية أ فاا مو يدن 4 


mt 


پ1 ب س إ 4 ب ۴ e‏ 
زر شار اسلاس داف ت 2 لی اسا اوري روصل فما وعد 
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انين الاوربية الثانية لالف سنة كاملة : والمجددون الذين يروا فى 


الامه الإساامية ابتداء من عمر بن عبد العزیز ( ۷۲١ ۸٣‏ ) إلى 
اام اک سر دست ې ر 0 س E‏ ( شي ۾ أ کا شی ل أنغت ت 4 
کان اميم عام شر شر اک غر اسا ممه ۴ وان خاد لئاس کی E‏ 
الز مان فو عا من المفلة أو اسشا ولم نكن فوعا من العصان + وهن هنا 
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والمحاولات التى بذلها اليمود لتحطيم هذه الشاكلة توجد 

بالتفصيل فى السور الأولى للقرآن الكريم ١‏ ويواجه التاريخ 
ااساامی انحدمث شه د الشاكلة : ضا مما رحد للاأةر اد تاه 
أيضا ء توجد للأمم شاكلة : فالأمم تمفى على شاكلتها [ على بنائيا 
الفكرى ) وطىقا لهذه .الشاكلة تغرر ترك الأمور أو أشاعيا . 

فى القرن اإسابع الميلادى حين بعث نبى الالام ا نىت 
شاكلة العرب قاقمة على أساس الشرك : وكانت هذه الشاكلة راثحة 
فی کل مكان ابتداء من بناء الأسرة إلى الخطط السياسية : وى هذا 
الماح الاحتماعى نمكت عقيدة التوحيد من ابجاد متنفس ليها حين 
حطمت داکله الشرك هذه ٠‏ 

لقد جاهد نبى الإسلام ي جهادا عظيما ٠‏ وحطلم هذه الشاكلة. 
ويطريغة ملة قامت هذه الشخصية التى تمتعت بكل صفات العظمة 
بتوحيد جميع القوی على هذا الاساس : فقدم مثالا عظيما على طريق 
الإخلاص والتضحية والجد والجياد وهو ما کان يلرم للتائي فى 
الاس + وبعدها بدآت النتائج فى الظهور ؛ فقد تغيرت العقول الغردية 
فى البداية » ثم قبلت بعض القباثل هذا التأثير بصورة كلية + ثم کان 
یوم فتح مك ( ۸ ه ) حين تحطمت أصتام جميع القبسائل وجميم 
المعتقدات » تلك الأصنام التى وضعت فى مركز العرب ( الكعبة ) . 
وهكذا تحطمت بحورة نهائية الشاكلة الشركة ء وكانو! بعتقدون أن 
محمداً كأن هقر عذه الاليه التى كاذت طبقا لاعتقادهم تسيحار على 
نظام الأمور ولهذا فاايد أن بنرل عقأب تلك !اليه علرهم و على العش 
من هذا حين شاهدوا خاتمة أربعمائة ئم تحل > ولم تنغجر السماء 
ولم تترلزل الأرض ١‏ تأكدوا أنه لا حقيقة ليا : وهكذا حطم القتح 
هذه الشاكلة نياثيا ء وبداً الناس يدخلون فى دين الله افواجاً (ا) ء 


ا 
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الصدفه ١‏ بل الحشقه هى تلك الى علمها عند اکن و الى أو هيا شی 
« قل کل ببعمل على شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ٠)‏ 
( الاسراء س (A‏ 


و الخال اذى نشدمه هنا نعلق بالود قالْدهود بادحطون ان 
هى جزء من أسرة إسرائيل ٠‏ وحين بعث نبى آخر الزمان من القرع 
اسا عتقليتهم ومخيلتيم وما راسم شی أذ انهم د انکر و ! العتر أف 
3 مالننی الا سماعیلى ا ولم همو أ اك اسم وش آن وة 
ليست هکرا على اسر : فهذا هو دين اله عه من يشاء ء 

« آم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینسا 
القرابين التى تأكلهاأ الذار : وأم يفهموا قرابين الذبائح التى يأكلها 
الناس ولا تأكلها النار ٠‏ لم يكن عذا الأمر مقبولا اشساكلتهم الدينة 
ولم يكن مغيوماً لديهم كيف يزمنون بمن يدعى الرسالة ولا يعلمهم 

« الذين قالوا إن اته عبد الينا ألا فمن لرسول حتى بأتينا 
قران IT‏ الذار ( 0 4 
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یه وه الطاقه لني ٠‏ لا ممض أن تقفش اماأميها الح أ اأحساأال 
گی يمن ان شهار او الخد 
3 المد ية اه المدفح ¥ 


وأذأ ا و سعدا ألحركأث انی خير ت شی سانا اأحديت ای 
هذا اواك ا ا دن و که ا هدد 4 م أا منيا ل یری 
إسلامية تباينية تهدف إأى الدعوة دين الحق ۽ ۽ فكل حرکه تقرییس 
جعلت من القضايا السياسية اساسا لكفاحها وجيادها + تما هدوف 
فان آبه حركه من هذه الہرکات لم تحعل بدانه عملها من هده النقطة 
کی کان پاي ج ي تبداً مني . والسفر ان ام یتجه اول نحم 
اثانی اسلوب شد د » الجر ص : ت قارو بالا شن خلداي 
و التتحة ر ان ااا لم بظير بطريقة حقيقية وأضحة عن 
طريق هذه الحركات الحديثه ؛ لا على الستوى الاجتماعى ولا على 


المستوى الفردى ه 
اأشساكلة : 


أله الاه شی 


قضيه الشاكله : فطبقا لأسباب خاصة بينى 
کل شخص ونبنی كل آمه الاسلوب الفكرى الذى يغكر به الشخص أو 
ترتكز عليه الأمة وبناء عليه يمن الإنسان بصحة الأشياء أو عدم 
صحتها . وينسى تماما فى معظم الأحول أن الحثيقة ليست هى تلق 
الحقيقة الرسومة قى مخيلته والتى اتخذت كلها الخاص بمجرد 


سد ¥( س 


دخلى محمد بن القاسم سئة ۷٠١‏ م منطقة باكستان الحالية : 
ويرى الؤرخون أن مؤسس الدوله الإسلاميه فى شبه القارة ألهندية 
هو شهأب الدين محمد العورى الذى فتح ملتان سسىنە ۷۵ م“ 
وخضعت له جميع منطقه شمال الهند ف سنه 1۹١‏ م + وبعد خترة 
زالت الامبراطوريه المعوليه التى أستمرت لفترة طلويلة تحسكم فى 
المند ( ٠۸١۷‏ م ) وذلك حين حاول المسلمون أن يحققوا النصر فى 
هذا اليلد ء عن طريق السياسة والسيف ٠‏ وحين قامت الثورة تحطم 
قصر عظمتهم وکأنما ام یکن له وجود من قبل . ) 


وتار یح افيا آکثر ادما من س سا ¿ فقد ظل الحسكم 
الاسلامی HE:‏ سا ل عماكه شس } EA mm YY‏ . ( و شتا أبدع 
المسلمون فى ألنواحى الادية المتطورة ابداعا لم تشهده الإنسانية 


وأخرجوهم من اسبائيا كانوا قد تخلفوا عن المسلمين بدرجات كثيرة 
فی الرشى لادی ب أقام مون فی ا ألشتر # دت مر صد در اسه 


و 


الفلك > قول دريير ( 1۸١١‏ س 1۸4۸١‏ ) عن مرصد إشييلية : بعد 
خرو ج المسلمين ٥0#‏ فسن اسبائيا تحول هذا اارصد إلى برج 
لأجراس الكئيسة ء لأن أهل اسبائيا لم تكن لديهم دراية بطريقة 
استخد أمه ورعم هذا التفوق الاأدى خلت اسباتيا من السلمين حثى 
انه لم يعد لهم من أثر يذكر سوى بعض الأطلال الحزينة ء 

تكفى هذه التجربه التاريخيه لإثبات أن الأصول الإسلامية 
إنما تقوم على حكمة سامية فائقة تتمثل فى أن نقطة بداية الكفام 
الإسلامي كأنت دائما « الدعوة » وقد أعطى للدعوة وللتيليغ مقاماً 
وكان الدعوة هى امس الخيط إذا ما أمسكنا به تمكنا من تحفية 
النجاح والسيطرة على الحياة كلها » وهي مفتاح قير العدو والغلبة 


¥ 
عن طریق الرقی الادی ( الآندلس ) بي ٠‏ 
وظلت للاسلام الخلبة الداثمة فى النامطلق التى دخلها عن طريق 
الد عو ت ولم عار شد ف الأمم العادات وألنقايد مقط التى راجت ها 
قبل الإسلام ء بل اصطبفت لنتهم وحضارتهم وأصطبغ المجتمع كله 


بصبعه إسلامية هة 

بقول سیر آرثر کیٹ پږپږ الذی درن تاریخ مصر : 

« كانت نهايه الاميرأطورية السيرنطه وقیام اأدوله العريدسة 
فی مصر حین انتص آقل من خمسة عشر آلف جندی من الجنود ألعرت: 
بينما كان عدد الصريين بعد باللايين فالفتح العربى لمر لم يكن 
بالسيف بل كان بالقرآن » اذ تعلم المصريون قراءة القرآن ودرسوه 
ويدأو! فی تعلم اأاه الهديدة آي الله العربيه ۽ لد حعل. ألقرآن 
المصريين بتكامون اللعة العربية » () ٠‏ 

وکت ونون ( عن الوضوع هسه د 

« حكم الإبرانيون واليونان والرومان وادى الئيل ء إلا أنيم 
لم يتمكنوا من إحلال حضارتهم محل الحضارة الفرعونية » ولكن 
العرب جعلوا من مصر بلدا عربيا مسلما ء كان لدى الأمم الأخرى قو: 
السيف فقط » ومن هنا لم يتمکنوا من إیجاد آى ناأئير يتعدى تأثر 
القوة العسكرية » وعلى العكس من هذا كان لدى العرب قوة إلقر إن 
وفتحت هذه القوة أذهأن المصريي حتى آنها بدت دينهم وحضارتهم 
وأعتيم وکل شیء لدیهم &* 

به نى الامل اسباتيا . 


: {AN o MAT OF o 
Sir Arther Keith, Anew theory of Human Evolutiort. (1( 


Lender i950, p. 303. 


MI 
٠ )( » تا لك ساثر اليوم !! آلهذا جمعتنا ؟!‎ « 


ل ب تون ا الال فی ر امه ا مام المع 
الثخر ى د و نشول اليد أنه کرد د او الاساس اول انها E‏ دہ £ التبليغ : 
تبليغ العقيدة الصحيحة ء ومن هنا فالأساس الحمدى يعنى أن عملية 
د الإنذار ا ھی ناریا لع الال لای لاء ا َ 
لوال الاساسي داآئما فی طرق الحهاد هو من ان سدا 
الحهاد ؟ وهو السؤوال نفسه اذى بتعاق بالبعث الإاساامى ؛ وللاحانة 
لی اتسۇال بازمنا البحث عن الخبوظط المنايسية الى تجمع فسن الخأروف 
المختلفة ء والتى بمكن عن طريقه أن تمسك بيشية الخدوط تلقاشيا ءءء 
ولقد حدد لتا الغرآن الندأية انو هیده آلا وشی الدغوة ودا تات 
وو ١‏ | يا ايها المدثر قم مأنذر ] وبناء على هذا کانت خا . سسا 8 
ا ر [ إنما نت مذكر لست عليهم بمسيطر ] () واا أن 
ر هذا ریق کان اتوفيق حليفوم وحرل شار ضو ه واندرفرا 
وألأمثله التي شهد ها الت الإسسسلامى ی انار e‏ لاحن 
يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كبيرة : 
عن طاريق السياسة [ آاليند كمثال على هذا ) , 


المشعاة ١‏ باب الانذار واأتهذير ٠ء‏ 


الفاشیة د ١ا‏ ب ٣ا‏ 


— Ya - 


فواضح من أقوال الغاروق الأعظم رخ اله عنه آن ثااثمائه رڃل 
بكفون لإحداث ثورة »> فإذا ما وصل هذا العدد إلى اثنى عشر الف 
رجل فاد بمکن أن دیزم آمام آی فريق آخر ميما وصل عدده ١‏ وذلك 
نتيجة لقلة فى العدد » إلا أنه فى زماننا الحاشر نشاأهد فى كل جماعة 
اسلامىة قائدا مسلما ومثات الألوف من الأخوة والزملاء > إلا أن 
هذه الجماعات لم تضف للتاريخ الإسلامى سوي الفشل ١‏ وهسدا 
إن دل على شىء فانما ندل على أن هناك نقصا اساسا بالتاکند فى 
حركات تلك الجماعات أو الاشخاصس وهذا النقس جعل النتيجة تأتى 
على عکس ا أرأدوا ر عم وکود لاص وتو هشرد ديهم ور عم 
الاستعداد إبذل جميع التضحيات ٠‏ 


ويمكن أن بيدا حل هذه القضية بالكفاح والجهاد من أجل إحياء 
حن آمر الله نی الاسام أن طن على الاڈ دعرة الح : سعد 
السقا ونادى غى أهل مكة » وكانت هذه هى الطاريئة المعتادة لتقديم 
آی إعلان قرمی خاص غی مکه ۰ 
تجمع التاس فخطب فيم : 
« إنكم لتموتن كما تنأمون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنه أبدا 
او لنار أبدا » () + 
وكان بداية الكناح لإقامة الدين الإلهى كانت من هنا آى إطلاع 
الئاس على حقيقة الحياة ٠‏ إلا أن أبا لهب لم بغهم هذا كله قال : 


۽ او ٠‏ البداية الأولى :¡ . 


4 ت 

وان ا اء ألعرب على العالم الاسىلامى اول خاد ف ن که ست 
فى التاريخ كله ء وكائت الحماات السايقة ثد خلفت قضاباً دفاعه 
فقط للمالم الإسلامى ء آأمكن حلها عن طريق نجاح الوسائل الدفاعية. 
وحين تعرض العالم الاإساامى الققدة الحالية تم استخدام جمیع 
امتاضات لشو ی الدغاعة قباس على لامي تینما کان اليجوم خف 
تماما عن. الحملات السايقة ؛ ولهذا کان من الضروری اکتشاف 
استعدادت أخُری سبل الإجراءات الدغاعية لواجهه هذه الحماات . 
جمیم امکانسات الشو ی الدفاأعبه الى اتخذت هی وا الوشت + ا 
بااضسافه ای ان ادعو ة ئی الاسلام شد سیت و سط خو شاء الحرب 
الدفاعية » وهى من ناحية الأصول الإسلامية من أولى وأهم الفرائض 

ق السنة السأدسة لأسعده کیان أسلم عر الفأروق رهی اله غه 
د ھت ای مسجد الحر أم وآعلن آساام4 وقام آل قرس نمار حقتة 
وظلو! بغار خسو ده اتر ويله ٤‏ وی ألذهانه خاحلبهم غات ` 

١‏ افعلوا ما بدا لكم فوا لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها 
لم أ تر تمو ھا ا i‏ و ۳ 

وبعد أربع عشرة سنة من البعثة أثبتت غزوة بدر صحة الحديث 
السانق ¥ کن عمر ری أله عتة اشتاء ا ئى هړ و ع لماص 
وكان أرسله إلى مصر فى ذلك الوقت لفتحها وتاخر الختح : 

واعلم أن معك أثئى عشر آلف رحل ولا بعلب أشنا عثر ألا 
شر مله ti‏ 0 8 


ز٣‏ کز العمالل ١‏ جلد ۴ س إغا . 


ييل ارکٹ 


ليغا للحديث الشهور تفي أنه سيهر فى الأمه الاإسسلامهة 
فی کل عص آنأاس ١‏ بحددون 8 الإاسااميه دننها » ء وقد شت 
هدا طو ال اريخ الأمه الإساامية وهذا هو الذى جعل بقاء الدين مکفولا 
فى هذه ألامة ۰ 
ونحن نواچه الآن سالا مؤداء هو : )اذا لم تظهر فى زمانن 
الحاضر نتائح محاولات التجدید التی ظهرت فی الاخی ؟ لقد حقق 
الجددون الذين ظهرو! فى الأضى ئحاحا وتوفضقا ا فی محاولاتهه إُدرحه 
آ ن الساام انتشر علي وجه البسيطه لدة ثزيد على الألف. سنه فى . 
مساحة امتدت من حدود الصين الى السواحل الغربية لاغريقيا ممثلة 
رقعة العالم الإسلامى ٠‏ وغلبت الأفكار الإبسلامية وانشر النهح 
الإسلامى بين الناس سواء من الناحية الفكرية أو من ثاحية أسلوب 
الحياة أو آهسون المعاملات ء وأصبح الفكر الإساامى هو معيار !| 
والباطل أى أصبح معيار كل الأمور فى الحياة » حتى طبع الإسلام 
جميع نشاطات الحياة وصيغها بصبغته ؛ وكانت كلمة المحدث أو الفقيه 
أهم من أوامر ملك ذلك الزمان ء٠ء.‏ وفى زماننا الحديث نتشاعهد 
العكس تماما ء طهر العديد من الصألحين ؛ وقادو! محاولات تصديد 
على نطاق وسح وهم من ناحيه الكم زادوا كثرا على عدد چمیم 
الجددين السابقين فى مجموعيم ٠‏ إلا أن الأمر احير أنهم لم يغيرو! 
وضع المسلمين التدمور > فلا تزال غلية ألثقافة والهضارة الحاسة 
على خربطه الحياة تزید يوم بعد يوم حتى انه حن ندا القهديد قل 
کتی سنه آی فى العصر الحديث كان حال الإسلام أحهسن مما هي 
عليه الآن » فقد تقهقر الإسلام كثيرا اليوم عما كان عليه من قبل ء 


س 1¥ 


مكة ( آبى سخيان ) من ثاأاحبة ؛ ومن تأحية أخرى اعلن أن « من دخل 
دار أبی سفيان فهو آمن » ٠‏ وكانت النتيجة يام أبى سفيان نفسه 
بتوحبه نداء للناس غقال « أبها الئاس : أطأعواأ محمداً + لأ طاقة لحد 
هنأ بمواجهته ء وقد اثبتت أحداث ما بعد الفتح أن هذه الاستعدادأت 
الضخمة أم يكن القصود منها إراقة الدماء فى مكة بل كان القصسد 
منها. ارهاب اهل مكة حتى يسيطر المسلمون على مكة بدون إراقة دماءء 
وقد وصل قائد جيش السلمين سعد بن عبادة بالقرب من مكه وصاح : 
« اليوم يوم اللحمه » ء فقال 7 E‏ اليوم يوم الرحمة 4 وعزله 
عن القيادة وسلم الرايه لاننه قيس . 

ورغم حدوث بعض العزوات الصغيرة بعد فتح مكذ وقد 
وصل عددها ( سغيرها وكيرها ) إلى ثمانين غزوة س فإن فتح مكهة 
كان بمثابة السيطرة على عاصمة البااد ء وهكذا إعثرف العرب جميعا 
نشأدة مخمد 0 : 


س )ا سس 


أن يا مكر نتسه ل یکن عرف ما هدف هذه الاستعدادات ٭ وفی بدا 
رمضان سنة ۸ ى حين بدأ الجيش الإسلامى يتوجه إلى مكة بأمر من 
رسول ایل » عرف النانس هدف هذا السفر الذى تم سمت حتی وصل 
اركب إلى « مر الطيران » ولم تعام به تريش ) وقد دعا الى 
ا له غل التحرك شاثاز : 


ر الهم خذ العيون والاخبار عن قريش حى تبعتهأ فى باادها», 

اعد دی ترتيأت مذهله للاستعداد ليذه ألهمه مغد آمر بقطع 
الصاات بين ألادينه وخاأرجها تماما . فاا يدخلي تخەس من الخارج 
ولا سمح بخروج تفص من الدينة إلى خارجها ؛ وتترر أن بشرف 
بعض الدس على الطريق بقبادة على بن أبى طالب وقد قبض الناس 
على ( قاسد ) هو حاطب ب بن ایی ملتعهو اكتشغفوا معه الخطاب الشهور 
( وفی کل انشبائل عدد وسااح ° 

وخر ج مون جم . [ لم بتخلف منيم احد ) ورتب سي 
نظام السير فقسم الجيش الذى وصل قوامه إلى عشرة ألاف إلى 
مهمو عات مخلفةه » وعی لكل محموغه هاندا ا تحمل ر أيه ويتقد مهم 
وخلفهم مجموعات من مثات الرجال تمش فى صفوف » وقال لعمه 
العيانيس : « إحعل آيا سشيان يشاعد متظر الجيوش : قال : 
د أجلسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتی تمر به جنود الل 
غر اها(" ۰ 

ولل حيش السلمن يمر حغا بعد صف وأو سفدان مشساهد 
النظر متحراً دهشا حت نطق قامار ا ؟! لم آر 
کالیوم جنوداً قط ولا جماعة ) ء وهكذا أثر الرسول ب فى شاد 


] اتف جر انی عن ابن غفاضسي ب 


س 0 س 


العرب حرجا أن يدخاو! الإسلام فإن ذلك لا يعيظ غريشا ولا بعتبر 
تجدیا لها () ۰ 

یروی البخاری عن براء آنه قال للناس قيما بعد إنكم تغدون غتح. 
مكة انتصارا إلا أننا تقول : إن صلح الخدبيية هو الانتصار ( ما كنا 
نعد الفتح إلا يوم الحديبيه ) ٠‏ ۰ ) 

وطيقا ید د | لها هده .اننھی الحصار ٠‏ .الاقنصادى اأمدينه وکانت 
تواقل تجارة المدينة تەر بحرية من مكه وابى بصي وأبى الجندل 
وغبرها وقد اضطروا إلى العودة إلى قريش طبقا للمعاهدة « هربوة 
ووصلوأ إلى « ذو أأروة » وهناك تحمعوا مح آمشالهم من المسسلمين: 
حتى نهم كونوا بذلك مركزا ء وأقلقوا القوافل التجاريه لقريش جتى 
تضوا بأنفسيم على هذه الادة من العاهدة , 

أن من أكبر عوامل الضعف اليشرى العجلة وحب الظاهر » فإذا 
رتفح الانسان عن هذا مان أله شارك وتعالى بهبه فى الدنيأً مأ يضمن 
له الوصول إلى التوفيق والتجاح ؛ 

آخرج بن عساكر عن الواقدى قال : كان أيو مكر الصديق رضى 
لله عنه يقول : ما كان فتح أغظم فى الإسلام من فتح الحديبية ولكن 
الناس ومذ قصر رآیهم عما کان بين محمد وربه والعباد بعجلون واه 
لا بعجل كعجلة العباد حتى يبلغ الأمر وما أراد » . 

إن « الواقعية » هى أعظم توفيق وأعظم نجاح فی هذه الدنيا 
وهى خمان الوصول إلى النجاح والتوفيق ٠‏ 

بعد الفقراغ من خبير بدا لكر أستعداداته أيمة آخرى إلا آنه 


م کر اعدا ند ا ممشصده 8 شد ھن کان عد هل د انعد ادایت دي 


(1) مضيد على الله هليه ونطم وتو اس‌ائیل 1١١‏ س ۴٠ا‏ . 


ست اا ست 


وقعت بین القبیلتین فی ( شعبان سنه ۸ ھ ) ء وکان هذا يتعارض مراحه 
e‏ دسا شد ت ج وشات E‏ الوأقعة ددا ۳ الد دة فیسدسال ,4 
ساج الحدييية ا Y‏ عدون ا ا د ولکنی و سلوا الان 
تار 2 آلف ء 

خر ج وسول اه فی صمت :۲ ویحکمه ندرك ادر جه أن ختح مكة 
تم تقریبا بدون إراقه دماء ۰ 

)3 وعدکم انه مغانم ار ۵ تاذو نها شعشل اکم هذه و کش أیدی 
سو فت ا الكزيرة لمرسة تة لد الدع 
ريشا لی ملكت + واد د اعرف وزعامتمم دات على منم | ناس من 
انعاان لسارم ۾¿ فاعاان الإاساام کان تعنی الدخول فی خرب مم 
رىش ٠‏ وعد معاهدة الحديييه وحن عرف الناس أن « معاهدة عدم 
الاعتداء > هذه مستمرة لعشر سنوات بين قريش والمسلمين ١‏ زأل 
قما أذ ەچ بمن أنطلق حين رآى أخضرار إشارة المرور التى ظلت 

قال الفقيه بن شياب الزهرى وغيره إن الله فتح على المسلمين 
بصلح الحديبية أكثر مما فتح اله عليهم به من آى غزو آخر بدليل 
من قبل لتزيد على ثلاثة آلاف بحال » وعلله بأنه لا هادن قريشا لم يجد 


سر 


أتيهوديه إلى الأند . وكنت الواقعة آلأرای فى ذى القعدة سنه ٩»‏ هھ¿ 
والثانىه هی مرم سه پا ر + 

ٿان ليود انی ادع حر رك فی سیر : معت فسها معد أت 
شر دیف ام نكن مثيسرة لدی السلمين على الإطااق وقد أختاروا 
لدد وشوه شد د لقاع نخس اسلوب الد ی اتر يه لار شال 
دابأن امهندس العسکر ق الفرنسی شى فىىتڭ ء«إ م چاو «ء فف کان 
يمکن فت هده دايا قحسه دأويله ي ان اأحكيه 
العماىة اسر فة النی تنعت بيده ا تأسة أقنف ت أن مقو م خمسون 
رحلا نحمل سضر 3 فسسشه یله مجرو نيا لش ردو أ ها بو أيه الع 


+F 


نشدت ي لش ت رار س ا اض د المسسستةر لکوت بو أيه ااا ل چ 
الاي إلى ا ٤‏ نحشن * تم لاسمین امسر ة على ارح 
2 + ف رع ا ا الداع حر کی و شتا آي اهم وعسلمو ا 


1 ا : وای سو ا u‏ د 

و هدا دم إخصاع ادر 4 4 کا اه 0 ا که شاه 4 ۸ 
٣ : u 1 + ٍ‏ ر - ۴ 
فر ةه للعدو امرنتب هدا شی سمح 4 عد ذال ااا 

. = : ۳ ٍ 1 i 

گان اني فار شب 1 ا قاس ررر کر اسسا شک الاسام سا ي ا 1 
و السعضن د شه اليستكار 2 چ کر عار ضں ملافا نر شد د الث : س 1 
1 + ۴ 1 | * ي 
3 نمش ان جد جع س ار تاب أ ا ا منطقی ھ کا أخااتی 
وآشت هذا التقدیر صحته تماما : غارنکت قريش خطا بحماتيا 


وھ اند ديا سے سور د ر ماش د س ايله ( يني دار ( حلیفتهم وداك 


ا اشن TY‏ — ا ا | ٣‏ + 1 


س إا س 


أشوابا من الئاس خليقا أن يقروأً ويدعوك ) غضب عندئذ أو بكر 
س وان لیما س وائطلقت مئه هذه العبارة : [ اأمصص بظر اللات ! 
نحن تفر عنه وندعه ؟ ) ۰ 
الا آن رسول الت ظل يتحمل هذه الامور الثيرة كلها ووافق على 
جمیع مطالب قریش ٠‏ ووافق على عقد معاهدة عدم إعتدا ۶ء مع فريس 
لدة عشر سنوات ء وهكذا أصيحت قريش ملتزمة بحدم الاستراك 
فی ايه حرب ضد المسلمين سواء بطريق مباشر او غير مباشر ٠‏ 
وكانت هذه العاهدة شديدة الوقع على المسلمين لدرجة آنه بعد 
أستكمالها وحين طب النبى من المسلمين نحر أضهياتهم لم بتحرك 
آی شخس رغم أنه كرر الطلب تلاث مرات : ويعدها قاميا وألحزن 
پسیطر علیهم إلى حد آنه بعد تقديم اضحیاثهم ( جعل بعضهم يحلق 
بعضا حتى كاد بعضيم يقتل بعضا عماً ) ء إلا أن هذه المعاهدة التى 
تمت باأضغط على المسلمين كانت لها فرائد عظطيمه الشاأن لا يمكن 
ان تی : 
ففى الظروغ التى تم فيها صل الحديبية كان المسلمون يواجيون 
جبهتين : لار یو خر ولت ر ا و ر 
المسلمين .تسمحج لهم بمواجهه الجبيتين فى وئت واحد لأن اليجوم 
على إحداهما بعنى أعطاء فرحة للصهة الأخرى للقدوم من القلف 
ودخول الدينة والقضاء على مركز المسلمين ٠‏ ومن هنا كانت موافقة 
النبى على جميع مطالب قريشس مكة ورضى بمعاهدة ( عدم الاعتداء ) 
هذه لدة عشر سنوات ١‏ وهكذا أوقغهم فى ( بطن مكة) ( الفتعم : ؛٠)().‏ 
وبعدها عاد إلى المدينه وهجم على خببر فى أول فرصة وحسم القضية 


(1) يشي الى قوله تحالي + « وهو الذي حف أبدييم عنكم وأبديكم لهم بشن بكة من 
بعد أن أشغركم ملييم » . 


س إإإ س 


لدرجه أئهم يتحركون جميما بإشارة من محمد وشاهد أحد رسسل 
قریثس النبی بت وهو يثوضاً میور ع المسلمون يأخذون بأيديهم المساء 
الذى يتساقط من بين يديه قبل أن يسقط على ألأرض > وهو حين 
يتكلم تسكت جميع الأصوات : وهم من الأدب والاحترام 
وألتعظيم ‏ لا ينظرون حتى إليه »> وعاد هذا الرسول إلى قرنش فذكر 
لهم هذا الوفاء وهذه المحبة التى ملأت تلوب المسلمين + فخافو! ولغوا 
وحين وصلت الرساله الذكورة إأى ريش س وقد حملها بديل بن ورقاء 
الخزاعی م خطب فيهم رجل يدعی عروة بن مسعود فقال : ( أ قوم 
آلستم بالوالد ء قالوا : بلى ء قال ؛ ألستم بالولد > قلوا : بلى » 
قال : فھل نتهموننی ؟ غالو! : لا ¿ مأل : فن هذا قد عرض عليكم 
خطة رشد ‏ اقباوها ودعونی آتیه ) (') ۰ 

اعلن النبی بزلا آنه سیقبل ما تطلب قریش ( والذی نفس بيده 
لا يسالونى خطة بعظمون غيها حرمات اله إلا أعطيتهم إباعا ) > وهكذا 
حن بداوا يكتون معاهدة عدم الاعتدأء ء بدآت حمبة الحاهليهة تظهر 
بجلاء » فقحذغوا من المعاهدة عبارة « محمد رسول الله » وأستيدلوا 
بها عبارة « محمد بن عبد اله » وأصرو! على كتابة عبارة « باسسمك 
اليم & بدلا من « يسم اله الرحمن الرحيم » * وأضيفت هذه الادة : 
إذا أسلم أحد رجال قريش فيجب الالتزام باعادته إلى قريش » وعلى 
العكس من هذا : إذا عاد أى مسلم إلى قريش فلا بعاد مرة أخرى 
إلى المسلمين : ولم يسمح بدخول المسلمين إلى مكة فى تلك السنة ء 

وكانت هذه شروطا صعبة جدا على الصحابة جميعا حتى أنه 
جين قال عروة بن سعد ہے ف أحدى التاسات : س « با محمد هولاء 
الناس الذين تحمعوا حولك سوف بثركونك وبهربون > ) اتی لاآری 


راء البداية والنهاية د ) . 


جس لالا س 


نشد أغاديت هده ليرساله ق الحقيقه من الفكر الوجود دأض 
ریت اا ب فلي الردر مکی الاول حین قابل عتبه بن ربیعة ( ممثل 
قریش ) | لنبی ی » ثم عأد إلى قرش بعد حديثه مع ألنبى س قا 
لاحدی الروایات ‏ کان من بین ما فاله اة شرید : 


( هنوا بین هدا رجل وپین ما هو فبه واعتزلوه : غواله لتونن 


یظیر على العرب فملته ملکتم وعزه عزخم وکنتم أسعد الئاس به )(')ء 


شه الشدرة دلتها تانت موجوده لدی قرس و امستغاد مها النبى 
ا . وكانت النتيجه أنه وجد من بين اغراد الإاعداء من يداغع عن 
وجهة نره ء وعندما ارسل انى الرساله ألى قريش بدا التائ عأيها 
باسالیب مختلغه + خرج رچل من بنی کنانه من مکه ووحن إلى الحدیه 
حت عرف سيب مهيء السلمي غأخير التاس انى بخبره : فقل 
النبى إن قبيلة هذا الرجل تعظم التضحية بالجمال ء إيها الئاس خذو! 
جمالكم ( إبلكم ) ضحينكم واستقبلوه : غأخذ المسلمون قافله الجمال 
وهم نقولون : لمتكت اللهم ليك ١‏ ويمرون أمامه »ء فعاد هذا الأرجل 
الى مكة مناثر! تماما وقال لقريش ١‏ إنا على يقبن من أن المسلمين جاءو! 
مه ف زارة اسه فدلا غا“ تعثرضو هم 


وهكذا كان ليذه الظاعرة الايمانية الاسلامية التى بقودها ألف 
و خمسماقة 0 تأئر شدید على آهل مک 
انیل ۾ عاد إا کر دس ل هم : أن تماد المت أتحاد کو کن 


رس ررر ا ا نو د 


:ا اليدأية وألنهاية د ۴ ء 


1 منیم پمفرده لم كين غادر؛ على التجرو على ألنيل من الالام 
مشسترت غيم بينوما : هذا من ناحية . ومن ناحيسة آخری لم یکن 


دسق ھ مالتوحه ای مک ا وا ا 
ن بذ هدوا لقتال احد : بل سيذهبون للعمرة . وحسحب معه أيضا قاأفلة 
تم خو امت الضحية کدی آنه آھر ان تعلق اادد لحه عنی 
الحمان صقا للعرف اساد فى الجاهاية حتى عرف ال مکه حدا 4 
وزفاقه. ذاهبون لزيارة الكعبة وتقديم الضحية ء وكاأن لهذا السسغر 
أيضا هدف آخر أساسى أراد أن بظيره النبى وهو القضاء على الكانة 
الديثية والتحارية للكسة ء 


وتفادی 8 8 اقتال ء اعام معسکره قى ذلك اكان وأرسل رساله 


د إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن جتنا معتمرين وإن ريشا قد 
نهکتيم الحرب وأضرت بهم فزن شاعو ماددتيم مده ويخلوا بینی ربن 
الاس ٠‏ شان حلع مان شاعو ا ًن دلوا شما دا ف امتاس ا 

وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذى نضسى بيده لأقاتلنيم على أمرى 
هڏ اأ تی ترد سالغتی وليتغذن أمر أله » ( ۴ 


| ف ا الا سا ١‏ 


اثارت هزيمة بدر قريشا مرة ثانية » وخلال فترة بسبطة خاضت 

عدة معارك نذكر منها على وجه الخصوص أاحد ( + د ) والأحزاب 
١ (‏ م ) ء وف هذه الغزوات تعرض السلمون لحاثب عديدة > وقد 
ضخمت غزوة الخندق ثمانماثة رحلا ء تعرضوا لحاله شديدة من ألبرد 
ج لذرجة أن النبى ي آراد أن برسل شخما للت على 
لعدو ء4 فظل یناد اث مرات ‏ فلا يشوم آحد » تی انه ذهب إل 


وهن تاه اخری د فد ن دود ألُدينة مون سے داخله 


فد الإسلام والمسامين . 


دعا حصار الخندق ألدى دام عش ردن نو ها ٤‏ اضر جیشی 4 
لی العودة معد تعرضه أعاصسفة س د ۵ ورای التبى و ان دعاشی 
المدينة ( بنو النضير ‏ بثو قينقاع ‏ بنو قريظة ) من الخندق وأجرى 
عليهم كتابيم التور اةء فقفى على مسألتهم إلى الأبد . 

کانت هذه ماله خییر وغ اسه السادمة الهجرة كان وخسع 


ا مائ كلو مثرا ٠‏ وف الشمال يود خير علي مسانة ماقت کاو 
متر > ورغم اتغاتق كل من قريش واليهود على العداء للاسلام إلا أن 


س اپات مس 
وإتقم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى اه عز وجل 
ونی محمد » () ۰ 


اس٣‎ 


جع بحذمه من خلاالها الحكومه الدستوريه الإسااميه على الدينه . 


و كانت کٹ ت السسكفة اة ارآ سانسن ادت اعلن آ نی 


وعد وصون ابی تر إلى اندینه ازداد عضب غریشس بدلا 
من آن تدا . فقد رأآت قرس المسمن ألآن وقد تجمعوا ف منطفسه 
و لھ ود ښوا مرکز هم ى وق ألسنهة الثاتبة نليخرة و اتةه الى مو قفا 
دسقا وهو چش تریتس . فقد ندنت قريش نتتحين الفرحه للدخول 
إلى المدينه وتحطيم حيان اأسلمين الذى تاسس هناك . ورغم أن جيشس 
قرش کان حرالی ۹٥۰‏ مقاناا ق حي كان الأغراد المسلمرن القادرون 
على لقتال حوالی ۳١۳‏ ققد فان أل بی ادرت أن :عل الشرك رغم کثرنيم 
3 بحملون سن انهم سوق ألحقد والنتور ٍ لی العض من دا 
سامون لديم الإيمان واليغين رهد ثروة عظیمه . تفوق ما لدی 
المشركين من قوة . هذا بالاضافه إلى أ ن اعرف اأعتادو ا انشطال غرأدى 
فرادى لإخيار براعتيم‌الغردية وهذا نتيجة للنخوةالجاهلية التى سيطرت 
e‏ فل فرد بود أخيار تسحأعه هو . أها المسلمون فقد قضوا 
على هد أ النتليد سعد دخو ایم الا الام وقام اأرسول از ډلاول مر 
ق تاریخ العرب يتعليم السلمي خطط الدغاع وعلميم إلا تميلوا 
لى إظهار الكمال الفردى بل علييم أن بهاربو! كجماعة : وأن 
تسه ی لر دة قرش بشو تلهم الحا عه حش Ot ٤‏ وه دا 
كاذت الوقعة العظمة التى نال فيا المسلمون النصر بقوة الإيمان 
وعي الوقعه التى بطلذ ات غلبا فی تاریخ الام زوا در © ر 


سیز مو أ 
کے ا 


٣١ يديب مسر ة أب سشام س‎ ١ 


٣ 2 - ١ . :‏ 
ae 0:‏ آٍ 2 ر n‏ 4 ۰ ا EH:‏ لجل اإدين مالي ب ر e.‏ 4 ددا م علب 


شت © ا سسس 


وهنا وأقعةه مايه لهذا النوع نعد حأافه أب بكر نمتلت ف 
تسيير جيتس أسامه فيبعد وغاة النبى ا علنیت جميع القبائل 
رة ۴ أحذر أف اللدننة العصسان مأ عدا وله لی ؛ ٠‏ وان عدد 
المستمي E:‏ مأ لمشارنة دحدة ا تردن TE‏ اضرو رة خی SiEHÎ‏ 
الحفا على لحلاف إخضاع اعدو الد اخلى 4 ورغم أن شدد أعدأء 
مسلمین کان لا ڀقارن. من حیث ,كثرتيم بعدد امسلمين الغلا إلا ان 
الخليخه اول قرر الاستمرار ف تنقيد غقرار النبى وآن بتوحه جيشس 
لسامه الد شان يضم سبعمانه غرد إلى السام مواجهه اروم وان 


التائير ألدى نركه هذا القراأر شرا وقد عبر عنة أيو هشربرة وله : 


فجعل لا یمر بقبیل پریدون الارتداد 
قود ما خر م مدل هو لاء من عند هم و لشن د عم حنی لشو اأ اروم فلو | 
الروم فهزموهم وغتلوهم ورجعوا سالين فثبتوا على الاساتم » (أ)ء 

أذ! ما ضرقنا النظر عن الأقلية الئى كانت مشركه بالديته حي 
وصل الها النبی فان آکبر جمعتین بها كانتا جماعه البهود وچماعة 
امسلمين . ثم جماعات أخرى صعيرة لا يضمها أى اتفاق + وكان اناس 
من الناحية النفسية فى انتظار من ياتى ليقيم بينيم الاتحاد والتالف 
وليوجد بينهع النضام ويقضى على ما يهتاجهم من فوضی : ورآی النبى 
هذا الحال شاحدر ف أهل الدينةه صحيغة ( ليست معاهدة ) : ويها 
تم الاعتراف بالييود والسامين كامتين مسنتلتين ( إنيم أمه واحدة 
من دون التاس إن يهود أمه مع المؤمنين ‏ لليود دينيم وللمسلمين 
دينهم ) : وتم الاعثراف بالمقوق والراجبات التعارف علييا لدى 
كل من الفريقين دون إثارتها وقبلت بصورة كلية ء وجاء ف تلك 


إ١‏ البدابة والنهاية ۽ جلد ٩‏ س ٣٠١‏ . 


00 س 


تمكن نظام المعلومات السكرية لدی نب الاسلام - وکان كاملا محكما ۔_ 
من معرفة أمر أبى سفيان ومن هنا قرر الئبی ی التقدم ونظم جيشه 
الجریح وعرج ناحیه مته ووصل إلى منطقة حمراء الأاسد وتقع على 
ماشه شمانيه امال هن اليذه وکان تسگر ¥ دا ماتا ناهر ا تماما 
للعيان ء وبينما كان النبى تير يعد العدة الرحيل وصل الخبر إلى آبى 
سخبان فاعتقد ُن رسو الله هد تلقی الزند من اللإمد ادات فتراجم 
فى قرأره واتجه إلى مكة بدلا من أن يعود إلى الدينه وحين اطمأن 


الرسول بتر إلى رجوع جيش أبى سغيان عاد هو إلى الدينه . 


ول السنة التالية لعزوة مؤتة ( جمادی الأولی سنه ۸ هھ ) بدا 

ر الروميعد العدة لليجوم علىحدود السام وأغلن الغساسثه ومهم 
يده العرى حالة التاهب العسكرىئى : وردا على هذا أعد انب ا 
حشا قوامه ۳۰ آلف جندى وذلك ق العزوة ألتى عرفت باسم شود 
تبوك » ( رجب ٩‏ ه ) وكانت هذه الغزوة فى الواقع ( تدبياً عسكريا ) 
يدف إلى مغفاجاة العدو تيبل أن يغاجىء المسلمين حتى يخاف العدو 
وتخور همته : فحين علم قيصر الروم بوصول المسلمين إلى منطقه 
تبوك بدا فى سحب عساكره من على الحدود بدلا من أن بتقدم تجاد 
هيوش السلمين »> وهكذا ترك النبى نية الحرب > ولا شك أن النبى 
استفاد من الانتصار الأخلاقى الذى تحقق من جراء تراجع القيصر 
فقد استقر فى شوك عشرين يوما »> وأقام علاقه مع قباٹل الحدود التى 
كانت شاضعة اثر اروم آنذاك ونش عن هذا شول آكدر بن عبداالك 
الكندى رئيس نصارى دومة الجندل ويوحنا بن رؤبه النصرانى رئيس 
أيلة وبقيه رؤّساء متنأ وجرباء وأذرح النصارى + قيلواً جميعا دفسسسع 
الجزية والخضوع لحكومة المدبنة ٠‏ 


سسس و س 


اننا له یت ږ: ر الد ی الوا که 
بنا نه پیز د بعد دلت نم پخرج خالد بن الونید ق ايه معرکه خد 


المسلمين ء واسلم پسرعه : وغېی حفل الزواج اقام بت وليمه لاعل 
مکه . إلا آن إل مکه طالنوه ان يمكث تاه ايام فقط طبقا للمعاهدة 
وإن هده الفغترة اکتملت ء وخان عليه ان بعود غورا ء وليدا م ينمتن 
امل مڪ من تناول طعام أ ومةه اتی کانت ق الأصل تحمل إخمسه 
رة ن¿ ى تاليف القلوب > وغد أسلم خالد بن الونيد وعمرو ين العاص 
معا وحين وساد إلى امدينه رأهما شخص فاح : « قد اعطت مكه 
المخأدة يعد هدڏين { } أخرحه لبیھتی عن الواقدى ) + 


أسلمت آم حبپیة بنٿت آبی سغيان وزوجها عبيد الله بن جحش 
وهاجرا معا وذهيا إلى الحيشهة وهناك تحول زوحها إلى النصرانية : 
ثم مات بعدها بفترة پسيطه : فخطط النبى بيز للزواج من أم حبيية : 
وهكذا أصبح صيرا لأبى سفيان الذى صار من أعظم قادة مكة بعد 
مقتل أبی جهل ف يدر : ولهذا تزوج منها الئبى زوآجا غيابيا + مضه 
الا سمح لها آبوها بالزواج منه إذا ما عادت من الحيشه إلى مكه . 
وشیلت آم جيه هذا زواج العيابى على يد نجاشي الحبثشه : وذهيت 
بعد هذا إلى الدينة مباشرة + ويذكر ا)إرخون أن معارضة أبى سفيان 
ضعفت بعد ذلك حتى قبل الإسلام ودخل فى دين الله شيل شح مكه 


یوم واجد ۰ 


ومن جوائب الحكمة العملية للرسول يتر ما عبر عنه القرآن 
الكريه بسياسة « الإرحاب » فدلا من استخدام القوة يمكن تحقيق 
اليدف عن ريق إخليار القوة ذاتها > وما لم يأحذ أو سفيان جيشه 
ويرجم لتعرض السلمون لهزيمة ساحقة ف أحد (۳ د ) 4 وقد شعر 
انو سقبان نشسه تخطگه هذا هين وصل إلى منطقه الروحاء ¿ غار اد 
أن يعود مرة ثائية بجيشه إلى الدينة إلا أنه من خلال الفوضى هذه 


سس ت مس 


کے 4 لحت فن مک شر شارا وأختاأ ےا جنا » اندي مان عت ت عات 
بن آمبه ع النبی 


مليته بالخراف والجمال ؛ واخد نخر متحيراً متعحاً قرآى رسول 


= 


F 


انه نے اله انه . HH‏ ا أا ۾ شي 4 هل نعجيتك هد ا الان ےی دعدلی 
لیضبه ١‏ » فقال صفوان : نعم . فقال رسول الله « هو أك وما فيه ». 

i Hd e MÎ jer4 ّ‏ 3 ا : ً 
سمع صخوأن هدا فشال ؛ نمش آن کون ارجل مش هذا الكرم إلا ان 
مكانه ) () ۰ 


دان تعدد زوجاته جير امرا غرعيا . ففى النظام الثبنى تحمل 
مسالة القرابة أهمية كييرة ء كانت زيجاته التعددة من أعم جوانب 
رة ما بعد الهجرة +¿ شعن حلريقها ارثبط بعلاقه قرابه مع العديد من 
الناس . ورقت قلوبهم له ولدعوته . فبالاضافة إلى زواجه الاول من 
أرملة مرها نعف عمره . فان الزیحات الأخری کانت لها ف الواقم 
ضرورات معينة بل كانت فى هذقيا الأساسي وسلة للحصول على فو اند 
للدعوة وفوايد سياسية أخرى ء 


فى الستة التالية لعاهدة الحدييية ( ۲۸ م ) ذهب الرسول مم 
اشامت الى أستهر ت ا ایام و انش ميموتة آر مله ت ا تمانی 
ادها تماما + وطكدا عد الزواج مھا هار اعخلم قاده جيس تریس 


س ا 


ر کر الال + محلد د س وو هه 


سی o‏ اسه 


ق دم اثارة القضاا الاقتصادىة أو السياسة أو الا أو یره من 
الايا المتنأزع علييا ء وظل بعيدا عنيا وانشغل «ا پالإنذار والتیشیر »۰ 


٣‏ 8 0 1 أ د 
ا اعا فی عاهر دن کدف هي سوق غاا لی ااام و شد لهم 
مشستى الطرق أنه إنما ييل ارساله ديئيه يطريقة سلمنة تماما ¿ وآنه 
الله ما معناه آنه ملغ عن ربه » وطلب منهم ان پمنعو» حتی پؤدی 
انر عسالة ووعدهم انه ئن ندر ه أحدا مني على س + )9 ډ 


ومضت الأمور على مأ هى عليه من حيث الهدف الاساسى البعثه 
المحمدية إلا أن الإساتم بدأ يواجه شيثًا آخر > وهو القضايا العملية 
الث نشاآت من جراء اليه + ول هذا الشان وصح التبی ر اا 
اساسية تمثلت ف اتباع السبل ا تجعل قلوب الذاس تميل ا 
الاسام »> وأمكن تحقيق الأهداف الإسلامنة بدؤن حرفب أو عرلك » 


وكان ليذا الأسلوب العملى جانبان معيتان : الحصسول على 
القوة التى تبث الرعب ( الأنفال ٠١‏ ) (© ء والثانی تاليف القلوب 
( التوبة ٠ )( ) ٠‏ 

قدم النبى بتر إلى الناس الكثر من الأموال لتاليف قلوبيم 
7 س حال لعطاته مدا متا یں التنار يم م کان مخو ان دن ا شدي هر اشر أ 

(ا) أبو تعيم ١‏ دلائل ألنبوة س مه 

[؟ بشے الي توه تسای د واا چم ما اسجطستم ين وة وعن رباع الکييل 


قرهبون به عدو الله وعدوكم # ء 
إ٣‏ بش الى جوله پمال ٠:‏ * اسا لاء :قات للق ١ء‏ و الاي والعاہلس لبها 


والؤلفة طوبه » . 


س إ 4ê‏ — 


فرمنهم العرب شن کوس و احدذ فکانوا 3 دورن آل ف الستسااح 


ا يسبهون إلا فيه » (ا) . 


ص 


اعلنت ريش القاحلعه الاقتحادية لإأهل الدمنة : اعلنت هذا 
بين العرب جميعا . وكانت الهانه الائثصاديه لا تكفى ولا تسد حاحة 
الزيادة الساكنية التى طرات على الدينة إذ تضاعف عدد السكان 
تماما » هذا بالإضافة إلى النفقات الحربية التزايدة : كل هذه الأشياء 
ادت إلى حدوث ضیق اقتصادی ریب . شرل عمر : لقد رایت تبى 
الاساام ف المدينه ١‏ كان طوال الوم يتلوى من الجوع ١‏ حتى التمر 
لم یکن متواغرا لیما به معدته ۰ وسال شخص غائشه عن ( سرج ) 
فاجایت : لو کان لدينا زيت ننير به السراج لشربنا الزيت ! 


وكئت حالة الفقر ف الغزوأت شديدة لدرجة أن أبا موسي بقول: 
خرجنا معه ئى غزوة وكان معنا نحن ( ستة رجال ) جمل وأحد كنا 
نرکمه مانتو وال وتورمت اقدامنا من ايء الستمر ء وكتا تلف الخرق 
والرقع على اقدامنا حتيى أن هذه العروة أطللق عليها اسم « ذات 
ثم وجدوا ف الدينة التمر : پروی الطیرانی آن رسول الله ا 
لالجد لسا فی ر جم رع مسل مکی وتا 

« با رسول أله أحرق مطوننا التمر » (أ) ء 

ویعد وول رسول الله ا إلى الدينة خرج لاساد م إلى مرحلة 


زا كز العيالا + مجلد أ ضط لف . 
:ا الر انى بء 


أهمية القيام بألدعوة . 

ان حادثات الزمان مهما كان ثقلها لا بمكن أن تمحو وجود الأمة 
الاسلامية لأن وجود الأمه الاإسلااميه هو جزء من الوعد الإليى بالحقادا 
على القرآن الكريم ( الحجر  ٩‏ ) () ء فكما يظل كتاب اه محفوظا 
حتى يوم القيامة ببقى حاملو كتاب اله أيضا إلى ذلك الوقت + وهذا 
أمر مؤكد فسوف تخلد الأمة الإسلامية طالا لم تطو حفحة الأرض 
والسماء »> وطالا لم تأث ساعة ميزان العدل الإلمى . 

إلا أن وعد مالك الكاثنات إنما تعلق بالأمة المحمدية ى هذه 
الدئيا لا بنجاتيم فى الآخرة ء فالنجاة فى ألآخرة إنما بتوقف على 
عمل الإانسأن وانون اف فما بتعلق بهذا الامر قأنون ثايت عادل , 
نطق علي الأمه الحمديهة قردا فرداً نل أنه لا ممكن أن دھابی أو 
بستثنی من قواعده زوجات اإنبى أو أولاده ء 

ما غو اأقحود « العمل » ؟ ء ااشحود مثنه هو أن تستكمل 
مستلزمات ومغتفيات ما جنا بسببه إلى هذه الدنيا » فقد جتنا إلى 
هذه الدنيا لنعيد أله : وجنا لنكون أمة آخر الأنياء ٠‏ 

ومن الاعشار الكول بنجب على كل المسلمين أن بميحوا فرداً 
فرداً وبصفة شخصسة « عبادا صسالحين » وأن يثبتوا مذاثهم عبوديتهم 
له : إلا أننا من حبث كوننا أمة آخر الأنبياء والرسل علينا فريضه 


ا 1 سس ِ اوا ا د & MM‏ :1 بان إلا أمد سبي ۽ آنا + طا چ + 


+ س 


r 1 " ۳‏ ج ت 
r‏ ۴ ا ط1 i‏ ط 
شر آي سس تم شاا سان بعرم ا الرسول ا ۳ 


3 
ر اس 


1 rF 4 ب‎ 


د 
1 ار هنك علوم الغر یں انی ار حو ا ی الانساء 4 ار دس #1 


وهب نن مثيه ) ء 


lL 3 4 ٣ ۳ 0‏ 
یک اک کی ی EE‏ : س ا ١‏ ي 1 ا ا ی 3 ۱ HB‏ مدن +" کا لر | اا EE‏ 
ی د ية اسا 1 


4 دحو دوم اچد د الام الى لیر ونیم E:‏ ای إل دسا غاهلدة 
تثم ‏ بعد وفاته س بو اسه له أمته ٭ بروى عن مسعود من مخرمة أن 
ال س دم على أصحابه فقال : 
: ا 
( إن اله بعئنى رحمة لاناس كافة فأدعوا عنى ) (أ) . 
دسا ر سنتم ا ار سی دن باهر و a‏ عنك : دز سيا الاس اذا 
ار أبن اله أمتعذا شرج هن اء من عبأدة العباد الى عباأدة اي : 
رمن سق ادنيا الى عتا وهن جو و الاد بان ال غدل | سام { )5( 4 
of;‏ 


r 1 " ۲ + .‏ ب ¬" ك FF‏ 
8 اداع الہ مسا ی لم ل شتا د ت شمه E‏ دسا اش دا 


دد +L‏ " 1 
ك 5 EO‏ 1 و دس ¥ # ږ 
ت“ p=»‏ ط 


السنة السادسة لليجرة ( ٣۸‏ م ) . 


۳ + ت إ2 ¥ ٠ 3 eT i‏ ا 1 تا ا ١ a‏ 
ور ا امون عل ! fd‏ د E‏ ا ا أ ج سان اف ا ا شر ار ماي 


اش حل شد هحم اانه اعد اء الالام نممار سه اشا التحار ق 


1 
إ1 تشب سيد + ل م چ 1 کس it‏ ” 
را اریت الطیر انی .۰ ملد ١‏ ا س ۴۳ , 
ع 1 
3 رو ٹنفسٹت نے 3 ج چ س 


س او س 


داخل حدود المنطقة الإساامية ء هذه الادة وغيرها من الواد الأخرى 
أ متايه چیا انما ف عت دعرشں ا هو اء النادں سمارت اتساد ده 
رسياسيه حتی بهشو دلت مدان ادعو ت رسو از اسو تارق الها + 


هادا نم تبلغ الئاس الذين يعبشون حولنا بيوم الغيأمه : فأننا 
کامه سوف نکون کنبی ارسل إلى قوم برساله من اه ثم لم بلعهم 
ااه . ميو ان ترك شوه على شرکهم وکفرهم فلن بتقبل اله منه سالات 
E‏ ومةه ء» کف ادن تون ا اي ECE‏ کاقا لفهاتنا وقبو لتا 


تت رسا العالي ومن ولا مان أا لفاس لم ييلعوا | ولم پخيروا SE‏ 
لحياة : وما يجب علييم أن يفعلوه من أجل فلاحيم الحقيثى 


= ۴ 


+ - ب ن e i‏ 7 .م 1 ۰ . 


لخر اليقاء شی قبخبه الدهر 


آهل ادنيا ) الان ( دوسسالة EAE } E‏ س ا ( 8 ی ا حنم 
النيوة أدج لادمة الا ا مشام 0 > وهن هنا فعاسنا آنضا س أمام 
i‏ بيني مسو اتا : الآولى امان و الشأشيه دا عار ا هدا 
| الح — VA‏ ( 0 ومعنى الاهتباء e‏ هه 9 لاختيار ¢ ققد خر 
اه ا مکمدیه E‏ العمل EE‏ باغ رسال اه ہی العالن : 


ا أ : ِ د ¢ 
د زام ا لان ا أن لفت* ا 1 ج مان e:‏ و > اا4 + AE MS‏ ا ث ا 
پو = rr rr‏ م r‏ عد ا 
ا -_“ 
آ3 2 1ء ت 
7 1 مد + اساد د طا او 1 ا ا 4 ا ! ل REST‏ ا 1 
ا 1 1 1 1 
1 سے ا ار Fm‏ ج ك ل 1 ا : س ا 5 . ع 1 ا أا ا ت ۾ نفو 
جو لالدو عر سا ی ج 


سس ا سس 


آ ا 1 e+‏ ج د + ا ا و 7 


u 


اا ع ر قل هذه سیل ادعو ای آنه على امبر ۵ آئا وان اتیهنی ) ({ 


1 


وجاأء فى الحديث إ أنثم شوداء أ فى الأرض ) . 


والإنسان س کما هو معروف ‏ لا پنتیی باوت : بل يحل إلى 
اة اشری اطول . حدث النعيم ادام أو الجهيم الدأكم ٠‏ و هذه حألة 
صعبة وشاقة لان الائسان اذا لھ سرف السسل إلى مرضاة أله خيذا 
معنی یك تعد ألويت سستعرضں مهاه عد أب أ حدود له » ولا سيل 
لأنجاة منه ومهعا حمل هذا الام من أهسية ددر ی عند آهل لديا عاهه ب 
غان آهم شيء عند اه تعالى هو ألا بعفل عنه أللانسان كعبد له ومن هنا 
ارس أنه إليه بعد أن خلق سسلة من الأنبياء حتى بنجيه من خطر 
اأضسلال : أرسل أله الى کل ر شريه و الى کل « أمة ¿ عدد؟ من اارسلين 
اسلعوا رسالة اه الي اناس ء 


ولا كان هدف إرسال الرسل ألا بكرن للناس على أله من حهة 


5 
er 


( النساء  ٠١١‏ ) (©) غإئه لا كفي أن يقوم الرسل بإطاعة أوامر اله 
وتطلبيق الأحكام الإلمية فى حيانيم الشخصية فقط بل يجب عليهم أيفا 
ان بحللعو! عباد الله بآقمی ما فی ورسعیم س على رسالة اله س قام 
يونس عليه السلام بإبلاغ رسالة اه إلى مائة الف من سان نينوا 


( العراق ) ولكنه ترك القوم قبل أن بكمل تبليغ الرسالة إلى آخر مداهاء 


شش انا چاه و اشا اهوت ولم دة ا 1 شش سر يان عليه أن 


ا ت ای القوم رك انه + 


س ا س 


والحقيقة أن إبلاغ الرسالة لا يتم إلا اذا جاء بطريقة كاملة ( بل 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) (ا) ٠‏ 


و هكا شا انر سوا نون ا أ4 خی ودی تفس د وليه 
° » الا |11“ i Hi eb,‏ 
الرسول وتقوم بإبلاغ الرسالة الإامية إلى العالمين ء تلك اارسالة الى 
۾ شيا ۳ حاڈت ا م ھ لیس دن ا ان ننسو ك التي ھی دد اتيا 
مسو يك امه هذا الس مشا ء والفرق هو أن السو أيه تشع على الى 
کک تھا ب امه کحماعة ۽ فا له عه اه 2 
ششر د تما س عل اپ پک ماه چ شالندي اح مسو اه الدعوة 
بصورة ذأتيه يتما هذا ليس بالأخرورة فرضا على كل خرد فى ألأمة 
= ساط F * + 4 LL . ٣‏ 1 
EE‏ قامت من ددن aa‏ دیا عه و اديت فريضة لدعو ة ئى الح شان 


امسثواية تسقط عن نقة اغراد ء 

« وما كان اأرمنون لينغروا كافة » فأولا نفر من كل فرقة منهم 
طائغة لبتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا اليهم » () ٠‏ 

وقد ورد النص هريحا بخصوص الشهادة آمام العالين » وذاك 
فيما بتعلق بالشعيه للنبى : 

وكذلك جطناكم أمة وسطا لتكونئوا شهداء على الناس ويكون 
الأرسول عليكم شهيداً » () ٠‏ 

ويوم القيامه حين يقف جميع الخلق أمام المحكمة الإلهية ‏ فسوف 
شيد عليهم أولتك الناي الذين بلعو هم رسال ابه فی الدنیا ‏ ورد فى 
الكثاب القدس ما بأى : 


FE + :‏ 
بينم من سيقول لهم : إلم نخبركم قبلا ¿ وسوف يأتون بشيد ائهم 


توبك ۳۳ . 


. امقوة +41 . و انض ايشيا وة الجب ية ر‎ ١ 


ليشهدو' على صدشهم وسيسمم الناس ويقولون : هذا حق ١‏ يقول | 
5 سد ا ئی انتم عبادی ,۽ اد اخترته حت تعلموا وتۇمنرا . سی وداننی 
اتن آنا بيوداء [ات) وليس هنات من نقد تام ی وائتم شبدائی». 
وع ب۳ اا [ میاه س ۳غ س ابه ١‏ س ١٣‏ ) » 
ی ان آنه ااه 


: املك اخم نس آلا کو نو مھ مشن t{‏ { 


ایوا نهم اانی 7 £ أو أ ستو سه شاد دة EE‏ 


n‏ 1 ر 


ي 8 | a‏ ا . ۳ م . ۴ 
اا یار ھم و ثانا ااا اند شاا 2 انی شی هاه ي شان 
انوم وسفچایر اس اعينهم و شر شم آل اح ے ا ١‏ لان س ! مدا هنی اج 


موم و اما ان ج كوا حر ما شی شن آل E:‏ نیلم ا النانس دسا عله 


راذا لم بام ااسلمون هذا الحق الذى أرسل اليم من أجل خب 
ولام عباد ات فإنه يخشى أن يسدق علييم حكم الق رآن على أل 
الختا اسايق : 
لذبن يكتمون هأ أنزتا من ألبينات والهدى من يمد ما بينأه 
اناس فى الكتاب أوائك باهم أله ويلعدهم اللاعنون » إلا ألذين تابو 
وأصأحوا وبينواً فأولنك أتوب عأيهم وأنا التواب الرحيم » (آ) ٠‏ 
فا کان فناك سء ار دشر فې لخر آن الكريم غي مراد آله 


و ا 1 4 | 
فهو بالتاكيد إعاام المسلمين بأنيم إن لم يلعو دين أله إلى غير المسلمين 


7 


1 ع 


ر 4 : " r+‏ ْ - 
HH‏ مکونو ا اون هن ع أب ا ا و أ على آ سند ی الغر دى 1 شی 


س ,| + ا ۴ أ ا ي ت 
لھ لل شهار ۰ فاا اديا ان تاردق إلى الجنه لے يمسو آر روحانی؛ 
ل mM‏ 1 ۳ ب" 1 : FA mF‏ 3 ۴ ۰ 


۴ ۳ + ت ۳ + 


سنس ر کب لذا و ت ا و اکا اء محار لات هن متا شب تعره وا 


ا 


۳ 

1 r 
“' قتا‎ 
ا‎ 5 +۴ u4 


ا هر شي E‏ ا ااا . 

معه مئ نصر أله ألا ان تعر اله قريب > () » 

ويد هاه ع اسسا شس ت E‏ شی القر أن لکریم : ۶ وأوخى لى 
سذ ادرا ل لانذركم س شن بلغ { 0 


ومن ييلع الآمم حشيقه بوم القيامه فى الحبساة الدنيا سيكون 


ب د 


شهدا علبها أمام اله بوم القيامه ( يوم يقوم الأشهاد » () ٠‏ 


ا 
اأ أ 4 اليه اه لدی 7 - تعلن انه بلغ ا الامم فته 
الهياة 1 شن EF‏ حماعة هن حماعات امال اناه ی تقوم دس 2 
الشيادة أمته لمال کله ١‏ ! إذا لم نكن الامر كذلك : وهو بان تست 
تاتي ألقيامة ‏ ' هل مدل أيه تعالى هذه اسه للأمم التألية اذ رر بأنه 


ms ess RTF L Tm FM 


fF —‏ س 


1 3 
"سب 
أا فف فا E‏ 4 سا ۴ ا أ 2 
د ۲ ج + اف Bard‏ غيم کاهس معد ۾ پل شي ورزر 
۳ : 


وها آر : هن رسول الا بلسان قومه لیبین لهم » () و هو يعدم ليا 


!1 : ۰ : - . ۽ +“ لا ۰ 
و سسا و ع ل قلسسسسھ ق کي شن اش ر شک اھ > اتسس فاد ولوت 


وليقولوا درسست » () ٠‏ وتحن تعاس ونطن إن انطاان الأذان فى 


الا م ت ا ایت ا سانا شن رفک أا د امام ا : 
ا یی ت ار سال اني رايا لاسي : جاده علي هذ أ اة ل 


کمن شی لے و دة ی : التو شد ای یمان E.‏ أن کون اڭ 
E 27‏ ت سس 2 i:‏ احا ر : : 


kk un 1 4 ٣ +‏ 3 8 | 1 2 و 
ارو امات ا الا ا اا ددا سداد دمامعږ ن أ و ا اد 4 ر 3 شم 


ا ار ار 
۴ مد - س © اس ا uF‏ 
دشن اد اا 8 0 3 : س ا ص ج # )ا + : ای ااا 1 ااج عار 


0 - ٌ إ ج 
x‏ ا pz‏ ّ س پا ی EET‏ " ت n‏ ان لد ی ی ل ل س ل 


ر r‏ ا س ا 
1f‏ ! اأ« : 
EE‏ 4 اللا سسس ج ا ا تاع ۳ سس سسس س 1 E‏ لتا ع 
FHF‏ "` س 1 ا " a‏ سپا ۳ 
i4 1 : 1 5 1‏ ا 
اسسام : سا ا شی اک چ AE‏ اا تست عست عا م ہا ہے ار ی 


ا ~~ 


و iu efe‏ 8 ا ا هه HUN Ff‏ 
مكهت دن ا سود س ا اچم ع امان سا ا 4 یاک د ای لد اله 


ا ردد 2 اذو کد وس نسر د 2 سی EEE‏ د شی SE‏ امنحان 
الاد شد د اة ا آل“ 3 مضا ا ها د غ ت 
ی ا + 3 کسر ي ا ا ك 
الت حرد ت IE‏ س ف القاس دة الد بے شت بحذر صم آنا 
سے dı‏ ا LF‏ طط 


من اله حشرت ب عد اوت مشش بدن مت شش أ و ساسا على أعمالنا . 


و علوم ان ر ا ا ا اأشضة لادم شی انه سعد 2 وب e‏ 
+ ْ 


|“ . . 4 ج ET‏ 1 م . 
لتا لسا ر e‏ چ ن ا . ۴ ی ت u‏ ا li‏ ی اندي 


سینا هذا ا فى الآخرة . 


2 “ا کر ارق عام اله چ 4 اا مم الان <j‏ 4 ج نهدا الد ا شه 
er 1‏ 4 4114 

1 اشا‎ n a2 4 ا دہ ا لے سے ج فاا ت + ت ت لر وسا‎ EE 

ےه ٽه Lu‏ م ”یچ + الپ سے اس و 8 8 کی 


3 شع ف الد ا آ ا سا و 1 الاه ناه أ‎ e CIEE 
غو‎ E aay س‎ ٠ ا کے اسي سه رهيم حر‎ 
شی حاتم و ذلك ا أسنمکن أ ن معر شه ریم کا فسا اچم مضا ان‎ 


ده أ 1 الح اح اتيم آرد + 


هذا هو أساس دعوة الحق ألتين : إلا أن الانسان ليس فسا 
حامدا شنز وها ت اهار ة5 اسع : دان هو اسن نی و اجتماعی ن 
ؤبعبارة أخرى إن اقئاع انسان بأمر ما ليس كوضع لون خاصن على 
قطعة من حجر : فاعمال الائسان كلها تدر بناء على فكره الداخلى ء 
و شد اشر الد أخلى ممضی وهود الشخهی على نی شاه : دم حن 
یأتقی هذا النوع من الناس غيم يكونون مجموعه بلق علبيا الجتمع > 
یکل عقد نهم الد اخايه شک هكل معي على مستوى المجتمح کله ٤‏ 


س 1 س 


3 5 . دد‎ ". 4 ۴ 1 Lu 
ei! و دا کس ا ته اسان أعتمد دة ما و شسس تم فصن دش نتشر شی‎ 
4 r II “ر‎ += 0 


فالقأء الحجر يشكل ف اليدانة داشر ة عة تدا فى الاساع لت 
ا 

حوض الاء كله . وهكذا معقيدة الترحيد تتخد ماني ارلا ف قلت 
الانسأن م هذز وتتحرڭ بعد ذلك دأ ونه النغسي > اندها 
فنضم الأسرة والسوق واليرلان والعااقات الدولنة آي تجعل جمير 
نوأعى الحياة الاجتماعية وجميع المعاماات الإنسانية تتخذ شكاا 
خاصاً ء ورسالة الداعية إذا قامت أولا وسور أساسية على التوحيد 
فبى فى نتيجتيا النيائية تصل إلى حل قايا الأمم المتحدة » . 

و شل ت اة f‏ اتی و اسا العش ی ا ا ا غلم مشضلون 
الان للمة « نظام جامع » على الإسلام . وهذا التمبي رغم آنه فی 
الخلاهر تدر : بج فانه همل مداخل a‏ اد ان اأعشار الكفيشة 


ا سا سس ا 4 ومتعاقاتیا د دشن متمانلب. ES‏ ر مسليما ما - 1 ي کاعملا ۴ 
2 ج : .. ج ٣ ٣ - HH‏ 

فيم ألامر عن حار الخال انما هي تیان شدکایه ١‏ حب + لی كتا 

إ ت ی FF‏ * + 

ا و کے ا 2 شو شرت نشول : ان فاا 1 ا س ا ا ا قشي 1 ی 


اإنشيا معا ذات يوم فی محطه القطلار عاق زید بکرا » ثم بکثب 
j‏ قدم بر ذامت شر د إلى قربة زيد : شدعاأد فك الى ته 4 + ذأ ما رثا 
السار أت الثااثه السايقه فان الإانسأن بقول إن الحب اسم لهذا العمل 
اج د شور ااانه : لسا و آنا عو د و السب ااه + وهن ا مقن 
ان ناهد لحه ا نعف لهذا اشر و اعلق حب یں سا ج ا ان 
الحشته ان شا خا عظلماً حدت 2 شى إعهاء هته اة ۾ لعا قايا در که 
متساويه والتعيير عنيأ هكذا . وكان الأمور الثااثه حین تجتمہ کلیا 


Ê 


داخ خن وح ج ر ی | مته هده مضه کامله : دتما یمکن 


سے 


أن ت الحة الام کا وھ تد حر لاون ) اح سأاقلی ( 


0 


a‏ شک پاس ا 
و شما عا الد عو ةه ا الاسااميه شف ا ھر اعا یل ٣‏ کرو اجر افيا 
i .‏ د 

بعضها م تعض . واا أن نتمشن من آداء حق الدغشرة » 


٣ 2 r 1 + 5‏ : ږ 
و ألدعوة الى الاسام تحار دغه شدای 2 س 2 ۱ اسا ت العامة 


اض 
تخالف الحكمة > وليذا فان 


دي در یدو العم شی سذ ا ادان 4 نتر شا 


هنيم اانا عن غذه اة ردو يا أ ويوأچهون A‏ 


س 


مام اشاس شنخنام j‏ احتماعی 1 8 کا سن 0 اجتماء د ویر 
النعض الأخر أن بقدم السام الناس كدين يبحمل راية الحقيتة العايةه 
نلك الحضفة انى نوجد ف جمین ألأديان : ويحاول يعض الناس إعطاءه 
راء قلغا : وىقولون أن الدين بعد أساسس الشعور الأخااة لادان 
لفرورة إأشات الشريعه الإاليية وغ ذلك ١‏ ونشن جمږع هذه لات تحمل 
اسما مشر کا وهي أن وأحدة مثا ا یر ء ننا دن العمل الاساسی 
وهو شهادة الح لأن الجاثب الأساسى فى عملية الشيادة هى إطلاع 
الاس على به يوم القبامه + 

وققية اسلوب الخاطه الذى تتعدد فيه الاتجاعات انما تهر 
لنا لأننا تستقى الوإحابه على هذا الاسنفسار من انتاريح ولا شنحث 
عن الإجأبه من خلال سية انى e‏ ء فنحن وارثون لتاريج مأ بعد 
لسارم ETE‏ سه : دسي و لر فة اخاحيه ا کا ع شی ااب دت 
اتالی ۳ هذه : 5 ايا ااا آمئوا : ومن هنا فحن نذدكر كلمه الدعوة 
كانت قاثمة على التدرم اؤ ف ا 1 a‏ و الدعوة باسم الاسام بد ندا 
فى فثرة حياته الدنية ( بالدينة ) أما الفترة اأسايقه ء وهى لن ا 


J‏ أسلم لم 4 فان اسلوب الدور ادن ؛ 
:1 : 


ھی 3 
َ2 إ r a‏ . س | أ 
شو EA‏ ت اويس نكي مکی ت عدم انی کے سو ره اٹ اتی تشر 
الدیت کان کل ما قاله : « إئى رسول أنه دعوت إلى أنه » ولتن بعد 


شم Aa‏ شدم النسي ا لے عق ف ای دم اي دز 1 اتی کا کے ti‏ مال + 
« يا أيأ قحافة « أسلم تلم » ٠‏ ویمکن أن تقول بعبارة أخرى أن 


الد غو + دخو الددن دسو و تك ا اہ اب ث دور ا شا ا 


م 1 إا ا 0 ور E E‏ 2 
إا سط ي لس فة ےم أ شد ی سے ت اشا و ی ES‏ الد 


اکم اپ اة ودا تشاد انار ادت SE‏ إغهام آدغ ۴ 


أية تمشدات تفسية : خقد ج اسلوب ألدعوة تائما على حكمة الدعوة 


r :‏ : 1 1 د 3 "u‏ ¬ 
| 1 یم ائ r‏ اد معا 3 2 4 aS‏ 1 ا 1ء جر شا شي آي دی ن چ ا 
را ٣‏ ية Rm‏ 
im r‏ فت لے | r‏ 1 ن 5 4 
it‏ لسسع ا داه ماس 3 فيد ل أت تچ آن س لقي اأ و e‏ ا ۾ غي 


= .|“ 
جن ا اند 1 ل سياد ج 1 ليندير ج ¥ EEE‏ 3 ۴ 
ا 1 1 5 E‏ 
ارا کي چ ااا ا 


~~ FY — 


فسکن ن EE‏ نعصسں أ مشه ای کڪ ا سرک س أأدعغوة ای 


1 1 4 ص 2 ۴ i‏ 
م د ت 1 | e‏ ا آ r 4 8 n‏ = 1 
1 سننننننس 8 لے i ٣‏ ي اا ت r‏ س E E. SE: e‏ . 


لا الهاکم التکائر حتی زرتم القاہر › كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تطمون ء كاذ لو تعلمون عام اليقين لترون الجحيم ثم لترونيا 
عين اليقين » م لتسالن يومثذ عن النعيم » . 


- | د : د | - ب ا‎ er 
n اه شت داښ د الان اول پا ساسا ت ت اليسو ت م ج شاا س‎ 


س 


# 


الذأر وأتا أغول لكم بحت وإنكم لأول من أندرتم » ( أبن عسساكر عن 

: س ال عر الغاروق رضى أله عنه هرد‎ ٣ 

وس لجار ل کش شی ره کے دان شیں اسسا س ی داشونه 
إلا من آمر بالعدل وقضى بالحق ولم بض على هوی ولا على شرايه 
ولا على رغب ولا على رهب وخعل کاب اله مر اة بین عینه ۰ 

و هن خسن اح انه شی تسر فا الحدیت تالت شد ا اة آشميه 
لسوت CEE Thiuatology a‏ اضر ا رن 4 SEY‏ فشر عه 


وان تهر وشت لويل بل حتى تيدأ معظم الأبحاث أا أتعلغة بارت ف ركز 


س ۸ س 


على موشوعات الكثب الدينية بحفة خاصة ء والموت الخاجىء هو أحم 
الوخوعات التى تلقى رواجاً وشبولا لدي العلم الحديث : حتى إثه 
آم EE‏ علْما ۾ و شر امه یسو قا اوریکيه انيا اشامت 
مر شر در اة اوت ۾ وك از ۸اا یماد له هدف در اسه 
خر و ف أصأدة اهاد بالا ضرار ٍ 


۳ دل 


E‏ ا لحاس آلا حنتمأ تة د موصو أ او فت تثر سں مله مشت 
موخ و عات الجنس والسياسة : وذكرت جريدة ( أتلانتيك ) الأهريكيهة 


. لل RF‏ ا j‏ کف شم الوت ك FF‏ ممن لح غه د أده أن 


واعتبار التذكر بالآخرة هو احور الأساسى للدعوة . جاء نتيجة 
لان رد د آ ا ك ن تو اجه الانسان ۳ د شی سانا القفه التى سر 
تهانة الائسان الأندنهة طقا أأعماله تعد الوت ء 
ا - ۴ " = : 


اند أعثر اوت ِ و أعتيرت الحباة اعد اوت س اهم شاا 
التى بحب أن وجه الانسان اليا تدر ! شرا من أهتمامانه : شش دكتور 


( میلی جراعام ) ( ۸اها ( i‏ آن خا دعائنی ای ته وکان 


أ من ا تعدا ء س العالم ب ۾ گچتستا ان اتوه لی سر و ر2 وصولى 


ته 
”سی 


= 


ااه شی ار سه شر صب و شور انيا د نأو الطعام أخدذنى ای 


غر ف دغر د ت و قا 


ج 


عش لوبلا + آنا لم افکر شرا فی الوت من قبل ء ولکندی الآن أحد 


س ۹ س 


1 و 1 ب ٍ ل ٍ لے ;- ٣‏ 7 5 
ال ا س ف i‏ 3( 
اڈ ت سه تعد ذاشه لس ت ٠‏ لان کش پان سیو جا ا 
وعذه هى الحققة الوأقعه ا شخ مما هق ھن نلام شی 
بعل اأوت ولا نمكن أن بسرى فأاحه ونحاحه لى الحباة الثادمه + و هذا 
الجانب من الفطرة الانسانية بحل مقاما عاليا حين نبد فى زرع دعوة 
E‏ شی بزب أتسان شا و دا E‏ ألما لدی ا شت ال عر ای حاوس 
اعات الو حيد الذي ك عل أنداً في وهه أحد + 


کل ضرورأات ادعو ة ب مركز اسلامی عایی 
نگو نوأ د اء کي تی آمم العام ه EF‏ سمتن أن بخلحسهم شن E‏ 
أ إسسشو اة آي عم خر و هذ ! شو العمل أذ ی اتر ئ ی a4‏ س 
اأإمنين أنغسيم واموالمم ( التوبه س ١١ا‏ ) (© ٠‏ 

كيف بيدا هذا العمل ؟ الإجابة على هذا السؤوال مرجودة غى 
لخر أن الكريم + بم س القر أن الكريم أن انه تعالی در ست ُن مسون 


س ا س س ور س سک سا س س 


e 1 1‏ 1 تر ف بشت | + السا AT‏ 
بشي آل وله نمالى ٠‏ # فن الله أخيري من الوينيس اللسيم وأموالي بن 


س Ye‏ س 


غير المسلمين ( التوبة  ٠‏ ) (ا) » وهن ناحيسة أخرى يعد ليما 


ىاه 


8 re ** au + 2 3 : ۴ ب‎ A ره‎ . n r 
تر یه‎ 2z د دة معدو م ارد شم ای د ا ا لضو ا دل حر‎ 


ڈسیا ی ت امال ۳ هدلگو ET SE‏ ا | ا ی د و دو عت اس الختاشر آيٽ. 
تنشو ان الھامعات * و ماد ما ا وسن مر زا کی ا ا ستو ی 
و اخسن ھن E‏ ا ستاو 4 شاا مم أن کد عدر ٣‏ د ےه أمام | س 


س ا ق هديم وتيليم د غو ت الح »جتان م سسس اماه على 
أرخس واسعةءتجيز باعخلم اإوساثل والسبل اللارمة للنشر والعابع متاك 


اھ سیا الأ حة ا ۴ ۾ کيا ااه + د مد شیش کاله نھن 


بالنحث والتاليف : وتمثلك دارا للذشر يكل اللعات » ويب أن تتوغر 


لها محجله لااد اعه ۾ عدد من الطادر أت د ا ممن أن تنفد دن حمیم 


ا شو گنی ارخ ا د ا مشن ١‏ دا تان د یت ق مسد نہر ألدين ¥ 


Ê e 
[ 


جعل من السيل علبيم انشاء مئل هذا اأركر > اذ أن غللا من الوساظ 
التوفرة حاليا يكف تماما لإغامة هذا اركز على أحدث النظم وباع! 


دسق ن 3z‏ 


ن اتر ف استحارتك فاش + ایم اام 
الله عى ايله ماه 2 , 


فرقه ينهم طانفة تيتفتيو ا غي الدين وليدذرو؟ #وعهن اذا رجمواً ايوم الهم یدرون * . 


مہ ۴ س 


ان f‏ تعالی چې تد أن وا راه ال دات ج سطر شه کاله ا شك چ 
وو ي 2 + ۴ + 


و کأنت شد د ھی کک انی م ES‏ و شت ا تعالی لان هھ د 
1 7 
اسف ٹک مب پر اروف & ٣ r A‏ ا ار س ن ااا“ المعو و شه یں 
Ë‏ 4 س 
وه شد م EL A kh‏ لس فسا لاسما شی ذا مان ¥ 
iE 1 1 : it‏ 2 . ف ت 
اا اليم س د لل هان ا تخد ام آله ہے فد و سیم اه سو د 
اشر وأ م سے E‏ د که چ )اة شت لړ اتك ا کی ر سم 2 
و 3 = f + ٣‏ جي عم : 
وإ ili‏ أ ل اي ا 
ر کا زا > أ نب ا چ ا شا مي ماف ن آل 2 N‏ 8 وة 
أ وساد د شی العام اادديث ۾ و کت ااڅر هم ا لي وم فا تل 2ے 
Lı‏ ب 1 ۹ 3 : 
أو فا ر کر ل ا لهد تچ اي تست عن العم اا ساسی آ و شج 


دا اوس | سر | + ول 1 ا ارش ی شار يخ الخدىث 
a 7,‏ : ن 7 د 3 ب 1 
سنه ۸0۹ حن ادون امل دروك اھر كا ) ی استتعاحلة سن 
ھی #سسف دال ا دما ج 31 شاا ب ك N‏ اشر ول شی اأ ر لا ا 
± 4 ا 
Fr ۴٣‏ 
اتر أك سهکدون اور دب + د شد E‏ اش گات ال اد 
o i, i * ow‏ ! 8 8 
ن سے لشو د ا ihr‏ و العام که لے اور ها ور عا سحن ق 


r 2|‏ :0 أ ٤ a 5 a‏ | اد 
إلعتر ول z‏ 1 دن لا ی !1 E‏ ا ا 2 سا دسا زر ا ۹ و آ۹ ا f‏ بالتسه 


مدهږن تحت ا ج ا EA,‏ ا واا علا ۳ ا ت م ل 4 
ی کل ت i‏ ت E‏ 1" ا ر ل : 


. u ". ۴ ع‎ 

اھ HH‏ اليم لري 4 »4 ل E‏ تشرد ت اشر £ ك ید شا ا4 الغرن لهالي 
Hm as‏ ا ا ا 

ور شی Si‏ شی کہ تیا a‏ العر يوك اشا عة کد مشا ص ار شتا + و سگمن 


~~ ¥ 


سر تدم هذه الأمم فى ذلك الوقود الرخيس الذى تحمل عليه هذه 
امم بسیوله کیرد سن بلدان الشرق الاأوسط ء واا لمسلمون ف العالم 
هم الذين بمتلكون قوة البترول ورغم ذلك فيم الآن ضسعفاء العالم ف 
عص ست شه حر کات عددد هټ وهر فده الس دند من الشادة : 4 ُن 
احدا منم لم يعرف هذا السر + ولم تحاول أية أمة أن تئيض فى هذا 
الاتجاه ء واستخدام البترول فى حرب أکتوبر سنه ۹۷۳ لم يكن 
بعلریغه شعوريه بل کان فی معظم لار گعصا رجل کسیح توا علييا: 
وکات شد ت شی ادر ده الاولى التی عر ب الثأي دن ادلا ُن ارول 
وة واه رة . اذا ما استخدمت حئی دارنقه حرزشه امش ان ني 
نأعه الدوليه كلها + 


+ 


وعد ولت كمه ألنترول المستشر ج من منطقه اشرق او سه 
شی دح ہک دس Ver rrr A‏ دو لار ف اليوم 4 و شك أحدث 
و اشا لتقددرا“ ك انك العا یکو لدی دون المترول کسی سس2 
AAS‏ ماح مالی مشدر فملدون ملسون دولار و ذلك عد حمسم النفظايت 
العديدة اتواعيا وعد الاسر أف ر هدا و هتا نض ُن نند کر 
لاتتاق ا اریز لیت ولم کن ر ا ت الجبال : وهذه 
اشدو ع ھا عت شی ال صادت الغا ماف au‏ 1 ك ك شی ,۾ ا4 


المخار ی دم : 


8 


من ا متغق عله »+ 


وما قاله وي حي آشار إلى هذا الكنر [ غلا يأخذ منه شيا ) 


r ا‎ 


س ۴إ س 


كدر بالاهتمام فمعناه أن ادر وة الحامسة أ الذهب السسائل 
Iie tell‏ ی سا شس أن نون شن حل انتم اذ انى : س ان الشروة 
انی و هيا 3 tt rd‏ ن 3 8E‏ شی سیل أ ۴ IE‏ ادى لھ 
شی رد د ادو اسا شن اا شه کر د ۸ ھ اش أو دد EL‏ ەر سن د 
ى 4 ت 1 1 2 ی 
] ۴ + ب 1 4 ي" u " . au,‏ 
اميه فشر الاسام ا لضاخهة ای اتشات الشروريه الاخر ی 
غإذا إم تغعل هذه الدول ذلك غإن هذا الكثز سيكون يوم القيامة وبال 
علا وقد نبه القر آن الكريم إلى هذ! شی سورة التوبه 4( )( 
وألوآجت ن ترهد الدول الئثجة لليترول ميزانية خأصة فما تي 
افشساء مرسز ا ساامی عظدم على سنو ی حددت : مامه 4 تسمدسیڭ عأد ره 
شو عفر an‏ 5ر itudarlizalion‏ وی دیا ايوم ۹ سمكن اشي ٤‏ 


أن E‏ آذ م یشن على المستو ی الذي من أله عل شد ا الشء ۹ 


ومعرفه سنه الله تعالى من خاال سلسلة الرسل تفيمنا أن إعاان 


سب 


E 1‏ م ا را 2 ا 
ا !و شج ھر أند ئ لس سے شه سی ألأذهان الدشر هة ااا ی 


آی زمان : وذلك حتى نمك للائسان نه أن بشاهد سمو اله فى 


1 
بن عند اله لم معط هدا انوع من العهز ات السايقه . وح فالس 
ed 1‏ 1 يه ا ا و لديو د SET‏ ر ۾ اة و يقو وا سف 


ی ی د عه يي 
4 4 4 1 ۴ 41 ود ي ۴ 
أخر الزمان دحل العصر الإتسانى دور العصر العلمى والتقتى ۽ إذ لم 
س ا = ا اا 3 4 سا عة 1 ف a‏ 9 داش n‏ 
مشا 1 کے n‏ ر > ت دش شیا ا سضت ر 
و آ کروی اا ات E‏ ی وا اس ا الحلشى وليدا انار ا 
ar Fr‏ ا 1" 


1 ى r‏ ر 3 i‏ 4 ۲ 
f 1‏ ا س دشح | ر ممن أن اة مش4 انس 4 جسسان 
( الاسراء س مه ) () ۰ 
شی او خاش عا ال ا ا ت کس ا ہلا سد لے 


٣ 11 ٍ 1‏ د 5 2 أ . ا 

سا ن نشی د la‏ چ نے ہا شیا ایا شت ل ا + کا چ ٤‏ دہش 
4 اول عه ١‏ ا 4 !اا أ 

مع ولیذا غاول عمل سدع به اارد الاسساامی ارح هو أن 


8 


r 1 1 1" 1 1 1‏ 1 
1 بسسی و 4 # مھا ¥ مم ساي 1 ا1 1 ا ى لو ب لہ سے چ 1 
EH 5‏ 1 1 
e 3:‏ 1 و م اه عاي e‏ ا ا EE‏ ¢ 1 لش شو جتفاي :5 
e‏ ا ٣ f 4 31 1 1 i TE‏ 
الجسم 7 3 ^ اباب ب جسے 8 س چ لرل که & ست 7 n u‏ کے 


هدا القرآن ا باتون يملاه ولو كان بعضهه ليع هرأ ا . 


س ¥2 


١‏ قل آرأيتم ما تدعون من دون اله أرونى ماذا خلقوا من ألارض 
ام وم شر د في السمواآت انتوني نکتاب من شل هذا او أثأرة هن لم 
أن كنتم دسأدغن tf‏ ( * 
وی ألمعتمد 4 st‏ ا ا ای عنمأ ء۶ ازمان » صذان هما 
ج الشیء کما هو ەن الناحية الأخری جب لدیل عل 
کشر ا تحص لإثبات التعليمات الدينية . آنا کلھا تتہ 
قاوساو سه تلد ی چ 7 ا شات رورت ات 3l‏ )عا دشا 
اأمقتضيات و ا ملز مات اريه اأحدمثة # 

والاهتمام الأول هنا جب أن بوجه إلى القر آن الكريم ء فالحشققه 
أن القر آن هو آكثر الأمور الؤثرة فى مجال الدعوة الإسلامية ء وآى كلام 
فحين تخطى الإسلام نطاق الجريرة العربية حاول أن يذل كل جهد 
هنی ئتعلم الامم الأخري اللعه العرية ء وكات الامم آلئی تسس 
خارج الجزيرة العربية تتكلم آنذاك لغات مختلفة + كانت اللغة الآرابية 
تروم ق اعراق والشام 4 و اللحه القيطة فى مصر وأللغة المرعريه فى د 
بأد عرب إفريقيه ) د 4 سکید د اا دة ایت E‏ اعات 0 2 


1 اواڪافہ ١‏ ي ,۽ 
ت بآ ہس و اقسا و ف قدا 


سے إ )ا س 


وحين طرا الجمود على الأمم المسلمة مات اليدف الأحلى : ولا شك 
أن أبحاث جافه عتيمة عن مث هذه القخايا مدأت تفرض نغسها وعلى 
سسيل الثال : هل تجوز ترجمه القرآن إلى أللغات الأخرى م ا ۶ ۰ 
هل تجوز الصا2ة بلعة أخرى غير العربية أم لا ؟ ! هل يمكن إلقاء خطمة 
الجمعة ء بلعْة أخرى غير العربية آم لا ؟ ! و 

ومن حسن الحظ أن تنال اللعة العربية حظاً من الاعتمام ف رمانت 
الحالى لعدة أسباب . كما أن السياسة التفطلية أحسحت ذاأت تار قوش 
ادرجة جعلت اللغة العربية هى اللعْة الخامسة المعترف بيا فى الأمم 
التحدة ٠‏ كما أن الاتجاه لفيم التاريخ القديم أصوله وفكره : ودراسة 
ايدان كلها من البداأيه : جعل الناس بتجهون ألعه العربيه > وقد تم 
الاعتراف باهمية اللعْة العربية التى يتكلم بها أكثر من مائة مليون والتى 
تعد اللعه الرسميه لأكشر من عشرين بلدا »> ووصل الاهتمام بها إلى 
مجال السياسة الخارجة ليلدان العالم فقد أنيتت الثروة العريية لدى 
جميم الأمم جاذبية جديدة اة العربية . 


. ! ٍ . 
ا شي آأصایث کش ي 
ا - ۴+ 


و عقا أن تید صن FE‏ الذرحى الحدندة نش شو ت وذلك ن 
أل أثر اء اله العريية چ و الیب الحدستة دسو شه اسک و اثر غو ا 
آنه عه يسرعة بالقدر الذي مهتاحه في عدة أساييع فقط > وعلينا أن 
اشد هده الأسائىب لنش الله العريبة : وعليثا أن نترث تماما الطرق 
الدقبائوسية القديمة ء 

وهناك ضرورة أحری نتمثل فى اعداد كتاب بمختلف اللعات عن 
التعاليم القر آنه و سي د اوسول ا و احو آل الصسحانه و التاريخ 
اضاشياً ل تالا ضافه الى مجنت اسلو ت دی المسطنم 4 ۾ الع التى 


~~ (¥ 


تهر اإتعصب العشد ی ج ونمکن E‏ ان بقوم نھد ه Te‏ اولك الاس 
ألذين در سوا اسلوب السحٿ اعاس ولم ندر ت و تمدن تاسوب الكثانه 
الحديد ء 

والأمر الثانى الواجب القيام به هو إظهار الإسلام بطريقه علميهء 
ولس معني هذا تأليف الكثب ونشرها ء إن الاظمار العلفى الالام 
بحل شه ف عصرنا هذا محل المعجزة النبوية ولمذا فهو آمر مفيد 
حين يتم على مستوق « الإعحاز ۾ > والعمل الذي تم ندرجه قل من 
هذا المستوى لا يمكن أن يسد ضرورة نشر وتبليغ دين الحق + لا بطريقه 
علمية ولا بآية حلريقة أخرى ء 

بشهم من القرآن الكريم ان کل من أرسلهم الله من آنبيأاء ورسل » 
أرسلو! بلسان تلك ألأمم التى وجهوا إليها ( إبراهيم  ١‏ ) () ولیس 

ومعنى هذا أن الدعوة الإسلااميه هين قدمت إلى ثلك ألامة › 
لناحية اللغوية والبيانية ء وكانت تتطابق مع ذوقهم العلمى » ومم 
وعلى سبيل امثال فزماتنا هذا هو زمان الاستدلال التحليلى خاذا ما قام 
تمشیلی فان E‏ نمثل مغار شه ەر مشعوله دمفهوم العصر Anachronism‏ 


a I 


FFA 


ما برتكز عليه الباحل من ركائز يعتمد علبها فى ذلك الزمان ٠‏ ومثال 
ذلك حي آلقى لسحرة بحباليم وعصييم ف صصر : ى موم الزمنسة 
فأخذت تتلوی كالثعبأن ١‏ كان عذا فى الحشقة إعاانا لكرباء الحماعة 
المعارضة لوسى عليه السلام : وقام عصا موسى عليه السلام بالقضا: 
على « إفکیم » حین مرت فرق ا أن هيحت جين تسعى 
فقضت على حركتها وشكلها الثعا 

« فاذأ هى تاف ما بأفكون ٠‏ فوقع المق وبطسل ما كانواً 
بعملون » () ۰ 

وھگذا ف زماننا الحاضر رفعت دعوي خد الدين على امسن 
علمى وعلى أساس تحشيقى وعلى علماء الدين ورافعى رأيته م 
بدعم وتعضسد دين الهش عن طرق ردود علمبه تقوم علي ساس أ 
والتحقيق : وعليهم أن بيرهنوا على ضعف استدلالات الفريق الشات 
حتى ييدموا حائطهم العلمى وحتى يثبتوا صد دين الحق ء 

و مم هدف للمرشر الاساامی هو اغداد اتخات علي ساس 
مشتکاعت و ونسلز مات الح ااحددت Ys‏ دتا ان نھن شد - در دی 
معسكرأت التريية العروغه حاليا ء بل سستلزم الامر جامعه على آحدث 
أسلوب وطراز ء وأن نتشرف على أبعاث عظمة يمكن أن تواجه الأفكار 
المديثة الثى تتعارض مع الإسلام » ومن هنا e‏ الخریح رجسان 
بواجيون هذه الأفكار » ونتم تربيتيم فى خلل أعظم إلأبحاث أيضاً . 

ويذكر ألقرآن الكريم فيما يتعلق بموسى عليه السسلام أنه مر 
تمراهل مختلغة ومتحارت عديدة انتداء من حباته داخل قر فرعون 
وحتى وصوله للحاأة السحراوية ء وحين وصل إلى مرطله النضع 


Fram yı rm LIne 


إا الاعراف 41¥ س هاا > 


س ۴۹ س 


وألى الدرجه المقررة حسنيد أسندت اله مستولية النبوة طلقا للسنه 
اليه فاستدلا ع أن وديا على خير وجه لنم جنت علی قدر یا موسی)»() 
هذه هى الطريقه التى اختارها الله لجمیع آنبیاثه ۰ 


ويلزم للدعاة واليلعين فى الفترة التاليه أيضاً أن يعدو أنفسيم 

طبقا ليذه الأصول . خعليهم أن يتعلموا لغة تلك البلاد التى يقومون 
ددعوة اهلها ء 

كان زيد بن ثأبت الأنصارى يعرف ست لغاث : العربية والخارسية 

والرومية والقبطية والحيشية والسريائية » وكان من واجسه دراسة 

لادیان دراسة مقارنة حتى إئه كان حين يعرض الإسلام آمام هل 

لديانات الأخرى کان پعرف کیف بوضحه لهم باسلوب را تع وبحجه 


دامع ¥ 


سواء بحرية ایا آو سابية حئی بمکن آن بنشه ا الخلفية الذهنية 


هذه هى ألامور ا التى تصل بالداعه إلى الام الذي هله 
كغ ! لعمله حين يدعو الناس إلى دين الحق ؛ 


من أجل تربية دعاتيا » وعلى سيل الثال إطلاعيم بطريقة كاملة على 
حو ای اأسنهين شی تاد السوفتى فقت اشامت شن خ الارساليأات 
فی امریکا ف مناه تائيه مدینه » كانت نموذجا كاماا ديه روسة > 
وغى الدينة المصحلنعة كانت اللغة اأروسية هى لعة التخاطب ء كما كان 


— +. 


انطعام والشراب والحياة ول شىء على الطريقه الروسية ١‏ وهكذا م 
تدریب وترپیه عدد من القساوسه تربیه عمليه حتی اصبحوا من ناحيږه 
الشسخل والصورة ء ومن تاحنةه اللعه والعادات وانتقاليد ومن كل ناه 
ېدون وکائعم من اهل روسیا نغسها » ثم تم تدریبهم على قیاده 
الطاتراث والسقوط بالظااث ١‏ ويعد آن تدريوا على كَل هذا ودذجحوا 
فيه » تم إسقاطيم ف حمت كامل من العلاثرات ف النطقة الروسية حييت 
عأشسوا هتاك لغترة محددة فى الدينة الروسية ودأخل هذا « السار 
الحديدى » درسوا حالة المسيحيين ١‏ والقيام بمثل هذا العمل الذداتى 
تم أيضا تدرييهم على جعرافيه الاتحاد السوفيتى + وبعد استكمال 
هؤلاء القساوسة لبرنامجهم » تم إنزال الطاثرات مرة ثانية فى منطقسة 
روسية بعيدة » وحسب الاتفاق ركبوا الطائرة وعادوا إلى مرتزهم 
مرة ثانية ء 

وق داخل غابات بیږرو الفسيحه توجد عدة قباثل لا ترال تعيش 
حالة من البربريه ٤‏ تقوم بقنل آى إئسان متهضر إذ! ما اقترب منهم . 
وضع النصارى برنامجا لتبليغهم رسالة المسيع ء فأقاموا لهذا هة 
وبدأوا فى تربية الناس ء ووصل هؤلاء الئاس إلى هذه الناطق ١‏ وتم 
إسقاطيم بالظلات ؛ وفى البداية قامت هذه القبائل بشتل العديد من 
الممشرين امسيحيين ء إلا أثهم استمروا فی محاو لاتهم تعلمو! لعتهم + 
ووضعوا ليا قواعد وترجمو' إليها الإنجيل وأقامرا فى هذه الغابات مطار | 
وإذاعه ومستشفى وكليه ومطبعةءأقامو! عالاً جديداً وفى النهاية تحولت 
هذه القبائل إلى غبائل متحضرة ودخلت السيصة ؛ 

ذلك هو مستوى التربيه الذى وحمل إليه دعاة الأديان الأخرى ء 
فطالا لا نقيم نظاما لتربية أفرادنا على مستوى طيب كهذا المستوى 
أو أطيب منه فلن يمكن الحركة الإسلامية أن تنج فى الوقت الحالى : 
ولا يمكن لحاولة آقل من ذلك أن تبرىء ذمتنا آمام اله ٠‏ 


س ۴۷٣‏ ب 


ومع الاستعدادات السابقة فإن تعاون عامة المسلمين فى إطار 
ر E.‏ تب تیلها ف ضوه: 


١‏ س العمل الأول هو إحياء الإحساس داخل عامة السلمين وهو 
الإهساس بان المسلم لیس کأى إنسان عادى بل هو إنسان ينتمى إلى 
الأمة الحمدية ء وهذا الانتماء رض علبه مىستولىتىن ق وقت وأحد 
الأولى أن بتبع ؟ حباته الخاصهة سبل الإيمان والإسلام و اتانيه أن 
نیقی حاته ف لل هذا اللإحساس آی بكرن شأاهد حق ق هذه الدضا : 


يا أيها الذس آمنواً كوئو! 3واهين بالشسط ر سهداء لن » () ء 


8 الش 1 2 کک با ا 8 ج 2 ST E‏ کک الذى رر ا اانا 
ولكن حين يسادفه رجل أم يتيع الإسلام بعد فإن ذه المسئولية تتخذ 
ا در ده عة د بقيل الاسام ٠‏ وزد ا مسو هة آذر فاکشر 


اذ يجب أن بتعامل غي فلل الاجساأس يانه نائب وممئل لته مى هذه الدنبا. 
وذلك لان ا سوف بطلعون من خلال عمله ومن خاال کلامه على 
ما برخى ات وعلى السلوك الذى يسلكه الإنسان ليرضى ربه تماما مثا 
ندب أن تکون الاشار ات العلقه على الطربق اه۴ ١ا5‏ صسهيهه تماما 
لأنيا تدل على الجيات التى يمضى إليها المساغر > فإن لم تفعل كذلك 
فان سنه الطرق لا تكون ليا يمه ء ومن هنا فيجب على مسلمى العالم 
ان مکونوا ممتلس للحق فى هذه ادنيا ¡ فى الحالات العامة نمس أن 
بكرن تقصسير المسامي تيتا يقيل العفران . ولكن حين بكون الاءر متعلق 


بمو اچیه غير المسلم فيجب على السلمين بن من الضروری ن برأعوا 


. a 


س ۳ س 


له أمام غير المسلم ء» ففى الحياة العامة يمكن أن ينر ذلك للمسام 
« الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » () ٠‏ ولكن حب 
يشعلق ألاآمر بعير السلم فإن الانهراف عن الحق انما هو تماما كشسهادة 
زور ز الذرقان س ۷٢‏ ) [) وشيادة اأزور هى في نطسر أله من 


واحتغالات قوميه تجتمع فييا القبائثل من كل ناحيه ¿ فتعقد برام للتسلية 
شن 

li ur 9 : i «lt “Tl .‏ : ٭] 
شمر أ و مول ' مها الئاس شولو أ ۹ اله 1 a‏ فلحو ا » 


ويمكن اتباع هذه الطريقة ف زماننا الحالى ء وذلث بوضع مقاصف 
غى آماكن الاجتماعات والعارض واليرجانات الختلفة ‏ توضم عليهسا 
مختلف الكتب الإسلامية بمختلف اللعات ٠‏ توزع مجان ء ويمكن إسماع 
الئاس الرسائل اليسطه باسلوب طب يق عن طريق مكبرأت السوت. 
كما يمكن إتشاء زوايا مكتبية » ويمكن استحداث أساليب جديدة فى 
أماكن تجمع الناس لتحقيق هذا اليدف الذي كان يحتقه النبى من خاال 


TY 


٣‏ س پیذتر فی التاریخ ان النبی بیز ارسل خالدا إلى قبیله بنی 
حارش سس ولم نن على الإأساام س تی فعلعها رساله الاسام ووه 
حالد ورغاشة انی شر ان مو هن قمیله - حارت ء وشوا روا : 
فاخسذوا يوون بارجاء نجرأن جسعيا ويتولون بوت عال 
مح هنام ji‏ سر شات ا * ومد اليدرة إو تك صنل شدذ د امس اها لی الستان 
غير المسلمين ء وکانوا يذعبون فى سكل جماعات يدعون الاس إلى 


الاسام داساو س کسید چ و سمشن تیاغ شر ت الحلرقة سا ل و اش م 


الخلروف e‏ و تعمل ف لعرنف خاس بالاساام 

علي نسيل الئان نمتن اختيار مدينه او جې عور مسلم : ويمتن 
دو اسك الخار و ق زات و قا E‏ ار و شب و ترف حا غل ی 4 
سعدن اا اشر 4 سگون عا پد التادم و ف ا A‏ الئاس دسامتن دد سو 
له ¿٤‏ تل هذه القاعله ا ا دته رر فنس ا شس 0 رکہتین 
ذإ r‏ ته عاد هلدا ل ا شی مسان سح ۴ و قت ست ۽ 
و سد شی الى الاجتماع اأرجان والتساء جنها د وتک على ٠‏ اطاشايت 
التى تھ رع = عل ا هتمعن عار د سطله متسةه مثل : 


;} وا عا ای دآر الام ( }( % 


and tod calls to the home of peace }‏ { 
بقدم آمر 11 ا لباه ای ر ف اسر د و هدس معه دشا 


مختے ؟ + تھ يدعو هد ع أ أحدد ء 


و عل ادعو ة الى کل ست ف النطقه ويجتمع ممثلوا الود نودون 


١‏ اليدابة والتهاية + علد ت س رة 


r 


سب 4إ س 


المالاة شاك : ومدهرون ا ودد تونه . بتلورن القر آن a‏ يړن لامر 
گما نهر ی عادة کین بجتمم لاني وشل فل مذيم ف عدیث خاص 
مع الآخر بل معم الذكر والعبادة والدعاء والتلاوة اكان ؛ فيفيض على 
کان نور ربانى وجو من تسخرر البأاطن . وتتضج من كلام التحدثين 
خو مةه الصدق حتی یگون گاامهم محصسداشا لقوله تعالی : ( وقسل ڈوم 
فى أنفسهم قولا بليغاً »() ء تم يقوم الخطيب بإلقاء خطلابه فى 
الذيايه بيذه المناسبه ويكون فيه نموذجا لكل داعيه مسلم ء 


۽ س وکماً موحد ف زماننا الحاضر حالاث أو حدائق لاأحتماعات. 
ان هناك أمضا لدي العرب القدامى جل الصغا ء وعو في الحقششته 
سيه بقف عليها الإئسان ١‏ وينادى فيجتمع النأاس فيلقى غيهع خطابه. 

أخرح أحمد عن ابن عبأس رضى اله عنهما قال : « لا أنزل الت 
( وآنذر عشرتك الأقربين ) أتى النبى ا الفا فصعد عليه ثم نادي : 
٠‏ يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيىء إليه وبين رجل 
ببعث رسوله + فقال رسول اله چ یا بنی عبد الطلب ! يا بنیفير ! 
با بنی عب ! أرآيثم لو أخبرتكم أن خيلا بغ هذا الجيل تريد أن 
تعب علیكم صدقتموني ؟ قالوا : نعم » قال فاتی نذیر لکم بین بدی 


عو أف دك ١‏ + 


وهكذا يمكن أن نستخدم ألاماكن الحالية كما کان بستخدم 
الغا باع دعو ة الح د ونمتن ُن تعد مئل هذه الاحتماعات 
التى تعطى فبا الفرصه لاعل جميع الديانات الأخرى حتى يقدموا 
عر ھا باديانهم ویو شحوا أصولهم ب دم دقش ممشل الاسلام ھی ألنهابة 


يعبر عن رآيه مطريقه علميه سليمة فشر سے ما هو الإإستاام ¿ ومادا 


9 س 


يجب أن يغعل الملم . وهذا الألوب له قائدة خاصة : لان الخطاب 
غه خحتاب عر شخحى . وهگذا نمش للانسان أن يقدم الد عو ة ای 
الإساام بطريقه مباشرة ٠‏ ولكن فى الحديث الشخصى يشعر الداعية 
بحصورة عأمه بشدر من التكلف ف دعوته لاسام بأشرة : وش اعالاد 
التى يبسيطر فييها السلمون علي الوسائل الاجتماعية يمك الاستغادة 
على نطاق وایسع منیا فس أ باستخد ام أللاذاعه الإسلامية متلما أنشات 
الارسالیات اسك إذاعه اسم از وت الانجيل d4‏ امریشا لتود ق 


فريضة اتيش بالسيحه ء 


© وف المركکر الإاسلامی يقام متحف إسلامی تجمع فيه الاثار 
التأرنضة الإاساامية وذلكُ شی سور د وقائم و احداث تأر یڅه چ E‏ 
امروف ان اسح عليه الالام ورهن سيشه تن ناء ل سو د لچم 
الوثائق انتاريخيه وأحداث زمانه وحياته لاترإل باقية وثابتهة حتى 
كتبت باللغة الآرامية واللغات الأخرى والتى قذكر مراحة « التبى 
الاسماعیلى 1 ۾ کد نك ها أو سه انى دن ر ایال لى ماوت ز شاه 4 
ويمكن الحصول على صور لهذه الرسائل ؛ كما أن أول نسخة من نس 
القر آن محفوطله فى مكتبه طشتند وهي التسسخه التي رئبت تحت 
اشر اف عثمان دن عشان رضي آله عه > وممكن الحصول على صورتها 
و هذاك آشستاء حر شی آثا ألنبى ارال مو سود د شض تهر 4 
ومالانسه والائساء التى دان سستعملها و هكد ! و کد آثأر تار هسه 
محالنيا الأصاة 4 تصو رها م فاا ُء هذا ألنحف على مسو ف 
بلیق فسوف پکون مرکزا بقدم شهادة تاريخيه : يغد عليه الاس من 


جميع بقاع الأرض » فالوثاثق التعلقة بالتاريخ الديتى تحمل قيمة أهم 


سے إ١‏ س 


وأعظطم من النوادر الأئربه التى جمعت فى روما والتى بد ارؤيش 
اتام سن كمع أتهاء العا 
اس سن شیع آنھا العام + 

٦‏ س اذأ ما آنشیء مثل هدا الرگر ونضمن جمیح الاقام السانقه 
الذكر حيث تتام فيه انحسلاة ويقام فيه دكر اله و > مهال اله . و تمن 
مشه و متها امسا ھا وجدیح النشاطات | اميه ألاخر ی ھن ن 
نوع ¿ هاه د نمگن آن تتحقق من خاانيا اهم اواد ب و عای سد الال 
قول انه شعالی ی کتاده الگريم : 

}# وآن الد من ركن أستحارك فأخره خنيی بشع كام أ 
fF‏ © مر 2 که ده ر آ# ٍ 
ثم آبلغه مامنه ذلك باتهم قوم لا يعلمون » (') 

شيم دا E‏ اله أن اله نناوت د ی ر ضز ت 3 ن سکون ل ااام 
مامن ٭ شی مشادل مامن اشرت ) حت باتی س لیشاهدوا الإسلام 
و ماهر د ونستمعو ا إلى راا الله م وسییع ود a‏ ا لاسلامى جد 
شعيهة بأداء هذه الخدمة ١‏ حى أنه إذا وجدث الوسائل والسيل حمل 


LT 


* حهار و دعد ان مسن رکو أ فی برنامحه سعادون الى 1 مأمنهم‎ a 


۷ س فی شرن الاو كانتت غطرة العرب مثا ارخ ية 
لأاساام . وهذه الفطرة أستيدل بها الجتمع العلمى ف العحر الحاشيء 
: ات“ r‏ 3 = ا سے 

و ٍي 44 ٠ " E‏ 
وحادثه ١‏ ووترجيت » الشهورة فى آمريكا [ ١ ) ۹۷١‏ ويعدهاً مهايسة 


ریس كدر دول 1 ریت ارد نیگسون i‏ و شو ی کرسی احم باد 


الوا اما آن نحدعا ق الحنمه لجتمم الاساره آو ق امجتمم العلمى , 


ز1ا الدسوبية 1 . 


r TY 


فى تلث البلاد نتيجه للتعلم والتربيه الملميه ء فى تلك لبلاد رد 


عا دوت لدعو ائ دیل الح ٣‏ لر اا 2 زا اس الاد . شاه ن 
| 


: i ا‎ f j 
i nts س ا‎ 
"ّ 


8 * 4 ا - : : ا ا 
n‏ ا ا جيم ععے ے ٭ ہے ا 7 بب جا 1 د 
س س س سب 


غالدقه م الو اقسة تحتل درحه اسه + نى العلوم : و لهذا 
العامنين فى مجال العلرم أكثر واعمق فيصل إلى داخم , 2 بحلچر 


س عه ج 7 1 1i‏ 1 دب [آ ا + م 
رز اد تر ١‏ ا و3 ف الت لب تبه م ادت اش شس شاق ا 2 
س "1 ?م 

1 


فسا ا 


ا 


ش یږ 
ی 
E‏ 


اة 


EE ٍ + 2 a,‏ ا آ3 ا أ د إا ج :2 ر 
من هة قانم اسوب القيي المي اي سی ت یی ی 


| ,4 
ج 


لبر شد دما + ان دا امراج تس الفر الو اشع ماسب نماها ۳ نيلي 


ا ا تہ العنسى د ر ف بخص تيش ج ا ت ت ای اسسام 
.ك ¥ ا4 2 ا اجتم ر مسا س نا م 4 E‏ العلمى . اعم 
ی k‏ 

عأدة عن رىق الشحارب الخارحة ٠‏ ومن هنا فار سکفى للناثر ف الجتمم 


> 44 ت ي »1% + 


خاالها بصورة عملنه ما شی الروحاتيه : وک ممق نميتي د ودر 
r r . ۴‏ 
يعض الئاس آن حل هذا الآمر يكين بالتصوف والأذكار ء إل 


4 ۳ : . d : 3 2 u ہ1‎ 


۳ ٌ 
وقد ورد ال ضشاظطر ي ذا الال وأا أعد هذ! الاس سن موه 
a ۳‏ کک a‏ ف ا و شد ۾ امت سند » فسن ف ؟ دی ا رایت 
و : ا ,| a fl Od‏ آە و و ر ال اه 
نی 5 يعض الئاس من غير امسلعين . وأننى أشرح لهم عن الإساام . 


1 ص م 
مهتاجون 3 النسكن کر ادر هھ 


— TFA 


شک و اد و شھ أن نڪردو أ الد ای وهی امم ركن من ار شسان 
1 8 او 1 ا و EH‏ ا ٠‏ 4 ا 
اسار ر العملية مه وسن ك بانع الانجليريه و دصت سن دوهی 


وتذكرت هذه الفثرة 


Witleat belt o musi you Fai erfet PN ILLA 

ممکن ن نھر س أا د يدون أن کون سلما ¢ + ونعدها مایت من 
رغاش الو شو و قلعت یم اندو اغوم ما اة علي ان بققو ا ونرددواً 

بعد هذا ا فکرت کثشراً فعرفت أن الصسلاة لم تكن لها فائدة 
کی5 - شرو ا إسلام هند جکرخوار » کان سسه الأول الصالاة : 
ويكتب احد عاماء التاريخ الامريقى : « لقد انتشر الإسلام ف وسط 
ری عن ریق ا واتجار العرمب . وكانت | الصلاد هى آشر 
شات إمامم واج فشكو NS‏ الخرف من اله والرهية نه فان 
الناس يتحيرون ويندمون على عبادتيم للأصتام . ومن ناحيه آخرى 
تالعبادة الإسلامية كانت تجذب إليها الناس » وكانت النتيجة أن الصلاة 
فقط كانت سبياً فى جذب معطلم سسكان أفريقيا الوسطى إلى كنف 
الاسلام 1 1( ّ 


ويکب محمد خسني عيكل [ رئيس تحرير جريدة الأحرأم سايقا) 
أن جمال عبد التاهر ذهب لاأول مرة ألى روسعا وفي لقأءايه بقاري 
٩‏ آیریل ۱۹۵۸ آخلیر رئيس وزراء روسیا خرونشوف شوقاً واهتماما 
بالجسسااة : 


ETT 


Winwood Reade, Martyredit of Mian, p. A. 


سس ٣۹‏ س 


« کان لدی خروتشوف شعف شمر بمشاهدة منظر هااة السلمي. 
وبعد تناول طعام الْغداء فی بیت خروتشوف شرع ناح فى الذهاب إلى 
مسجد موسكو للحلاة ١‏ فأاخذ خروتشوف ساله العدند من الأستة . 
وکان تار مسعولا بالوضوء بینما کان خروتشوف يقف وعو بسك له 
النشغفة : لقد أظلهر أحترآما وتقدىسا كرأ( ٠‏ 


4 2 2 


قد اشتری بلد عربى جزيرة بجوار الساحى الاأمريكى وجعلها 
شرة من الارضس فى العام العربى فاقام عليها مركراً إسلاميا على 
بق ذكرها ء وتعطى الفرحة غير اأسلمين أيضاً ليقوموا باداء الصلاة 
م اسای ENS SER‏ او واف دون س ت ر گعسات لی 
8 الت َة ¢ و هی 3 آمل کار ان سیت E‏ الشجرىة فاید تیا 

لا انيه اإحو أف ESE‏ أن فح العالم العربي س ألذى سحث عنه 
ادنا سند شرن س أقما سکن شی Hi‏ الا f‏ کا عظم وله للتاثہ_ شه 


The Caira Docurnents 


ال . س 2 سا 
۳ ج r‏ 


قال دریدلی ( ۱۹۲٤ ۱۸4١‏ ) إن العالم لى حاجه إلى دين جديد. 
ٍ . ده ي أ + +" کا4 ا i‏ 
نهن هې سا حه اي مید د مدد ا حسام الإانسانيه کا ویشیمي عیې 
ساس تشریعی وتناسب خروری - وتقدم لاانسان عور واحساساً 


3 
ت“ ا" دي ا سا مکل + f E‏ ر ۴ 
8 د ا ي 1 


ولم كد الفيلسوف الانجليزي يعن عن حاحه العالم إلى الدين 
هدید قى اثريع الأول من القرن الحالى حتى أعلن العام الخرئسى 
ا دو ای س ل ا eat‏ 2 شي شن دوه عن الانداأد : 
و غو دته ای ادن - وقش تاه السار Ihiiandlstins‏ فان وز 
عام عل عورد الانسان الى حخليرة ألدين : وألان وف هاده الشرن 
العترنن كلجر هذا الإامر كدر ووا ¿ واد هذا الاحساس دهد 
التجارب الادية ء إن فشل محار لات الالام الاجنماعی من خا 


ذ FF‏ 0 ڊ +4 f‏ 
1u 1 ۲‏ + 
اتدل ان ندنل ادر د ل افا نا البوم مسك ہرک زل شع مضاد دة CEE‏ 
کي امب فة ی الدين د شد خر ت 2 الحر شه د ئ العالم ا 3 
وهدا حل مرا ألحديد ء اذى اهن ر ھ اشن EE‏ بتر بات 
درون وغروند:سحث الان عن راحته وهدوته ف حكة ١‏ ا سم 
اروین وفررند تحت الان عن راسته وهدر نور 2 اسيم 


Keli Costin u lS & BS azaa 1 dM ag ft Revoluti 
س ہے‎ 1 
وشسعر افر غ‎ ١: و اتساب البابائى ومسل إلى قمة الرقى‎ 
rr 1 _ پد‎ a rr ۴ . د‎ ٣ . و‎ 
خلرا لعدم رجرد قيم روحبه ء ويقولون إن نقاشتيم تقافه تجسارية‎ 
OE Nerul alii ا تد یم سو اا التحارية‎ 


E E a -_ 


ays H1 Truth aud Reslity, p. Hh, 4 


إ۴ 


و شد و فسا المر لی ن ا الجدید ا د ألذى نشا 


اجنماع عقد لضباط هيئة ا الأديان فى موسكو بالاتحاد السوفيتر 


* 4 إن عملنا فى مواجية ت الدين بتحرك سط ألأحرث البخاری‎ j 
# f محر ك تخار ی 1 اه الان لم د 8 تک ىف حتى ألعجله‎ 1 


إن جميع النظريات التى خليرت فى القرن التاسع عشر فى مواج 
الدين والنيل منه قد أشيثت الحقائق المكتشغه عدم صسحتها بحلريشه 
تدعو إلى الدهشة 4 فشنخلربه الارتقاأء التی فیمت على اتسا ديل عن 
الخال هى البوم بلا دليل + وعلى سبيل الثال اكتشفت أساليب وطرق 
نمكن عن لريقها معرفة عمر الأرض بدقة ء إلا أن العمر الذى دذكرته 
هذه النظلريات فل جدا » ولا يمكن قاسه بالنسية لعملية الارنقاء 
للتماذح الموجودة ف الحياة الآن كما تقترح نظرية الارنتاء ٠‏ 


وقد قام عالان ممتازان من علماء البيولىجيا بتقديم نظريه جديدة: 
و شما غر اتسس شرت Francis COrlk‏ وز هدل لزلی أور حل Leslie Orgel‏ 
اللذان فازا بجائزة نوبل عن أبحاثيما اللمستركة التى أثبتا فييا أنه 
دمگن تحدید د تکرەر ن مادة ألأرخى تد خخعت لنظرية الارنقاء ‏ 
قسن دی الاشباء الکو نے للارخں ماد د اأولييدينم Molyldenmun‏ 
وليا دور فى النظام البيولوجى ٠‏ والنظام الإنزیمی يعتمد فى عملسه 
على هد أ عدن ء¿ وشد؛ المعدن س رغم أهميثه الكبيرة عير العادية _ 
نوجد يتسه « ائنن ف الألف » من كل العادن 4 ومن ناح أخری 
فا2 صل العادن الأخرى من مشل الكروميم والنيكل > وهی تشبه ف 

١‏ س واشسا و شاا 


س ا س 


حصائصها « الوليیدينم » وتصل بها بين معادن الارن إلى أثنن 
ف الائه ء 


لا تصل مده العادن الى أهمية المعدن المذكور وذلك بالنسبة للنظام 
البسولوجى : ويقول كريك وآورجل إن الترکیب الکیمیائی لاژرض کان 
يجب آن ينعكس على تكوين الحيوات التى تكوئت على الأرضس . ولا 
کان E‏ آمراً لم ینمض على الاه ت غمن هنا دغترقں العالان ان عبات 
فى الفضاء الأعلى للحباة أماكن معمرة أرسلت إلى الأرض من لسدن 
حضارة آخری رأشه : وکانت هذه القراءات هى الأساس اأعلمي الد 
بنى عليه الكيميائى السويدى أرينيس نظرية حأصص ا زا) . 


مثل هذه الأشياء التى لا حصر ليا : وجدت فى زماننا الحالى . 
وقربت تماما بين العلم أو بين الفكر الجديد وبين الدين ء وقد قم 
شاف امور اشر عدنده ۴ جد افرع العلم £ اضر اكد ست 
نشت سدق المتشدات امه مطريقه رث العقول : وهزت أاندهن 


اانسانی ؛ 


بهذه الكلمة إيذاء جعليم لا يتمكنون حتى من الجلوس . وأجبروهم 
على ردد لمات د الاات و لعز الان هن دون اله ».وغد نت 
حو ر العلم اليوم آن هذه الآمور ہے آي الشرك بالك ہے ل اسساس 
ليا من الصحة ؛ ففى العم الحديث اهبح الإيمان بربوبية أ 
الكائنات أمرا لا معتى له : فلا وحود للشرت غي دنا العأوم ٠‏ ادا 


iE 
E 
شاسن ا‎ 


rs 


ھ کد عمل شسجاع ادر على الاخسار وأذاأ و د ا عملم مني حدوت 


u _‏ ۴م - ِ . مي 1 . 
E‏ کشم HE EE F 3E‏ وی اة اعت مت ار ج اشر ة أ تساك 


~~ TEY 


شان آثبات ادن ايوم إنما يتم على مستری عا و بدح اتشدہ جميع النظم 
انفكريه الحديثه ٠‏ 

١‏ أن اهم الاكتشافات العلميه الحديثه من وجيه النظر 
الإسلامنه هى : الأسلوب النهجى الحسديث ؛ فحثى بدابه القرن 
العشرين كان من الضرورى لإثيات محة آى أستدلال إن نون هناك 
نك * ونعتارة خرش ر ۳ أن تكون قأدلة للعرض 
۾ الا عاد ة + 0 شد اتور تھی لان د فا او قف 1 1 ا 
ویمکن اعرا ف بهده النفارية امستابطة ب بطريغة علمية a‏ رطا 
سارو در ماد د 3 ن علماء الأحباء ! ۳ کتشفو | حقائ شی لار اء 


۾ أنطااقاً هه اعبار الاستدلالى فان الاكشاغات العلميهة 
الجديدة فصل ا إلى آهر ۳ دا من وجه النظر الاسلامبة : 
غحتی ثل کسی سنه ام ت مشن دن لمكن لا أن نشت العتقدأت ألدتهة 
على مستوى ( الاستدلال العلمى ) لان العلم فى ذلك الوت کان يعترف 
ذقط بالحقائق امشاهدة . و يكن هناك أى مكان داخل الجال العلمى 
للحقائق المستشطة ٠‏ ولكن الاستدلالات اأتى يقدمها القرآن الكريه 
للتعبير عن حقايق العالم اللامحسوسة + عن طريق واقعات العالم 
الحعسوسة هى على الأقل استدلالات علمية خالسة وقائمة على أصود 
ثابتة ٠‏ ولم یکن من الممکن ‏ شل نصف قرن س أن بقوم أحد بالاعتر أف 
بيذا الأمر كاستدلال علمى » وهذا مجال واسع واستغلاله يمكن آن 
بكون بمثابه غو ة كيرة تعضد الإنلام ف ساحات النقاش وعلم الكلامء 


پا 


س € س 


۲ س والمسائل العقاية التی راجت ف زمان ابن رشد [ ٠٠۳١‏ 
۸ ) كان إطارها غائما على النطق القباسى لأرسطو ؛ وقد شاأهد 
اسن رشد الكائنات من خادل إطار هذه المسائ العقيهة الشياسه > فلم 
يتقبلها عقله ء شكبف ينكر قدم الادة ؟ ! لقد آمن بان الادة قديمه وعلى 
ساس هذا الإيمان وضع أساس فلسفته الإلبية : ولكن الحشيقة أنه 
بعد الإيمان بقدم الادة لا يمكن أن بیقى هنات أساس حقيقى للالهيات, 
فنظرية قدم المادة تنكر تماما خالق الخلق ومبدعه ء وبعدها » لن ييقى 
هناك مجان ته من حيث كوئه « الحرك الأول » ء والحتائق المكشفة 
ق زماننا الحالى وعلى سبيل الثال « القانون الثاني الحرارة الديناميكية» 

sx  Surcond low of Ihermadynamies‏ انھی نماما و الى الايد هکاية 
قدم الأدة + وهكذا مهناك حقائق عديدة تعطينا القرصه ألتمكن من وضم 
الأدله الدامعة للعقائد الإسلامية على اسس بالغه الإحكام ء 

٣‏ س هناك قضية كبيرة أوجعت دماغ الإنسان آلاف السنين دون 
أن تجد حلا ء وهى أن العلماء والهكماء الذين رأحرا بحأولون حل 
لعز الكائنات عن طريق العتل ء وصلوا إلى أقصى حدود السمو العقلى 
ثم فشلوا فى حل هذا اللعز + وعذا هو السيب فى أن الفلسفة حتى 
الآن ظلت تعمل على الشكث خقط ٠‏ ولم تتمكن من الوصول بألإتسان 
إلى العقيدة التايته ء وقد أوضسم القرآن الكريم أن الإنسان أعطى 
علماً قلباا ( الإسراء س م۸ ) ()  )‏ والانسان عن طرق بهئه العقلى 
يمكن أن يصل إلى هد معن من الحقيقة :> ولا يمكن أن يبصل إلى نها 
الحقيقة : ومحاولة الوصول إلى نياية الهقيقة لن تنتهى إلا بالفشل : 
ولهذا فالآمر الواقع هو أن يعتمد الإنسان بعد الوصول إلى هذا الحد 


(1) يث الى قوله تسلي ١" ٠‏ ويسالوئك ا اروم تل الروح من افر ربى وسا آوبم 


س 0 س 


لعن على اسلوب الإليام م و انمت انان الو جهتان موسو غ الأنحاث 
الشاسية فى الاخى . وق الوغت الحاقر اعطى العم قرارھ انی جائ 


آنقر آن مطر مشه هته + 


اكتشف العلم ان الانسان يمكن أن تل باألأسلوب العشلى إلى 
ا الجزئ نتا حتی ان نريه « الكجور أndږAa‏ 4 Biack Iles‏ 
تدل على أن الادة لا يشاهد الإنسان منها إلا ثلائة بااثة فقط و ۸۷ 
من الادة ا نمك أن بشاهده الإانسان ٠‏ وهذا الاكشاف العلمي الحديد 
أعطانا الغرصة لنتمكن من إثيأات موقف الغرآن بأحدث الطرق العلميه 
أن ندال على معقولية الحقائق الإليامية على مستوى علمى جديد . 


r 
وها دد العلم الهدءد کي امور نطاب داسر ت معا ف و بشن‎ 


کا 


چو إن النتائح التى توصلت اليما العلوم أثناء البحث فى عالم 
الغطرة أثمثت نطرىقة مصرة أن هناك عثلا ما وراء هذه الكاثنات 
هذا العقل هو الذى تام بخلقيا وعو مدبرها ء والكائنات التى اكتشفي 
العلم كاثنات لا تعمل فى راغ كما أنبا منظمة تماما وبدة مذهلة : حتى 
أن الأمر بكون هراء إذا لم نلم ونعترف بأن وراءها خالقا ومالكا ‏ 


ب و آهم نشاط الخااق سین الإسلام و و ألاأديان اخر ی تمش کي 
غضسة الشركت ١‏ التوحند ء فيصعب على الئاس تقل فكرة إن هذه 
التى تضم مختلف الأشكال والأنواع يمكن أن تكون لإله واحد 
۹ سردت + ك ُن ا ستشافات العلمية قد أكدت تماما شرار ٿث العم 
الأخرة التعلقة يذه القضية جتبا إلى جنب مع نظرية التوحيد 


|“ 1“ 5 1 1 ج أ أ - وه 4 أ أ ّ . + 2 1 1 8 
ل فسا ية ۽ وشات نھر ار أت ي ل لکا ات ست مشه د اة 


من ناحية خضوعها كلها لقانون كلى واحد 4 بل إن تحلبل مادتيا إلى 


س ((؟ س 


" 3 څ ج کے د 38 8 TT n‏ ف r‏ 
الشيامة تنعت ايا هن شاه اة و دة أ کے 5 الدر ت چ اله حايت 


الكزرياشة غ ااأرسة ء 


پو وصل العلم إلى آخر مراحله فأئبت بما لا يدع مجالا للشك 
أن و اقلا العلميه شد قدمت لنا فقط علما جزكيا من عالم الواقع خهو 
ل يمكن أن بحيط يكل تيء ء وهذا الأمر ليس محيحا من نأحية وسائل 
امشاهدة الحاليه فط بل إن نوعيه الحقائق هى من النوع الذى لا يمكن 
مشاهدته أبداً بما لدينا من كفاءات طبيعية محدودة ٠‏ ويغهم من هذا 
أن الإنسان يحتاج إلى وسيلة أخرى لفيم عالم الحقائق بالإضافة 
إلى ما يمتلك من علوم حسيه ء 

پو اکتشف العلم ان الهقيقه فى شسكليا الأخير غب قاله المشسأهدة 
ويمكن أن نستنبط مظاهرها فقط » ولا يمكن أن نراها بطريثة مباشرة 
وهذا يؤكد تماما موقف الإسلام الذى يوضح أن الإنسان لا يمكن أن 
اشد اه أو عام ألآخرة فى الحباة الدنعا : رلا شك ان السحث ف مظاهر 
الكون يمكن أن بؤّدى إلى اكتشاف الحقيتة الإلمية ٠‏ 

چو لقد أثبت العلم أن القانون الإليى يغوق القانون الوضعى 
غيما يخص العلاقات الإشانية وعلى ييل اثال جعل الإسلاإام 
الرجال قوامين على النساء ( النساء  ٠٤١‏ ) () بينما أكد القاتون 
الوضعى عكس هذا الأمر : المساواة بين المرحل والرآة ء إلا آنه ثبت 
بطريقة علمية خالصة أن اأرآة أخعف من حيث الخلقة وأن الرهمل 
هو الحتس الاأقوى بالنسة للمرآة ٠‏ 

كان أهم أساس وضع عليه فلاسفة العصر القديم معارضتهم 
للدين هو « مسالة القدم » أى أن الكائنات موجودة منذ الأزل ‏ غإذا 


را بش الى توه تفال ١ ١‏ الرحال توايون على التاء ميا فمل الله مسي 


عا دسنس وھا انفتوا ين ایوالهي ت ؛ 


m~ AY — 


انت مو حودة منذ الارّل شما ھی ضرورة الايمان بالخالق ؟ ! 1 أن 
ألعلم الحديث قد أثيت أن عمر العالم مهدود : وهکذا نم القضاء على 
هذه النخارية تماما . ويعدها بدا الاتسان بعتمد علي ا ا تغاء : 
الا أنه شت هنا أيضا أن العمر الحدود للأرض لا يمكن أن يكون كاهيا 
لا الانسان “الى طتاً لنظرية الارنتاء لى الخلق . 


وقد اثيت العلم أن الحقائق الوحودة فى الكاشات لا مش أن 
نقيم على أى منها الاستدلال المياشر أيضا » وما بمكن أن تفعله هو أن 
لح ا ر أستتفاهلىة 8 حاردق معدں اعدا ت الظاعرية ت وډ هر 
علھ ا 2 ن اردق ال ا هذا شج الاساس الذي 3 عله الا سند ول 


ی الدسن # 


الإسلام نظرية خلافه الشورى لى السياسه ٠‏ وقد سيطرت 
قديماً فكرة اللكية الوراشة على العتول > وكانث هخه النظرية غير 
معبولة . إلا أن الثورة الجمهورية الجديدة قد جعلت نظام خلافة 
الشسورى الإساامية من الأمور الغهومة أدى إنسان أليوم ٠‏ 


علن الاإسلام أن للضعغاء حقا فى كسب الإئسان القوي ء ولهذا 
صدر تخأئون ألركاة : إلا أن هذا النو ع من النضام الاشتصسادی لم یشن 
مخ ما لدی الانسأن شد سما + دهد ET‏ ا سول i‏ حدتك ماله 


ار کد ¥ 


وقى زمائنا العالى حعلت الثورة الاشتراكة هذا الأمر مقبولا > 


ج ۹ ا ر ۳ , آل م : 
د ا ات فی غد د ان يکون لاخر سن حي 3 مله الشخصس شش ان 


اأصحيح هو أن بكون لاآخرين حق ق ١‏ الدخل » فقط ٠‏ 
ب : 


TAA — 


وهناك أمر لم يفمم جيداً حتى الآن + وهو أن عص العسلم هر 
هشه عصر لامالام وما حدث دغه وعلی یل الخطاً هو وود 
صراع بين العلم والمسيحبة حتى وصل إلى قضية الإلحاد ٠‏ ما هو 
الملم ؟ هو مااحظة الفطرة ء وألفطرة ودين الغطرة هما وجهان لحققة 
واحدة ء وهذا هو السبب فى أن القرآن أوضج أن عصر العام ليس 
ابد خطرا على الإسلام بآى حال من الأحوال بل العلم وسيلة لتبيان 


٠ )( الخق»‎ 


الثرن الاسم و العاشہ والحادي ر اللي وو کد قاي تاریخ 
۲ انه لم پوجد هدام من آی وع فی ذلك الوقت بين العسلم 0 + 
والعلم كان بتطور فى ذلك الزمأان ليخدم الدين ء ولكن حين قام الأتراك 
بإخراج العلماًء امز تسين من تاه وشن القسحلدطانية شی الشرن 
الخامس عش فهاجزو | بعد ذلك ووصلوا الی انطالیا ےہ حسكد انتقلت 
أنحاث علوم الحيعة د العام السار می لی وروا و ضفا E‏ تاریخ 
العلم وحياً جديداً تماما » 


وواجه العلم دنيا تسيطر عليها اأسيحية خالواقم أن التماليم 
الحقيقيه لوسى وعبسى علييما السلام هى نفسها تعاليم محمد از . 
إلا أن الئىء الذى تقول به المسيحية هو شىء يعبر عن مذعب معتل : 
تضم أمو رأ إفسانىة خلطت مع التعليمات الإلهية ء وهى بشكلها الحالى 
لا نمثل الدين تمثياد مسحيحا » وعذا هو السبب الذى لم يجعل العلم 


لدم بای کل مع ألدين ف بغداد وشرطه ۽ نما أعترو أ العلم ف 


ا س 


ك من امطاليا وفرنسا عدوا للدين . وقد توصل علماء املك المسلمون 
إلى مقياس بحعل من الإمكان أن تتون الاأرض مى الى ندور حول 
الشمس ١‏ وذلك على عكس الغرخس الذى افترضه أرسطو . وعندقة 
لم بعتبر أى مسلم هذا الأمر معارضاً للدين » وبعدها حين قال نيكلسون 

کوبرنیکس ( ۲٤۷۳‏ س ٠۳۳‏ ) بهذا الأمر اعثيرته الحكمة المسبحهة 
مجرماً لاأنه بحثر من شان امن أله شحعل عباته تأنعة لاا جرام السماويه 
الأخرى : وقد أكد أن مسگونه ) ١۳ء‏ ) اقكار الفااسسقهة 
اليونانبين وداغع عن نظرية الارتقاء فى الأحياء . فلم يتعرض الدين 
لای خطر > ولکن حین قدم تشسارلز دارون ( ۱۸۰۹ ۱۸۸۲) هذه النظرية 
شاع الهرج والمرج ف الدوائر المسيحية الأوروبية . 


یام » وادراك : E‏ الأمر لم يعتير تصادما أب أنداً مع القرآن + وغد 
مال ا عام إن خي خلق الأرض مر بأدو! ر آکثر من هذا ل الزمنى أنه 
ورد ف القرآن حراحة أن اراد ب « سسقة أيام » ٠‏ ليس ستة أيام 
مما بعدها الإنسان > بل هى بست آيام من أيام اله ء وعلى العکس من 
ا فان ما جاه ق اتاب ادس 5 نتبجه للاضاشه ا و شلداه 
اسان ليغا ادر اكه تتاب الل والنهار ب ولا عر كار أ کل من 
بومن بالاكتشافات العلميه ف نظر اأمسيحة . وتوجد أحداث كثرة من 

انوع تیت أن الحسراع اذى حدفت نىن الدمن والعلم انما شو 
ف الحقيقة مراع بين العلم واأسيحية ولو أن تطور العلم س كما كان 
مداه خلهوره شد تم غی ااام الإاسارمى شع وه التار ب الان 


عما هو عله ء 


ال س 


تقد دف اكائتات . وألكاتنات تمخى بدي الاأمر ( يدير ألأمر بقصل 
أ لآدسات ) (i‏ ٰ والعلم لس سوي مشاهدة « نديس أمر » أله »> هذا 
بالإضاغهة إأى إن عااقة هذا التديع بتوانين الفطرة موجودة لأن كلما 
تعملان داتما ف حالة منشادية متمائله : وليذ! فيلزم أعرفنها و لاستخد اميا 
ان موحد هنات انضاط فکر ی نوع عسابی على مستو ى الدقة ء وهذا 
هو السبب لى أن البلاغة التناهيه على مستوى الأدب والخطابة يقاملها 
وک الأغشر و دته ف محال عتم وش سا العام حدم الاسام 
ھن ناهت : الأولى ti‏ سسأ غد الانسان على ُن سسا شید ر اء ار ١‏ ۹ 
و شد د ںی الو دة ألو دة عر فة 4 شی EC‏ العام ر و الثانيه اَن ألفك 
الذى يقرم على الاسلوب العلمی هو س بالنحديد س ما يريده القرآن 


4114 ج 


د و 1 و د 4[ ي ا + . + ا 
عامرة . غلم احم . شدر © لاشسسسس نط ے اش من شرن س حش غوی ا انحن 


ي + 


بعد الحروب الصلیییه ( ٠۴۷١ ٠١۹5‏ ) تحول العلم س من وجية 
اليل الااسااميه _ انی کس ر ك اتش اف * ر ا اتشر اف ف أورو ا 
أ كد ب Plots Prand EH‏ و شا ٿان ادش عن شا الحروس 
المليسية اميم بمحارية أهل الإساام . فأاستخدموا أسلوييم هذا 
3 العمل سك ادن م“ و انت أوروما کيا لح سيار تيم م وندحوا 


س إا س 


اندينيه بالاغكار الضادة للاسلام ‏ بل أيضا كتب الإعاجم والآدب . 
ولم تنج من هذا الاەر أيضاً رجيات کسی او شار ملتن : 
ا گائت هذه اليب > الت معت ف أوروياً هي الوسيلة أأوحمدة لق أءة 
ا]وضسوعات العلميه فى العصم الجديد : مان الاستشراق العربي ثرك 
اشر د الشديد ايس فقط على العقأنه الاأورونسه بل على العام 


و حل القرن القاس e‏ ای تأنه و خلهر سير وله تعالی : 
واه غالب على أمره )» () ١ء‏ وظير طوفان من ر وضو عة 
سر ی ام ر ویر عى انت کا ي ن تاره على 
لاست أ EE‏ أا فی کناب 1 اامطال د ا و ات lf‏ ۰ کام ژ ل 
] ۵ س 8 ویعد استهر هذا العمل وغى الذياية وسل الأ 
آلی آنه شما فام شبفسأن ألميو ره حع ا که اله ر شه فار معنی من 
وجهه نظر علم اأسياسه ء لم بعد ليذه اإعقأية اى طخلل علمى في الدنيا. 
وهى عقليه التشسكك والتشونه غي 5 وتاريخ دين ما للاساءة إلى 
E:‏ الددن و و سک ا ا رھں آلا فش ا اقيم امو مث الغاجيىء 

ومثال آخر على هذا التحول . ألا وهو الحركة العقلية الحديد 
النى الث علا Antiscenice aa‏ زه حر که مضاد ة للعلم ( ينما شی 
اسا“ مضادة دة Au ater‏ سات 2 العلم وعلى العكم | 
من ا“ مله ألمدكورة اقا فان عذه الجر که لم قحد اشيا شد a‏ 
اتهاها راضحا وهی غی معظم الأمر حركة رد خعل > ريست حر 
مسفتله ۰ فقد کان من تتنهه الخض ار ك الحا ك وره اة ۾ لت 
الأسرة ء وخلى علاقة الرجل بزوجته من القدسية الديشة :+ وأصسحت 


#ت ت3 ع a‏ ية mn a‏ عن ضڈ ا اک رتاود سا کت الااف د کہ مان 
ب = م ت ل یر 4 ی 


0 س 


٣ . 2‏ = 1 ا . 7 8 8 ۳ أ ۴ |" أ عد 1 
r” N‏ ّ ۴ د 1 1 ر ك إ * و 2 ۴ "ù r“‏ 
لمات لا ل سه اق شل ا و أحساشة سے م ا ی دد کل ا ساس اقث 
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کیت یسید لسوتت دو ها هات اا اورت ٠‏ ييه يحرج الإ 
س 


” 


و ارو هه 2 ای ملك . د رحج الحنشل شى ر کان أو رر ا لر عاية + 


وهكذا يحرم من حضن الغطرد . م ا حفن الاله : وجاء فى 
تقرير آمريكى ان هذا الأمر ادى إلى اتی غخليعه وخطيرة ققد ظير 
مرض اشر بين الأطلغال أطلق عليه ( آوتزم ) وفيه بكون الطفل سليما 
هنحا جسمانيا وشالیاً من ل الامراض ی الخظاطر نما هو ذو عفل 
معتل ملنیء بخلل عحب . وهات اعدد من اشاش من هذا النوع 
مما جعل الئاس يمون الحضارة المتاعيه . ويوربون منها . ويرفعون 
عار أت اعود ای الشهلر زو ك وقد شام اردق تسن عا + لم الاجتماع 
انسر انين اتر أ الیل 4 إسحاث أنمتو | ا هن ا لا أن مجنم الإباحة 

eilialve Socltty‏ شد ول ل الى شیا سه € در مانا ر ودا 
العودة الى العيد الفيكتورى الذي كان بعتقد أنه أنتيى نماما وإلى 
اادد شی الغرن التاسح عشم . وقد تشر كتات لاحد الولفي الغرنسسن 
شی آمریکا ویدعی ( جين غر انو انس دیوید ) عام آ۹۹ م و اسه 
FYithiouit Marx or Jet‏ , و تضهن اتاب ۵ شک شر ج فوا 
ألو لف وهود ڏورة فى هذا العالم آلا انيا تورة لا تقوم ع ی الالحاد 
أو الدين بل تقوم على قيم جديدة ف الحياة سيكون من أكير مظاهره 
قيأم حكومة عاليه وهذا هو اليدف المكن والوحيد لأية ثورة ٠‏ 


ص ج۸ ) ء 


وتوجد آمور آخری مشادية لا حص لها تحدث ف العالم العغربى 
البوم » وهي ليست دليار على کر مسقل بل ھی دلیل على إ ن الانسان 
مساب باللاخفطراب نتيجه للحضفارة الأدية . ومن هنا راح يبحت عن 
حضارة أفضل ء وحتى بعد الحرب العالية الثانية أعلن الإالان أنه 
لا مشكلة لديم طالا ظل دخان المصانم بتصاعد من الداخن ء ثم ظبرت 


ت س 


ايوم شه شانكه نمثلث شی نوت اسه ندځان مانم 4 وضشه 
ایی دو وز حد اتد د ایی رو کر ونور ( العالم ر ُن 
ناله خطور د تتمتب خی تول الإتسان !! لی درحه شا دل الانسانىهة ))۰ 

و هدا النوع دن ناج الحضار د اده E:‏ سلف الانسان الحدیت 
هدوءه زرأحته : رغم ما وصل إلبه من تطور ورشى ؛ ففى العالم العربى 
الوم كتبت الاو لفات آألكثرة التی آسهیت ف الاعتر اف دهده الحقيقه + وعلى 
سل الڈاd Decline of pleasure(1962) so  #aggal Wallor kerr Jli‏ 
تقون الواف الامریکی فى كتابه الذى نتضمن ۳۲١‏ مفحه ء أن 
ر عل آمر کا لسو أ سهد اء ايوم م شعلی الرغم ا أن الجبل الامریکی 
أمکانیات ب او در ونل سنہ شلد ده کل ھا کان هلم ده الاحداد یی 
إلا أنه جيل يشعر بالتعاسة رغم كل هذا » ء 

کتبت جريدة التایم ( ۱۸ بنایر ٠۹۷١‏ ) فى مقال ليا بعتوان : 

Avoyûage to utopla 

المستقبل + تماما ما يحمل مندیله ف جيه ء كنا نجر 2 
سار ي ودىد هر شر ت فثاأء حه على الأرضی ا آ هد ا 

ى البحث عن الجنة فى داخل ذأتهم ١‏ أن دمار اليم قد حعلٰ عددا 
ا هرن دشر مشر ی العالم عون آمالیم وعائدهم على آرواحهم کاخر 
ملحا ا م ونداوا! هنون على ألانحاه ار و حانیاٽت ندا هن ال)ادبات 


rr pm rrr yl 


١‏ ب محلة لای )۴ بولمة ا إن 


w~ 0 س‎ 


واعتقد الأمريكيون بعد العصر الستاعى أنيم سيجدون نجاتهم 
الا أن التكنولوجا فد اثبتت فشلها فى توصل الإنسان إلى سعادته ؛ 
مسيل التكنولوجيا ووسائلها بدآت تستخدم بسهوله كبيرة ف دمي 
الإائسان دلا من تحلودره : والانسان ین مضل لی آخر مر أحل ألحنة 
الآليية فائه بتعرض اقضايا صعنهة مذهله ¿ وهذا لیس محرد مصادقه > 
بل هو مر نمشى على سنه أله » فهو يخلق طلروفا داخل حباة الئاس 
الغافلين تضم أمامهم دأئما علامة استفهام ٠‏ 


(« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم برجعون » () ٠‏ 

لقد أرشد أله الناس إلى خبرهم ء وعلى ورته بى آخر الزمان 
الآن أن يعملوا على الاستفادة من هذه الأرض > فيحاولوا إيضاح 
دين الحق حتى يقبله الإنسان الجديد ٠‏ لكتنا - لأسف س لم نشاهد 
مصلصتا يتومون بهذا العمل » وعلى العكس من هذا أنضمرا معا فى 
فتال وصراع سباسى مع الأمم التى يدعونها إلى الدين وهو هراع 
لا نتیجه له + ونائج عن جيل كير باسلوب الدعوة إلى الدين . 

وق العحر الحديث حن اسستولت لمم العرمدسهة على الاد 
الإسلامية ظهر سوال أمام جميع اليلاد الإسلامية وهو : ما العمل 
لواجيه هذه الأمم ؟ ء کان ساس العمل فى ذلك الوشت هو وضسسح 


an 


1 روم‎ ij 


ww O un 


خطه مستتله في ضوء نیمات الد ية و ضنوء نة ريسو انه ز: 


م ألا حتهاد من حل لق شد د اعمات و اشد ها و على اتسس 
من هذا مضت مافله مجاهدینا على طرق ردود شعل سلیبه ء 


و شت کان ر دود القشسل شده اتحاأهان انان أو هما ھر نتسه 
للدفأع اإنقسىی فد حاول هوء الشاسں آن مقَفد أ رو 7 ادن ف 
اسمن سلستا لاڈ ادت التقليدمه أ ر اسه وعلی سیل الا افش # 
مدارس للتعليم الدينى . عقد اجتماعات دينية لتعليم عامة التساس 
اعفاد الإاساامىه علد ميم العبادأت و الاحتياد و العمل ن اح 
الحفاذا على مصالع المسلمين الخاحة وغ ذاك . 

ا 5 


والاتجاه الثانى كان اتجاها فى معظم الأمر نتتزعمه طبقة ثورية 
تقدم و ات خرنكه 5 


وقد أ ملت كتانات هولاء الفكرين التوريي و خطليهم النار فى 
العالم الإسلاامی كله ء 


و أن عدف جمیح هذه الحركات الاستقلال بندولة اأسأامية . ونال 
و الست الو حدد هو أن ده ألحر کاٹ گم دعا حعاث من الستايسة 
( و حدها ) ميدائا لعملها . وهذا ادي ها !ا لی الخرو ج عن الهارمق المستقيم 
الاسلام بصورة نظرية فلم تتمكن من استحقاق النمر الإليى . 

كان الجاتب العقلى والنظاري بقتخى أن بجعل هزلاء من الدعوة 
الاسلاميه الشامله مجالا عملم . فيذا هو المجان الذي تغوشون فيه 
غل 
برثفعوا ألى مستوى الطروف ء وظيرت من ناصة حركات تيدف إلى 
تجریح الاسام من جائب الاستعمار العرمى : ومن نأحية أخري قامت 


لم ا 2 ا : Nh‏ لی ٣‏ 
لی معارضییم بصريقه واضسحه وصریحه . إلا انهم لم بستطعوا أن 


س إت ؟ س 


حركات تدعو إلى الجمهوريه الاشتراكيه وحولت مزاج العالم كله إلى 
التنكر ف اسلوب سياسى معين »> هذه العوامل جعت الحركه الاسلامية 
ألخأالد ء 

وقد وهل السيد عمال الدين اللأقغانى الى هذه الحضشقه قل 
غرن صن ان دہ و شی ان ق محال ادعو ة نوشد فشرش عذلسمه إا 
الالام ١‏ فغال ف هذا الصدد : 

د إن اهل أوروباً مستعدون تقول الالام أذا أحسنت الدعوة 
إلبه : فقد قاأرنوا بين الدين الإسلامى وبين غيره فوجدوا البون شاسعاً 
من حيث يسر العتقائد وقرب تتاوليا > وأقرب من أمل أوروبا إلى 
الإساام أل أمريكا لأنه لا توجد بينهم وبين الأمم الإسلامية عداوات 
مسوروته E:‏ خان مدفسونه مثأما شو الحمال ددن أ اسسسلمین 
وألأوروبين » () ء 

كتب الغتى محمد عبده التلميذ التميز لجمال الدين الأفغانى 


1 هین کنت فی باریس ر ر ( عر خست ع ان نتر ك السسأسة 
أن نبتعد عن أنظار الحكومة ونعمل بالتبليع . وهكذا يمكن أن نؤّدى 
عملا له نتحة راأثعة خاال عشر ستوات . أذ آنا قى مجال السباأسة 
لا ٹساوی تونتا میما ملشنا من قو ة آي شی؛ . فاجأب الأفغاني قاقلا : 


1 انما أذ و مدل i‏ ( سقحه  #‏ ( + 


ق القرن التاسه عش لیر ت وران شانتا می درد ہد من 

ا 
الإأعممة من وحية النظر الاسااسة : اولي تمثلت عى تصسحس 
تھ 2 ا بک سسس م ٤‏ 1 شي ن 


1 a 3 اهي‎ a 7 1 ۳ 4 hk ت م‎ ٣ her اسف‎ OE EE . : ES : 3 


س کټ س 
اق الد أمستكو » ماگ سنك : و كانه ٿان اعت اها عملا هن 


ier crm‏ وان بمكاية اعتراف بالقر آن دون كتب اال 


الست أ 


الأخرى ككتاب ثابت تاريخيا » وهكذا وضع القرن التاسع عشر أرضية 
علمیه على مستوی راشع للدعوة الإسااميةه بطريقه مدهشه حقاً ¿ هذا 
بالإضافة إلى أن هذا كان هو الوقت الذي اشستدت فيه حركة التحرير 
الغكرية ف آوروبا بكل ثشقلها وبکل حدتها وقضت على التعصسب الدیٹی 
القديم ٠‏ وكان من نتيجه هذا ايمر أن بدا ممكنا لأول مرة فى التاريخ 


eT‏ شر ج لحر و شی آم ل لمكن ممار سه لدعو ة لا هة 
بطريقه مؤثرة 4 أن هذ! Ca‏ القرن الذى قاأم فيه معذلم مصلهينا باثارة 
القومبين ‏ أو مصر للمصريين ) أصبح بمثابة جدار بين اإسلمين وبين 
الأمم الأخرى ٠‏ فإذا ما دار بخاطر البعض أن ينيضوا للدعوة إلى 
ااام تامو ا ششط تون وه مناخار دة خد امم الاخری ل یمن 
أن ينتج عتها سوى غرس الكراهية فى القلوب وإبعاد الناس عن الإسلام 
آكثر هما هم عدون عنه ء وى هدا العحر ظليرت عدة عسلامات 
و هلد اضر وحم فصت ۽ ت lag‏ ے سس کہ امکاشاث دده لحر که الدعوة 
الإسلامية ء٠‏ فغى باد العرب اشير كار المغكرين إساامهم ( مشلا 
وص اجه دشو ق الاسام } ا جود م سرناردشو دہ سسس + ت 4 

د نر اناس مدو | نخسا عاانه من اسمن ُن سقو موا ادغو ة 
إلى الدين ء وأصيح من الإمكان آكثر من آى فترة سيقت أن تعترف 

۰ م۷ س واقمنا ومستقدا 


س ا س 
الدنیا كلا بالاإساام ( مثلا لورد لوئی ۸۲ےا س ١۹4ا‏ ) ٠ء‏ الا أن هذه 


الوغاتم و انحقاني م تحد ینا شتسار ت س اأسلمين د اث أعتترواأ ُن 
کمال الإساام ضو نقديم التضحاأات و لاحات لاصراع ااسساسيی + 


ورغم جانا اأمستمر فلاتزال إمكانيات نشر دين الحق باقية 
حتى اليوم أيضا وبصورة كاملة ¿ فقد أعلن كل من بانجو رئيس الجابون 
سنه ۱۹۷۳ ۰ والرئیس بوکاسا ریس آغریقیا الوسطی سنه ٦۹۷ا‏ > 
ورأجه واتوك أميں سراوك سنه ٠۹۷۷‏ إسااميم ء وهناك أمثلة أخرى 
عديدة تعد شواهد جديدة على الإمكائيات الثتوفرة للدعرة الإسلامية 
فى العصر الحديث وهذه الأحداث توح من أين يجب أن نيدأ كفاحنا 
من أجل أن نكسب من جديد معركتنا الضائعه ٠‏ 
« إن الإمانة الفكرية ينالها من هو على اسستعداد لدفع قيمتي 
الادية » ء هذه مسلمة تاريخية . وهذا هو السب فى أن الإمامة الفكرية 
تمضى داثما فى لل الإمامة الادية » ولقد احتفظ امسلمون بالامامة 
الفكريه لالم من الغرن التامن حتى ان السادس عشر ؛ لأنهم 
استطاعو ا آن 8 يمتها نتيحه لقوتيم التجارية وتفوقهم السباسي ٠‏ 
الفترة كان العلم أسما لمل المسلمين ولقد سكا زعیم 
تمصاري مرطة ”داد السثعربين التصارى فى اأسانا 
#ا# ‏ لأئيم تسوا لعتيم المسيحية ( اللاتينية ) فى ذلك الوقت؛ 
ومعظم الشباب المسيحى أصحاب الكفاءات العالية ما كائوا لييتموا 
الا باللعة العريية والأدب العربى ء وعد ذلك وحين اكتشغت أوروبا 
قوة الآلة ونت عن ذلك بالتالى تحقيق التغوق الصناعى والرقى 
الصتاعى س حينئذ أفلت زمام الإمامة الفكرية من المسلمين وتناولته 


9 س 


ومنذ القرن السأدس عر وحتى الحرت العا ية اليانية ۹ 
س غغ۹ ) خللت هذه الإمأمة فى بد الدون العربيه وبخاصه فى بد 
بريطانيا : وى ذلك الوقث كانت هذه الأمم هى متيع العلوم لجميہ 
لاب ادتبا . وقد سليت الحرب العالمية الثانسة ألأامامه الماديه من 
أوروبا وسلمتها إلى آمربكا ء ومنذ ذلك الوقت خللت أمريكا ھی الإمام 
الفكرى للدتيا كليا » وكل من يشاهد كتب البحث العلمى اليوم بلاحط 
ان معظميا اوإقن اأمرنكن ء 

لقد آشيتت الأحداث أن سر أمامة الدول العرسهة كان کمن غالا ف 
تسيئين أئثئين ء أوليما : الاستعمار وثائييما : وقود البترول الرخيحس 
ومن ادهش أن دول الشرق كانت هى مدر ححول الدول الغربية 
على هذين الشينين ٠‏ 

سعد الحرب العاليه اإثاذيه خليرت طروف لضت على الاستعمار 
تماما : والظروف التى ظبوت فى الربع الثالث من القرن الحالى قد 
هزت أيضا سسس الإمامة الأمريشهة : وف سنه ٠۹۷۳‏ وفعت حادثتان 
مهمنان : الانسحاب الأمریكى من حرب فينتام التى اسستمرت عشر 
سنوات ؛ ثم تخفيض فيمه الدولار ٠‏ وكأن ذلك عاامة على أن السيطرة 
العسكرية والاقتحادية لم تعد الآن قاصرة على أمريكا ء ولقد أثبت 
الحح الجزئى لتصدير البثرول من جائب الدول العربية ثم ارتغاع 
أسمار النترول أن البترول اأويراطور عالم المتاعة ٠‏ ومن المح 
والمدهش أيفسا أن جزءا كيرا من مخزون اإمترول العالى مكمن داغل 
المنطقه التي يلق عليها اسم « الخلب ج العربى » ء هذا بالإضافه إلى 
ان امریگا سيٿ بحا سىء ؛ باکر 8 العصر الهاضر أن إنسان 
اليوم قد فقد ثقته بالحضارة الصتاعية > وهذه الحضارة لم تستطم 
أن ټوغر لاانسان العماد الحشقى للحاة : ومن ناحية أخرى ظيرت 


س ل س 


عدة مسال وقخايا معقدة لم تجد علولا ۽ فيأإاضافة إلى الحروب 
ودج 4 که به -. 1 ۳ u‏ 
وإلى التضخم الاقتصادى والتلون البيئى والجراثم ء والعرى والفحش 
والفساد والتشتت الأسرى ومشه المشاكل إلتى أفرزتها الهضاأارة 
الحسناعية ١‏ والتى لا يمكن أن يوجد لها أى حل داخل إطار الحضارة 
ألحاله و سحلا شر و شه خر ی انیت الإانسان 4 شنال مالس وسال 
ويکون عونا له يسد حاجاته الحقيقيه ء ومع آن عذا الأمر لا بخص 
أمريكا يصفة أساأسية فان أمريكا س وهي قاأئدة الهضارة المناعسة 
س تعلدر أا ت لنتائي تلك ارخلر وغ اله ء و : 


ساغر « سوامی دیویداندر » ( ۸۹۳ا س ۱۹۰۲ ) إلى أمريكا فی 
آخر الشرن القاس تشر لم بهد محالا العمل هناك : الا أن الدعاأة 
امنادكة الآن يقودون بتربية مثات الألاف من تلاميذهم فى أمريكا : غد 
تأآذى الإنسان الغريي الجديد ونغر من حضأرته ويحدوه الآن شون 
جارف للبحث عن آى جديد . وحين لا يجد « دين الحق » فهو يمى 
خلف اأ شی ۰ دنر آدی له اوسا هن تد . 


بذكر الفكر الفرنسي إندريه مالرو [ ۱۹۰۱ س ٠۹۷۹‏ ) أن التطور 


سنه . و فا سنه تولی زمام الدسين ١‏ مأو » غكان هذا اعانا لنياة 
هذا العهر : والهضارة العريية كما مدت بعد نهاية الحضاأرة الرومائية. 
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رانهدام آمريكا فى الستقيل الريب أمر موكد . وبعدها سيتعرضش 


العالم كله لفراغ فكرى لا توجد حينذاك أمة تملوه : ولا شك أن الصين 


س آ۴ س 


وروسيا قوتان جديدتان فى العصر الجديد إلا انيما لا يمكنهما ملء هذا 
الفراغ : والسبب الرثيسى لهذا هو وجود راع داخلى فيهما . 
نالاد التي انسحت اجان لاديشتاتوريه الاشتراكه رضعت سيلها 
ووساطيا شى مجالات محنة وأحبحت أمما قويه . وكان هذا هو الان 
الذی حال دون یور آي شکر متطور مدأخلهاً ١‏ فمك للعلوم التقنيه 
أن تلور ألا أن تطدر العلوم الفكربه يحتاح بااضرورة الى جو ومتاخ 
سم ن آن نوجد غي خش انام لاستراكى ‏ وعذا هو السب فى أن 
اتور العلمي شى الحيس وزوسيا أنما هو تطور مقصور على التطور 
الوم افيه + اد ن لدو لین لم نخر حا لا هتی الان ای عمل 
ثم تأتى اليأيان . ولا شك أن اليابان حققت معجزة فى مجال 
ور ر اي ۽ آلا إنها باخام الأول مجتمع تقنى Ys‏ امل فی 
لستقل اليعد ‏ ف أن تتمكن من الحصول على أية مكائه فكرية . 
وهذا هو الحال تقريياً بالسبة لألانيا الحالية . 


إن انمدام الأمم الغربية والياس من الحضارة الصناعية + والفراغ 


ال مکانته الحقشة الواجبة لينالوا بذاك زمام إمامة الجنس البشرى 
شر ت اخری 4 

إن الانع الوحيد ألذي يحول بينيم وبين تحقيق هذا الومدف 
السامى هو تأخرهم من ناحية امتلاك الوسائل والسبل فى هذا العصر 
السناعى « وقد آمد هم ™ ووضسم نحت قد امهم دهاشر من النقرولى 
بمكن أن تعوض تخلفيم هذا بطريثة مذهلة : وقد وضحت الأهمة 
لعالية للبترول بعد الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل ( اكتوبر 


س ۴ا س 


۷۳ ) » ولس هناك من شك ف أن الثروة اأطبيعيه للبترول يمكنها 
ان تعوض التخلف المناعى لاأمم المسلمة ء وليس هذا فقط بل يمكن 
أن تصل بهم وسط الظروف الحلية إلى مكانة اذا ما تعلموا معا الحم 
مافلحأد ونظام امکنیم التهتم ف اشتصسادیات العالم كلك ء 

والحقيقة أن الوشت الآن هو أنسب الأرقات التى بمكن أن تبداً 
قىها مسبرة سقرنا ثحو هذا امستقيل الذى ينتظرنا وينتظرنا خقط . 

من اللازم لنا أن نمتلك الأسباب الادية لإحياء الإسلام ء ولكن 
يجب أن نعتثرف بأن هنساك حقيقة وأخضحة ومرة تقف حجر عثرة ف 
طريقنا » فمنذ ثلاثمائة سنة مضت حين كانت الدول الغربية منهمكة فى 
الكفاح من أجل الرقى الادى ظلت البلاد الإسلامية غافلة عن التغيرات 
التى تدور » وبقيت فى غفلة مسستمرة ء وكانت النتيجة أنها تخلفت كثياً 
عن الأمم الآخری على ركب اأتطور الأدي ء 


وف السنوات الحالية بدآت تظير. علامات الكفاح فى المالم 
الإسلامى ء إلا أن الهوة ینتا وین معأرخسنا شد زاأدت ١‏ وزدنا تهلشاً 
على تخلفنا : وحين نحل بعد لاف الراحل من الكفاح إلى تطور العرب 
المناعی فان سیکون قد وصل کما بقوں ایلون تامار إلى عصر ما بعد 
الصتتاعة ععه لمتاوالما ردك والحقيقة الثى بسميها علمأء 

لجغراغيا بالصدفة الجغراقية »> ريما هى تدبين من لدن اله لسد هذا 
التق فیذه ثروة لا یمکن قط آن تعوضس التخلف الحتاعى ف الدول 
الإسلامية بل يمكن أيضا أن تؤدى الثمن الذى نحتاجه من أجل الكفاح 
اإؤثر لإحياء الإسلام فى العصر الحديث . 
وأختتم هذا الفصسل بعيارة لوننجمرى وات : « إن الدنيا 
تتهرك بسرعة كبيرة لتصبح دنيا وأحدة » ويزداد هذا الاتجاه » حتى 


سک س 


ناأمول الاخااشهة تخلام ا شيم قط عوازا عالسا نل ستعترف نه 


الدنيا كلها وسيصيح أورا مقررا ff‏ * 


e 


ا شو نمودج عملی واخاشی للجنس 
البشرى . يقواون هذا ويدعون الناس ليتمكنوا من ان بقيموا على هذا 
ارأى حياتيم : وحتى الآن أمكن لبعض العالم أن بيثم بيذا الأمر : 
ولكن نتيجه لقوة الإسلام سيحتق عذا الأمر اهميه كيرة . والسؤال 
الآن هو هل هتاك اصول ت اة محمد i‏ وفی تعالیمه تستحق أن 
يتعلميا الناس . ويمكن أن تقدم لعحالم المستقبل نظاما أخلاقيا فريدا ؟ 


وندعى المستمون أن محمد 


لم يتلق عام اليوم إجابه نهائيه على هذا السوال ء أن ما قاله 
امون حنی الان لتد عيبم ر ایهم غفا دعاق ههد ا شو مشرد 
سان آولى امان اله عدد شيل حدا هن شر ااأسلمین » والوضسوع 
لانزآب مطروحاً : ما هو رد شعل العالم فيما بتعلق بمحمد 9ا 
dk 1 1‏ 1 2 : 
فش فلا زاك شيمم سنکدون من يس النصارى فن بھی و سقمج 
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خلت الله الاتسان حرا :¿ الا أن هذه الخريهة ليست جرنة مطلغة 
أو بلا حدود + فحريه الفرد ننتهى بموته + ومن حيث الجموع فإن 
حريه الجنس البشرى بأكمله سوف تننتهى بيوم القيامة : وبعد نهاية 

ه الحاة الدئيا شد هاة أخرى وهناك يقسم الناس إلى مجموعتين . 

مجمسوعة آقامت حربة حيساتها الدئيوية على آسس من مرضاأة الله : 
ر هولاء سيدخاأون الحنة ١‏ والجموعة الثانىة تضم أولقك التاس الدين 
وا أوقات حر يتیم يدون خوف من ال : وهو لا سیحشرون ےی جهنم 
و شد | تقسيم دائم ء فسوف يظل أهل جهنم : داور ن ننارها : وسنضل 
أهل ألجنه درتعون فى نعيمها وروضاتیا + 

ونشجه لدشقه هذه الساله فد وضع اه نظاماً » وذلك آنه هين 
خلق الانسان ارسل اليه الانسياء والمرسلين : فارج من کل دة وهن 
کل تسل نيا ءهم اذز علیوم وخی نإل علرچم الکلاب تی 
بقومو' بأرشاد الناس إلى حقيقه الأحاة بوضو م ور أحة ٤‏ و فده 
السلسله خللت تمئى من آدم حتی المسیح حت قرر رب العساد أن 
درل اشر رسله غانزل عله اشر الک اأسمأو ية و حفشله ای الاند : 
وهكذا بدا عيد جديد من تاريخ البشريه مع القرن السسايع اليلادى 
فقد وجد كتاب اه ( القرآن الكريم ) بحالته الآمنة المحونة لأنه لن 
بای نب آخر ميلغ الئاس دين الحق . 

وتن مادا أعد اي لاددسان اذى بولند تعد خثم السود شم نموت 
معد أن بولد ء مأذ! قعل اله حتى بنطلعه على الدين ألمحق ؟ 

الحواب هو ١‏ ألإأمة الحمدية » : فآخر وسل الله قد أشهد أمته 
على الدين ¿ وهن هنا آعم من مسشولية الأمة الحمدية دائما أن نكون 


س ت س 


شاهدة آمام جميع الخلق الذين يولدون حتى يوم القيامة حين يعرف 
س أمام ازات وتف شد د الأمة حينذاك وتقرل لد ملعتا رساله 
لحق إلى هؤلاء الناس ء ورغم هذا فأولتك الذين لم يتبعوا رسسالة 
ل بتحملون وزرهم وتبعه عمليم ء 


دلت هو العمل لذ ئی عبر عله الشر آن الد شوت ای آله ن TET‏ 
ألامه العمديه النهوض نيد العمل . ولا يمك أن تفلح من عة 
هذه أليمه ما حال من الحو ال : ولا نمش آن بنقدذها من التقمسمر غى 
هذه المسشولىة امام الله أى عذر أو سيب : فأذا لم تنوض الثمه المحمديه 
بأاداء هذه الهمه > وإذا لم تحذر مم العالم من اليوم القادم ؛ فسوف 
ناله العذاب فى الآخرة شاديا غى ذلك شان الامم الأخرى ١‏ واذا 
کان دنب الأمم الآأخرى هو أنيا لم تتبع الحباة القر آنيه فإن ذنب ألأمه 
الحمدية سيكون في إحجامها عن إرثشاد أمم العالم إلى أثاع مرضاة 
اله : والذنب الثاني لا بقل عن الأول بأى حال من الأحوال . 


والذنب الذى تحمل وزره البهود كان لأنهم حملوا الأمائة الإليه 

ثم أخفوها ولم بطلعوأ الئاس عليها . فالخطًاً الذي ارتكه حملة التور اة 

اذا أرتكه حملة القر آن فان بعأمليم اله ألا بنفس العامة التي عامل 

بيا حملة التوراة + وسوف يتعرضون لئغس العقوبه التي عررها القائون 

ى على من سقو هم قلست هتاك عااقة خاعة أو محاباة امه هن 

امم عند اه + ولا نحت أن تعتقد جماعه ما ان لپا مع أله عاژقه خاحهة 
أو عااقة محأباة ء 


و على السلمي ا أن يردوأ فريضة الدعوة أمام هل الدنبا ¿ 
ا اشر مضه اتی أداهاً اإرسل عى زمانیم ر آمام َو ئڭ الناس الدين 
عائوا فى عصورهم > وهذه الفريضة هى إبلاغ رنالة القرآن إلى 


الاس د و كما ان أا EE‏ دھع ر کا دصح حر اما للمسلم یکذ | 


س ا س 

لا يجوز لنا أن يكون لنا من حباتنا ى نصيب بدون آداء هذه الفريضة 
ون iE‏ السرور و لن تون عنمن وها ولن کون عاشینا اه مادا 
ا فقوم تالشسهاد هة أمام العالن أو على اقل شط انفسا دا لی : 

چو أن نقوم بترجمة القرآن الكريم على أعلى مستوى إلى جميم 

چو أن تعد كتبا بأسلوب حديث عن حباة الرسول وأصسهابه 

و آن نعد ترجمات لأحاديث الرسول جز » إلى لات العالم . 

چو اعداد مؤلفات عن ناريخ الاسام ( ك عن تاریخ فتوحاث 
الإسلام ) ونشرها على مستوى واسع ٠‏ 

3 ایند و العتفك الاساام اك دید 2 ویاسلوب عضر + 

چ تيباع جم ا لاسالیبت العسماية و ناء هات معأو نه نکون 
لازمة لإبلاع الئاس رسالة الحق بطريقة مؤثرة . 
مغزاه وهو يعثى بعبارة أخرى « الثيابة الإليية » ومن هنا بجب إعطاوه 
یتساوی مع شدر مبلعی أعظلم رساله ء على أن يتضن الأمر الرغبة فى 
الخيں وسمة الصدر وما يستلزمها من أمور أخرى متوقعة من حاملى 
شد د المسشو ىة الجكسيمة ب ويلزم ضا ان EE‏ و س اجا هن هنم الى 
نخيف بها الآخرين وأن نحرصس على الجنه التى ندعو إليها الآخرين 
ولا نجعل من الدعوة والتبليع مسخرة + إذ قوم بها من هو غير مؤهل 
يميا # 


YY‏ س 


وهنات قخبهة هأمه فى تاريخئاً الحديث ء فخاال القرنين الاضيدن 
تقرسبا ظهرت حرکات گری کثرة ف العالم الإساامى ٠‏ تالت فرصا 
عديدة تمكتيا من العمل ء ألا أن نتائج محاولاتيا وهلت حشقه إلى 
درجه الصفر أن لم نکن آدنی من ذلك ¿ دهذا الغشل حدث رغم أنها 
وضعت لقند برنأمهها أحسن الوسائل ١‏ قد توفر لها العلم ء والقدسيه 
والاخلاص و لهه و التضحهة و العدة والعتاأاد وراس الال »ي 
وجميج السيل بقدر وهس + ألا ان مااحظه نتائج محاو لاتا س التی كانت 
کالطومان ہ بدلا على أن هذه الحركات قادت تافلة الأمة الإاسااميه 
إلى الوراء ء 

وأولئك الئاس الذسس لا يومنون باه أو الذين لا نژمئون به حا 
غألا ل مكنم أن مرکو ! بأنقسهم ونو جهو ا آفکار هم هذه + إلا أن 
أايمان يانه بستلزم آن نفهم هذه الحشقه على ساس سنة اله وآن 
نتعامل معيا معامله إلينة ماشرة ء 


وحين نفكر من هذا النطلق > وحين نجعل القرآن هادينا فى هذا 
الأمر ثبت لنا بدون شك أن فشل حركاتنا سببه الوحيد هو أن هولاء 
الذين تزعموا هذه الحركات لم بقوموا بالواجب الأساسى الذى وعد 
ات على أساسه أمته المسلمة بالنصر الاجتماعی ۽ قد اشترط اش علينا 
لینصرنا أن ننحره » ى أن ميمتنا لا يجب آن تقوم على ساس من 
الطالب والاحتجاجات من أجل تحقيق حقوق دئيوية بل هى مهمة قاثمة 
على « طريق التعريف بالآخرة » وحركتا هذه إثما هى حركة دعوة 
الى الحق لا حركة سياسية ولا حركة أقتصادية . 


ییا 


تلك هى أسس الشكلة الثى جعت من جميع محاولاتنا مصداقا 
لقوله تعالى ١‏ هبعلت أعمالهم » > لقد قمنا بحركات تيدف إلى 


FF 
۳ 
سپ‎ 


س ۸ ۴ — 


تحشق اسه دتيوية وس هن م نتمكن من الفور بالنصر السهاوئق ٠‏ 
ثإذا أردتا اليوم أن ننجو من الدمار الذى أعاينا فإن الطريق الأوحد 
لذا هي أن نصح مهن دعاة للهق امام آم العام الأخري + وأن 
نترك الصراع السياسى والاقتعسادى . وأن نجعل من قضية الجنسة 
والنار قضيتنا الأساسبة وأن نطلع عليها الناس ١‏ فهذا هو السبيل 
الوحيد للفوز بنصر أله . وطالا لم نحصل على نصر أت فلن نتمكن من 
الحصول على أى نجاح من أى نوع لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

إن عخلمة أهل الإسلام وفوزهم إنما هى كما ورد صراحة فى 
القرآن الكريم * إنعام إلهى » + وهذاأ آمر معروف ء فالإنعام أو الجائزة 
إنما تكون مقايل عمل خاص . إذن ما هو العمل الذى أداه أهل الإسلام 
هتوا به هذ! الإانعام آو هذه الحايرة ؟ 

إن هذا العمل الذى يجب ان يديه اهل الإسلام هو فى الواقم 
عدف بعثة الأمة المحمدية . أى الشيادة أمام العالين وذاك بواسطة 
التبليغ ورسم الطريق مام الناس إلى مرضاة الله حتى لا تكون هناك 
حجة فى الآخرة . هذا هو العمل الذي يستحق به المسلمون إتحاأم 
الله > فان لم نود هذأ العمل الطلوب ١ء‏ فلا يمكن أن نامل فى اأستهقامنا 
اذا الإنعام الإلمى نخلي قيامنا بأية حركة أو ثورة » فأية حركة أو 
تورة لا بكون هذا هدفها إنما تستحق العقاب لا الثواب ء 


- 


پک 


ls 


ست ا ١‏ س 


من 
مطيوعأت دار الأصحوة 


س عمر الالح اد 
اة السام 

د دک الحليم غود 
الوقت فى هباة امسلم 

د بو سف الثرضاو ى 
الرسول والطم 

د نھ دسق القر شاو ی 

د محمد محمد الشريف 
مؤشسرات حول الحضارة الاسلامية 
دنور / عماد الدين خليل 

الدولة والسلطة فى الإسلام 
دنور / زسیک ن کے مر د شا الدو بى 


mw Ye — 


i الوح و اشرو‎ J يبيب قضية العش ا لاسلامی‎ î 
تاليف / وحيد الدين خان‎ 


کے 


أزهة المنقفين تجاه الإسلام 


دور / مسن سند الحميد 


¥ 


| الختار ق الرد على النصارى الجاحظ 
لای عتمان عمرو بن بحر الجاحظ 
مع دراسة تحليلية تقويمية 
تحفمق ودراسه دکتور / محمد عبد ائله الشرقاوى 
١(١‏ س من معالم الحق 
فى كفاحنا الإسلامى الحديث / محمد الغزالى 
۲ ہہ الإسلام كما پنبغی آن نؤمن به 
د عند الحليم عو دس 
ضوء ألسارى إلى معرفة رؤية البارى عز وجل 
ثسهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن 


۲ 


الشاغعى العروف بابى شامه رحمه الله 

تحشق دور / خمد عند ار همن الشريف 
س وأقساً ومستقد ستفدلنا ف ضوء أ لاساام 

تاليف / وحيد الدين خان 


مراجعه : د/ عبد الحليم عويس 


۷ سس 


1 س 


— 


۳ 


سے ۷ س 


ألوجيز فى الاقتصاد الاسلامی 
دنور / محمد شسوقى الفنجرى 
رسائل الأعلام 

مخمد الر بم الحسني الندوى 
أمهات ألو مني 


أحاديث صريهة مع إخواننا المرب والمسلمين 


آمو الحسن الندو يى 

نفحات الايمان بين صنعاء وعمان 

اسو ا لکسنى اندو 

العالم الإسلامى اليوم 

مکمود شاش 

آلأدب | لاساڈمى و صلتة بالحياة 

کد لرام سی اندو ی 

شردعة الاسلام فى الحهاد ,العلاقات الدو 
أو الأعلى الردودى 

سر تأخر العرب والمسلمين 


ا 


Fa 


n ROI o me‏ ل ا u‏ س 


رقم الایداع ۱۹۸٤/۵۹۲۰‏ 


is OS™ m= e cs PR Nan 


دار الصحوة ... وهذا الكتاب 
م و دار الصحوة لتکون رد دار نشر 


ار ية ۽ بل قامت الححقق هدفا اساڈنیا 
بالاو اة الأول وها ادت = بایان - 
س الاخ بيد المسلمين لفهم الإسلام فهما 
حقيقيا نابعا من مصادره الاصلية .:. ولفهم 


التحديات التى تواجه المسلمين ... 


الحديات 
۾ احيرا لد قات دا الصحوة لترفع 
من مستو ی الااتساك المسلم ره حیا ۾ تقافيا 


ا ۴ i‏ - 1 ۰ 0 ا 
ج تو ل E‏ أ مسل الفكرى والاحلاف 
اع من منسوب الحضار د الحكثة ... ۾ بالتال 
يكون المسلم أهلا لقيادة الحضارة وفق سنة الله 


کو هة الق لا تد قادة اسقتة اك 
۲ : جخ اف 2 


الصحوة ::: فى هذا الطرية 


